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أنتَ لا زلت، معقد الآمالِ جبل الناّر يا أعزّ الجبالِ  

وتسقيه من دم الأبطال تنُبت المجدَ فوق سفحكَ فينان 

يـُـــــــــفصح الصّخــــــــــر عــــــــــن شــــــــــمائــــــــــل 
أبنائك 

فوق اللّظى وعند النزّال  

وانتشت نخوةً رؤوس الجبال ما ذكرنا حماك إلا انتسبنا 

سلاماً يا زينة الأبطال أيّها الثائرون في جبل الناّر 

زحمتم مصارع الآجال لكم الله يا حماة فلسطين 

وتبيعونها ولكنْ غوالي تحملون الأرواح فوق أكفٍ 

حُمراً مضيئةً في اللّيالي ورصاصاتكم تمرُّ على الأيّام 

تهوي ما فوق تلك التلال تصرع الطائرات مثل طيور الجوّ 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***

***

الشاعر عبد الكريم الكرمي 

الموت فلا يثبتون يوم القتال يسمعُ الجند في صداها لُغى 

ن يصغي إلى لهيب المقال أيهّا الثائرون قولوا، فإنّ الكو 

فإن الجهاد رحب المجال والمعوا في غياهب الظلم تجلوها 

والعدل من وراء العوالي إنمّا الحقّ من بنادقكم يسطع 

ريخ حتى يرى بريق النصّال انظروا اليوم كيف يلتفت التا 

يُحيّي مُحطِّمَ الأغلال جبل الناّر زأرةً تجعل الدهر 

في سبيل الإستقلال جبل الناّر لم تخلّدك إلاّ ثورة 

نبصر النوّرَ يا أعزّ الجبال جبل الناّر ! إقذف الناّر حتى 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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب: 
الحــمد لله رب الــعالمــين، والــصلاة والســلام عــلى قــائــد المــجاهــديــن ســيدنــا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهــــذا هــــو الــــكتاب الــــثانــــي مــــن ســــلسلة "المــــعارك الــــتاريــــخية عــــلى أرض 
الــــشام". . وهــــو عــــن تــــاريــــخ "جــــبل الــــنار" وهــــزيــــمة نــــابــــليون فــــي مــــعارك هــــذا 

الجبل..
إن الــذيــن كــتبوا عــن حــملة نــابــليون قــد ركــزوا فــي كــتابــاتــهم عــلى حــصار 
عــكا، واعــتبروا أن ثــباتــها هــو الســبب فــي هــزيــمة نــابــليون.. ولــقد تــبنت عــكا، 
وكـان لـثباتـها دور كـبير فـي الهـزيـمة.. ولـكن مـا الـعوامـل الـحقيقية فـي ثـباتـها؟ 
ومـــا هـــي الأحـــداث الـــرئـــيسية الـــتي كـــانـــت تـــدور عـــلى الـــساحـــة الفلســـطينية؟ 
والــتي أنــهكت جــيش نــابــليون وحــطمت آمــالــه، وأفــقدتــه أعــصابــه.. فــانســل مــن 

أسوار عكا يحمل الذل، والخزي والعار...
لـــقد قـــام أبـــناء "جـــبل الـــنار" بـــدور بـــارز فـــي حـــرب نـــابـــليون.. بـــل قـــامـــوا 

بالدور الرئيسي الذي أدى إلى هزيمته وانسحابه...
إنّ الـــــفترة الـــــتي ســـــبقت حـــــملة نـــــابـــــليون والـــــتي لـــــحقتها - مـــــن مـــــنتصف 
الــقرن الــسابــع عشــر وحــتى مــنتصف الــقرن الــثامــن عشــرـ  كــانــت مــن أفــضل 
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الـــفترات فـــي "تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس"،  فـــقد كـــان أهـــل الـــجبل فـــي تـــلك الـــفترة " 
حــكامــاً ورعــايــاً أشــد تــماســكاً وتــعامــلاً بــمعايــير الــحق والــعدل، وأرســخ إيــمانــا 
وتــــمسكاً بــــتعالــــيم الإســــلام.. وهــــذا مــــما ســــاعــــدهــــم عــــلى الــــثبات فــــي جــــبلهم 

والوقوف في وجه الغزاة. 
إن أرض فلســـطين أرض ربـــاط وجـــهاد.. ولا بـــد أن تـــعتمد عـــلى أبـــنائـــها 
فـي الـدفـاع عـنها ضـد الـغزاة.. وقـد فـطن إلـى هـذه الـحقيقة السـلطان صـلاح 
مّ  الــــديــــن الأيــــوبــــي والســــلطان الــــناصــــر قــــلاوون، حــــينما غــــرســــوا جــــبالــــها الــــشُّ
بـــالـــنبات الـــصالـــح، واخـــتاروا غـــراســـهم مـــن خـــيرة الـــقبائـــل الـــعربـــية، وأشـــدهـــا 
أصــالــة وقــوة، وثــباتــاً وإيــمانــا.. وأســكنوهــم جــبال فلســطين لــيرابــطوا فــي كــل 

شبر منها، وليكونوا الحماة الأباة لأرض الإسراء والمعراج..
وقـد أدرك المسـلمون حـكمة صـلاح الـديـن وخـلفائـه مـن بـعده.. حـين وقـفت 
هـذه الـقبائـل بجـميع أبـنائـها، وكـل قـوة مـتاحـة لـها ـ فـي ذلـك الـوقـت ـ  فـي وجـه 

نابليون الذي هزم أوروبا، واحتل مصر، وارتد عن أسوار عكا!!
وزاد إدراكــهم، حــين وقــف أبــناء هــذه الــقبائــل الــعربــية المســلمة فــي وجــه 
بـــريـــطانـــيا الـــغاصـــبة المســـتعمرة.. وتجـــلت هـــذه الـــوقـــفة فـــي ثـــورة الـــقسام عـــام 
1935م، وثـــورة فلســـطين الـــكبرى الـــتي تـــبعتها عـــام 1936-1939م.. فـــكان 
إقــدام الــقسام وجــرأة عــبد الــقادر الــحسيني، واســتشهاد المــجاهــديــن الأبــطال 
مــن أبــناء فلســطين وشــباب الحــركــة الإســلامــية.. كــانــوا المــنار الــهادي والــقدوة 
الــعملية الــتي مهــدت الــطريــق لــجيل الانــتفاضــة وقــيام " ثــورة المــساجــد " ضــد 

اليهود.
خطة البحث:

اعــتمدت فــي كــتابــة هــذا الــبحث عــلى مجــموعــة مــن المــصادر والمــراجــع.. 
وفي مقدمتها:

- كـتب المـؤرخـين الـذيـن عـاصـروا تـلك الـفترة الـتاريـخية {1900-1700} 
وكــتبوا الــكثير مــن وقــائــع وتــاريــخ جــبل نــابــلس، وكــذلــك المــؤرخــين الــذيــن 
جــاءوا بــعدهــم وتــتبعوا أخــبار جــبل نــابــلس ودونــوهــا فــي كــتبهم.. وفــي 

مقدمتهم:
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المــؤرخ الأمــير حــيدر الــشهابــي، والــشيخ عــبد الــرزاق الــبيطار، ورســتم 
بـــــاز وإبـــــراهـــــيم الـــــعورا، وأســـــد رســـــتم، والـــــصباغ، والـــــدمـــــشقي، وأبـــــو 

شقرا، والشدياق، ومشاقة والحويك.
-كــتب المــؤرخــين الأوربــيين ـ مــن فــرنــسيين وغــيرهــم ـ الــذيــن عــاصــروا تــلك 
الــفترة، والــرحــالــة الــذيــن زاروا جــبل نــابــلس ودونــوا مــشاهــداتــهم.. وفــي 

مقدمتهم:
هيرولد، لوكروا، بيركهارت، بكنجهام، كنغليك، كربيتس، سوبلان. 

- كـــــتب المـــــؤرخـــــين المـــــعاصـــــريـــــن الـــــذيـــــن كـــــتبوا عـــــن جـــــبل نـــــابـــــلس.. وفـــــي 
مقدمتهم: 

إحــــــسان الــــــنمر، محــــــمد عــــــزة دروزة، مــــــصطفى الــــــدبــــــاغ، عــــــمر صــــــالــــــح 
البرغوثي، أكرم الراميني، محمود العابدي، عادل مناع.

- مجموعة أخرى من الكتب العربية والتاريخية.
مجموعة من الصحف والمجلات العربية.-
مـقابـلات شـخصية أجـريـتها مـع عـدد مـن كـبار الـسن الـعارفـين.. وفـي -

مقدمتهم:  
الـــــــشيخ عـــــــبد الله بـــــــاشـــــــا الشـــــــريـــــــدة، والـــــــشيخ فـــــــريـــــــز جـــــــرار، وســـــــلطي 

الصايغ...

وقسمت البحث إلى خمسة فصول، هي:
الفصل الاول:

تـــــــناولـــــــت فـــــــيه الأحـــــــوال الـــــــعامـــــــة لـــــــجبل نـــــــابـــــــلس.. الإداريـــــــة، والـــــــثقافـــــــية 
والاجتماعية والاقتصادية.

الفصل الثاني:
تحــدثــت فــيه عــن الــحكم الــوطــني فــي جــبل نــابــلس.. فــتناولــت حــكام جــبل 
نـــــابـــــلس فـــــي الـــــقرن الـــــثامـــــن عشـــــر والـــــتاســـــع عشـــــر، وســـــياســـــتهم الـــــداخـــــلية 
والـــخارجـــية، وعـــلاقـــتهم بـــالـــولاة الـــعثمانـــيين، ووقـــوفـــهم فـــي وجـــه الـــطامـــعين، ثـــم 

تحدثت عن ثمار الحكم الوطني التي استفاد منها أبناء الجبل.
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الفصل الثالث:
تحـدثـت فـيه عـن الإمـارة فـي جـبل نـابـلس، ومـظاهـر هـذه الإمـارة، وتـقالـيد 

الأمراء وصفاتهم النبيلة، ثم تحدثت عن مكانتهم الشعبية.
الفصل الرابع:

تحـدثـت فـيه عـن مـشيخة جـبل نـابـلس فـي تـلك الـفترة.. وخـصصت الـكلام 
في هذا الفصل عن شيخ الجبل، وعن قلعة الجبل وشيوخها.

الفصل الخامس:
تــناولــت فــيه دور جــبل نــابــلس فــي مــواجــهة الحــملة الــفرنــسية، واســتعداد 
الــجبل لــقتال الأعــداء، وتــقديــم النجــدة لــعكا ويــافــا.. كــما تحــدثــت عــن المــعارك 

التي خاضها 

أبـناء الـجبل ضـد الـغزاة فـي عـزون وقـاقـون ومـرج ابـن عـامـر، ثـم تحـدثـت عـن 
هزيمة نابليون ورحيله عن فلسطين.

وفـي خـتام هـذه المـقدمـة فـإنـي أتـقدم بـالـشكر والـثناء إلـى كـل مـن سـاهـم 
بـــرأي أو قـــدم مـــعلومـــة ســـاعـــدت فـــي انـــجاز هـــذا الـــكتاب.. كـــما أقـــدم شـــكري 
ســـلفاً لـــكل مـــن يـــضيف أو يـــصحح مـــعلومـــة بـــعد صـــدور الـــكتاب.. والحـــمد لله 

رب العالمين.

                                                                         المؤلف
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نبذة تاريخية:
دخـــل جـــبل نـــابـــلس فـــي حـــوزة المســـلمين عـــلى أثـــر الـــفتوحـــات الإســـلامـــية 
لــبلاد الــشام، وكــان ســكانــه خــليطاً مــن الــنصارى الــعرب والــسامــريــين وبــقايــا 
الــــرومــــان والــــيونــــان، وكــــان الــــعداء مســــتحكماً بــــينهم، فــــوضــــع المســــلمون فــــي 
نــابــلس حــامــية بــسيطة، وســكنت جــمهرة الــعشائــر الــعربــية المســلمة فــي قــرى 
ومــدن جــبل نــابــلس الــكثيرة، فــنزلــت لخــم وقــبائــل مــن كــنانــة مــا حــول الــرمــلة ثــم 
إلــى نــابــلس، ونــزل فخــذ مــن "جــذام " مــما يــلي طــبريــة إلــى الــلجون والــيامــون 
وإلـى نـاحـية عـكا، وفـي مـسالـك الأبـصار أن بـنابـلس مـن بـلاد الـشام بـقية مـن 
مــضر، وفــي صــبح الأعــشى إن مــن بــكر أقــوامــا بــجنين وبــلادهــا، وأن جــماعــة 
فــي بــني عــدي بــجوار جــماعــين، ومــا زالــت أســماء بــعض الــبقاع والأمــكنة فــي 
هـــذه الـــديـــار تحـــمل أســـماء الـــقبائـــل الـــعربـــية الـــتي نـــزلـــتها، كـــوادي الـــحوارث 
نسـبة إلـى بـني حـارثـة، وغـور المـساعـيد نسـبة إلـى المـساعـيد، ومـرج ابـن عـامـر 

.( 1نسبة إلى ابن عامر.. وغيرها كثير(

وظهــرت فــي قــرى ومــدن جــبل نــابــلس مــراكــز عــلمية مــزدهــرة، وبــقيت هــذه 
المــراكــز الإســلامــية تــؤدي دورهــا الــعلمي والــحضاري حــتى دخــل الــصليبيون 
جـــبل نـــابـــلس فـــعامـــلوا الـــسكان بـــقسوة واضـــطروهـــم عـــلى الـــجلاء إلـــى مـــصر 
ومـــــدن الـــــشام الأخـــــرى، ومـــــن بـــــقي مـــــنهم ظـــــل مـــــعرضـــــاً لـــــلغارات الـــــخارجـــــية 
والاضــطهاد، فــقد هجــم "بــزواش" حــاكــم دمــشق عــلى نــابــلس وذبــح ســكانــها 

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2- ق 2، ص 58 . ) 1
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وحصنها الصليبيون وجعلوها مقراً  
لبعض أمرائهم الأقوياء، ولما استولى عليها السلطان صلاح الدين الأيوبي  
دمرها وهو يستعد لمعركة حطين.. وبعد أن انتصر صلاح الدين في معركة  
حــطين عــام 1187م، رأى أن يــحيط الإمــارات الــصليبية الــتي كــانــت منتشــرة 

في  
أجزاء متفرقة من بلاد الشام بقبائل عربية وإسلامية فتية تهدد أمنها  

وتعرقل مواصلاتها وتنتزع أطرافها وثغورها، لذا فقد اقطع عدداً  
من العشائر العربية والتركمانية الأقاليم والنواحي المجاورة لتلك الإمارات  

الـصليبية، فـأقـام آل شـهاب فـي إقـليم المـتن فـي أواسـط لـبنان، وأنـزل آل مـعين 
عـــند منحـــدرات جـــبال الـــعلويـــين لـــتعيق أي تـــوســـع تـــقوم بـــه إمـــارة أنـــطاكـــية أو 
إمــــــارة طــــــرابــــــلس. ومــــــنح بــــــعـض الــــــقبـائــــــل الــــــتركــــــمـانــــــية أجـــــــزاء مــــــن السهــــــل 

الساحلي الممتد بين حيفا ويافا.
وأعــــطى بــــعض بــــطون قــــبيلة هــــذيــــل المــــضريــــة وقــــبيلة الأزد القحــــطانــــية بــــعض 
نـواحـي الأردن الشـرقـية، وذلـك صـداً لـكل تـوسـع صـليبي تـقوم بـه إمـارة الـكرك 

وقلعة الشوبك...
لـــقد نـــزلـــت بـــطون هـــذيـــل فـــي المـــنطقة المـــمتدة مـــن قـــلعة الـــكرك إلـــى بـــلدة 
الـــــطفيلة، ونـــــزل " الـــــشقران " ـ وهـــــم بـــــطن مـــــن الأزد ـ فـــــي مـــــنطقة الـــــيرمـــــوك 
وبــــصرى الــــشام، وفــــي أواخــــر الــــقرن الــــثالــــث عشــــر المــــيلادي مــــنح الســــلطان 
الــظاهــر بــيبرس شــيخ الــشقران " قــلعة القســطل"،  وكــانــت بــقايــا قــلعة قــديــمة 
فــحصنها واتخــذهــا قــاعــدة لــه.. وقــد بــرهــنت الأحــداث الــتي تــعاقــبت فــي بــلاد 
الــــشام طــــيلة الــــقرن الــــثالــــث عشــــر المــــيلادي عــــلى حــــكمة صــــلاح الــــديــــن وبــــعد 

نظره.
وبــعد مــوت صــلاح الــديــن بــنصف قــرن اســتولــى الــصليبيون عــلى نــابــلس 
مـــرة أخـــرى وأحـــرقـــوهـــا وقـــتلوا جـــميع مـــن فـــيها مـــن المســـلمين، وبـــقيت أحـــوال 
جــــبل نــــابــــلس مــــضطربــــة، تــــتعرض لهجــــمات الــــصليبين والــــتتار، إلــــى أن قــــام 
الــــظاهــــر بــــيبرس بهــــزيــــمتهم وتخــــليص الــــبلاد مــــن شــــرهــــم، وتــــوافــــدت الأســــر 

والعشائر العربية واستوطنت جبل نابلس جميعه.
وبـــعد الـــظاهـــر بـــيبرس جـــاء الـــناصـــر قـــلاوون فـــي أواخـــر الـــقرن الـــسابـــع 
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الهجــــري وقــــام بــــتقسيم أراضــــي جــــبل نــــابــــلس ـ مــــن مــــدن وقــــرى ـ بــــين هــــذه 
الأســر والــعشائــر، وأســكنهم فــيها حســب قــبائــلهم وعــشائــرهــم ونــصب عــليهم 
شـيوخـاً مـنهم، وأصـبحت الأكـثريـة الـساحـقة فـي جـبل نـابـلس عـربـية إسـلامـية، 
وكـــــــانـــــــوا جـــــــميعهم مـــــــن الـــــــعشائـــــــر الـــــــقويـــــــة، وفـــــــيهم أســـــــر الإمـــــــارة والمـــــــشيخة 

.( 1المطاعة(

وبـقيت هـذه الأسـر والـعشائـر تـحكم جـبل نـابـلس خـلال الـحكم الـعثمانـي 
بــأمــر مــن والــي الــشام أو بــفرمــان مــن الخــليفة نــفسه، وتــرابــط فــي هــذا الــجبل 
لـلدفـاع عـن أرض الإسـلام، ومـنذئـذ ظهـرت شـخصية جـبل نـابـلس وأصـبح قـوة 
لا يسـتهان بـها، وتـولـدت فـيه نـهضة عـلمية نـبغ فـيها عـدد مـن مـشاهـير الـعلماء 

والأمراء.
ظـــــل أمـــــر جـــــبل نـــــابـــــلس مســـــتقراً حـــــتى زحـــــف نـــــابـــــليون مـــــن مـــــصر إلـــــى 
فلسـطين قـاصـداً احـتلال بـلاد الـشام كـلها، وذلـك عـلى رأس جـيش بـلغ عـدده 
خــمسة عشــر ألــف مــحارب، فــاســتولــى عــلى الــعريــش وغــزة ويــافــا واتــجه نــحو 

عكا.
وشــــــعر أحــــــمد بــــــاشــــــا الجــــــزار ـ والــــــي عــــــكا ـ بخــــــطورة المــــــوقــــــف، وأنــــــه لا 
يســتطيع أن يــقابــل جــيش نــابــليون بــمفرده، فــأرســل إلــى شــيخ جــبل نــابــلس  ـ
فــــي ذلــــك الــــوقــــت ـ الــــشيخ يــــوســــف الجــــرار، قــــصيدة يســــتنجده فــــيها ويــــهيب 
بــشيخ الــجبل لــلإســراع فــي إمــداده بــالــرجــال والــعتاد لــدحــر الــفرنــسيين الــذيــن 

جاءوا لهدم الدين واحتلال بلاد المسلمين..
وهــــــب الــــــشيخ يــــــوســــــف الجــــــرار يســــــتنهض الــــــهمم ويــــــحث أمــــــراء الــــــجبل 
وشـــيوخـــه لـــلاســـتعداد لنجـــدة الجـــزار ومـــقاومـــة الـــفرنـــسيين وردهـــم عـــن الـــبلاد، 
فخـرج الـفرسـان مـن كـل نـاحـية مـن نـواحـي الـجبل يـقودهـم مـشايـخ قـبائـلهم مـن 
آل جـــرار وآل طـــوقـــان وآل الـــنمر وآل الـــجيوســـي وآل الـــحاج محـــمد والـــقاســـم 
والـبرقـاوي وعـبد الـهادي والـعطعوط والجـرادات وغـيرهـم، وهـاجـموا الـفرنـسيين 
فـي مـرج ابـن عـامـر، وقـاتـلوهـم فـي قـاقوـن، وأحـرقوـا ميـمنة جيـشهم فـي عـزون، 

وتصدوا لهم في أماكن كثيرة من جبل نابلس.
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وأصــــــــيب نــــــــابــــــــليون بــــــــخيبة أمــــــــل كــــــــبيرة لمــــــــا لــــــــحق بــــــــجيشه مــــــــن خــــــــوف 
واضـطراب، مـما دفـع بـالـقائـد كـليبر إلـى إرسـال أحـد ضـباطـه وهـو "دومـاس" 
عــلى رأس جــيش ومــدفــعية لــتأديــب جــبل نــابــلس وإحــراق قــلعة صــانــور الــتي 
يــتمركــز فــيها الــشيخ يــوســف الجــرار، ولــكن هــذه المــهمة بــاءت بــالفشــل عــندمــا 
تـصدّى لـه أحـد الـقناصـة الـعرب ـ وهـو عـايـد مـريـحة الشـبيطي ـ فـأرداه قـتيلاً، 
وانـسحب الـفرنـسيون مخـذولـين، وأصـبح جـبل نـابـلس مـنذ ذلـك الـوقـت يـسمى 

.( 1بـ" جبل النار" (

وقـــد تـــأكـــدت هـــذه الـــتسمية عـــندمـــا احـــتلت بـــريـــطانـــيا فلســـطين، فـــانـــطلق 
الــثوار يــعتصمون بهــذا الــجبل الأبــي ويــكيلون لــلعدو ضــربــات قــاصــمة.. مــما 
جــــعل بــــريــــطانــــيا تــــضيف إلــــى هــــذا الــــجبل تــــسمية جــــديــــدة فــــسمته بـ" مــــثلث 
الـــرعـــب" نســـبة إلـــى مـــدنـــه الـــثلاث "نـــابـــلس وجـــنين وطـــولـــكرم". . ومـــا اعـــتصام 
الــشيخ عــز الــديــن الــقسام بــأحــراش يــعبد، واعــتصام الــشيخ فــرحــان الــسعدي 
بـــجبل المـــزار، واعـــتصام الـــقائـــد عـــبد الـــرحـــيم الـــحاج محـــمد بـــجبال صـــانـــور، 

وغيرهم.. إلا دليلاً على أن هذا الجبل أصبح ناراً  
تنصب على كل معتد يحاول أن يسيطر على فلسطين وينهب أرضها.

المفهوم الجغرافي لجبل نابلس في العهد العثماني:
).. وتـــــــقع الـــــــديـــــــار  2تـــــــلفظ نـــــــابـُــــــلس بـــــــضم الـــــــباء والـــــــلام، والســـــــين مـــــــهملة(

الـنابـلسية وسـط فلسـطين بـين خـطـي عـرض 32، 33 شـمال خـط الاسـتواء.. 
وعـرضـها مـن البحـر المـتوسـط إلـى نهـر الأردن حـوالـي 72 كـم، وأكـبر طـول لـها 
مـن الـشمال إلـى الـجنوب مـن حـدود قـضاء الـناصـرة إلـى حـدود قـضاء رام الله 

.( 863كم(

كـانـت نـابـلس فـي العهـد الـعثمانـي سـنجقاً.. يحـدهـا مـن الـشمال قـضاء 

) الـنمر، إحـسان:  تـاريـخ جـبل نـابـلس و الـبلقاء، ج 1، ص 209 -213، وجـرار، ولـيد صـادق:   )1

شاعران من جبل النار، ص 20-18.

)الحموي، ياقوت:  معجم البلدان، م 5، ص 248.  ) 2

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 – ق2، ص 17 . ) 3
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طــبريــا وقــضاء الــناصــرة مــن ســنجق عــكا، ومــن الــغرب البحــر المــتوســط، ومــن 
الجنوب سنجق القدس وسنجق يافا، ومن الشرق نهر الأردن. 

وكــــانــــت حــــدود نــــابــــلس تــــمتد أحــــيانــــا إلــــى مــــا وراء النهــــر شــــامــــلة قــــضاء 
الــــــبلقاء والــــــكرك ومــــــعان، وقــــــد فــــــصل قــــــضاء الــــــبلقاء عــــــن لــــــواء نــــــابــــــلس ســــــنة 

.( 13031هـ/1885م(

وهـــذا مـــا بـــينته ســـالـــنامـــة 1318هـ/1900م إذ أوضـــحت حـــدود نـــابـــلس 
بقولها:  

" يـــقع ســـنجق نـــابـــلس فـــي أقـــصى ولايـــة بـــيروت، ويحـــده شـــمالاً ســـنجق عـــكا، 
وشــــــرقــــــاً ســــــنجق حــــــوران ومــــــعان، وجــــــنوبــــــاً ســــــنجق الــــــقدس، وغــــــربــــــاً البحــــــر 

.( 2المتوسط" (

أقـسام بـلاد نـابـلس الـطبيعية: تـقع الـديـار الـنابـلسية فـي مـنتصف الـبلاد 
وتــمتد مــن الــساحــل إلــى الــغور وتشــتمل عــلى مــناطــق مــن السهــل الــساحــلي، 

والجبال والغور.
أولاً: السهــل الــساحــلي: وهــو قــسم مــن الــساحــل الفلســطيني، ويــعرف أيــضا 
بــاســم "ســهول طــولــكرم" ويــمتد عــلى الــساحــل لمــسافــة 23كــم، ويــبدأ مــن 
"الـــخضيرة" شـــمالاً إلـــى "أرســـوف" جـــنوبـــاً، وتـــروي هـــذا السهـــل أنـــهار 
صـــغيرة ووديـــان شـــتويـــة، وأهـــم الأنـــهار المغجـــر ونهـــر الإســـكندريـــة ونهـــر 

الفالق.
ثــانــياً: الــجبال: تــمتد جــبال الــديــار الــنابــلسية مــن جــنوب مــرج ابــن عــامــر فــي 
الـشمال وتـنتهي بـحبال الـقدس فـي الـجنوب، الـتي تـتصل مـعها اتـصالاً 

مباشراً وليس من حدود طبيعية تفصلها.. وأهم جبال نابلس:
"جــبل عــيبال" وقــمته أعــلى قــمم جــبال نــابــلس وتــرتــفع 940م عــن ســطح 
البحــــر، و"جــــبل جــــرزيــــم" ويــــدعــــى أيــــضا جــــبل الــــطور، ومــــن الــــجبال المــــرتــــفعة 

والمشهورة جبل 

) غرايبة، عبد الكريم:  سورية في القرن التاسع عشر، ص 234 . )1

) سالنامة ولاية بيروت، 1318هـ/1900م، ص 236-218. )2
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"احـْـــريــش" بــجوار صــانــور وهــو أهــم قــمم قــضاء جــنين، وكــان لمــوقــعه الــحصين 
دور كـــبير فـــي حـــرب إبـــراهـــيم بـــاشـــا عـــندمـــا غـــزا جـــبل نـــابـــلس وحـــاصـــر قـــلعة 
صـــانـــور، فـــكانـــت الإمـــدادات تـــأتـــي لـــلقلعة عـــن طـــريـــق هـــذا الـــجبل، كـــما كـــان 

معقلاً رئيسياً للثوار خلال الثورة الكبرى في فلسطين عام 36-1939م.
و"جـبال فـقوعـة والمـزار" الـتي كـانـت مـعقل المـجاهـد الـكبير الـشيخ فـرحـان 
الــسعدي، وهــي تــشكل الجــزء الــشمالــي الشــرقــي مــن جــبال نــابــلس، "وجــبال 
يـعبد" الـتي حـدثـت فـيها مـعركـة يـعبد المـشهورة، وهـناك مـرتـفعات شـمال قـريـة 
"جـــالـــود" وبـــين قـــريـــتي "قـــصرى" و"تـــلفيت" ومـــرتـــفعات بـــين قـــريـــتي "قـــبلان" 

و"جوريش" في قضاء نابلس.
ويتخـلل جـبال نـابـلس بـعض الـسهول مـنها: سهـل عـرابـة، وسهـل قـباطـية، 
وسهـل صـانـور "مـرج صـانـور" وهـو مـحاط بـالـجبال وتـملؤه مـياه الأمـطار إبـان 
.( 1فصل الشتاء فيصبح بحيرة، وسهل بورين، وسهل سالم، وسهل عسكر(

ثـالـثاً: الـغور: يـمتد غـور نـابـلس مـن جسـر المـجامـع إلـى حـدود قـضاء الـقدس 
جــــنوبــــاً.. وينحــــدر مــــن ســــفوح جــــبال نــــابــــلس الشــــرقــــية إلــــى نهــــر الأردن 

الوديان التالية:
وادي شـــوبـــاش، ووادي المـــلح، ووادي دورا، ووادي الـــفارعـــة وتجـــري فـــيه 
المـــياه طـــيلة أيـــام الـــسنة، وتـــصب مـــياهـــه فـــي نهـــر الأردن بـــعد أن تتجـــمع مـــن 

عدة عيون أهمها عين الفارعة وعيون الباذان.
ويـمتاز جـبل نـابـلس بـاعـتدال هـوائـه وغـزارة مـياهـه وكـثرة عـيونـه وأشـجاره، 

وخصوبة أرضه..
ومــديــنة نــابــلس هــي حــاضــرة هــذا الــجبل ومــركــزه، وهــي تــقع بــين جــبلي 
عـــــــيبال وجـــــــرزيـــــــم وعـــــــلى ســـــــفوح الـــــــجبلين، وتـــــــعد نـــــــابـــــــلس مـــــــن أغـــــــنى المـــــــدن 

الفلسطينية بينابيعها، 
  

ففيها ينابيع كثيرة أهمها:

)الراميني، أكرم:  نابلس في القرن التاسع عشر، ص 13 -14. ) 1
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رأس الــــعين، عــــين العســــل، عــــين الــــلوز، عــــين دفــــنة، عــــين بــــيت المــــاء، عــــين 
حسـين، عـين الـفؤاد، عـين الـقصب، عـين الشـريـش، عـين الـصبيان، وكـانـت هـذه 
الـــــعيون جـــــميعها تـــــقوم بـــــإدارة الـــــطواحـــــين المـــــائـــــية، الـــــتي كـــــانـــــت تـــــقام عـــــليها 

.( 1المصانع والمطاحن إلى عهد قريب(

الفصل الاول
الأحوال العامة لجبل نابلس

- الأحوال الإدارية 
تبعية نابلس الإدارية •

)جرار، وليد صادق: شاعران من جبل النار، ص 17. ) 1
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 التنظيم الإداري في نابلس •
 نواحي جبل نابلس والتنظيم الإداري فيها: •

قضاء نابلس ▪
 قضاء جنين ▪
 قضاء طولكرم ▪

 خرائط نواحي جبل نابلس •
- الأحوال الثقافية والاجتماعية: 

التعليم •
 المجتمع النابلسي •

- الأحوال الاقتصادية: 
 ملكية الأرض في الدولة العثمانية •
الإقطاع في جبل نابلس •
الضرائب والرسوم •
الزراعة والصناعة والتجارة •

الأحوال الإدارية
 تبعية نابلس الإدارية:

قــــــــــــــسمت الــــــــــــــدولــــــــــــــة الــــــــــــــعثمانــــــــــــــية مــــــــــــــنذ أيــــــــــــــام الســــــــــــــلطان ســــــــــــــليم الاول 
{ 1512-1520م} بـــــلاد الـــــشام إلـــــى ثـــــلاث " ايـــــالات " أو " ولايـــــات " هـــــي: 
حـــلب ودمـــشق وطـــرابـــلس الـــشام، واحـــدث الـــعثمانـــيون ولايـــة رابـــعة هـــي ولايـــة 
صـــــيدا1660م، واســـــتمر هـــــذا الـــــتقسيم قـــــائـــــما حـــــتى أوائـــــل الـــــقرن الـــــتاســـــع 
عشــــــــر، وفــــــــي خــــــــلال الــــــــحكم المــــــــصري لــــــــلديــــــــار الــــــــشامــــــــية 1831-1840م، 
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)، وبـــعد خـــروج المـــصريـــين  1اســـتبدلـــت كـــلمة ولايـــة وحـــلت محـــلها كـــلمة مـــديـــريـــة(

نـقلت الـدولـة مـركـز ولايـة صـيدا مـن عـكا إلـى بـيروت، ثـم غـيرت اسـم الـولايـة بـعد 
دمج طرابلس وصيدا، فأصبح اسمها "ولاية بيروت". 

وكـــانـــت نـــابـــلس أيـــام الـــحكم الـــعثمانـــي ســـنجقاً، والـــسنجق كـــلمة تـــركـــية 
يقابلها  

"الـــلواء" بـــالـــعربـــية أو "الـــعلم"،  وقـــد تـــأتـــي الـــسنجق بـــمعنى الـــرمـــح إذ كـــانـــت 
الـــــرايـــــة تـــــعقد عـــــليه، وهـــــذه الـــــكلمة ذات مـــــدلـــــول عـــــسكري ومـــــدنـــــي، فـــــالـــــقوات 
الإقـــــــــطاعـــــــــية كـــــــــانـــــــــت تـــــــــدعـــــــــى للحـــــــــرب حـــــــــين تتجـــــــــمع حـــــــــول الـــــــــلواء، ولـــــــــذلـــــــــك 
)، أمـــــا المـــــدلـــــول  2"فـــــالـــــسنجقدار" هـــــو الـــــذي يحـــــمل الـــــسنجق وراء الســـــلطان(

المــــدنــــي فــــهو أن حــــاكــــم الــــسنجق كــــان يــــقوم بــــأعــــمال فــــي وقــــت الســــلم يــــمكن 
اعـتبارهـا مـدنـية، ومـن هـنا اتـسع المـعنى الأصـلي فـأصـبحت كـلمتا سـنجق أو 
لـــــواء تســـــتعملان لـــــلإشـــــارة إلـــــى الـــــبلاد الـــــخاضـــــعة لـــــلدولـــــة الـــــعثمانـــــية، وكـــــان 
الـــسّنجق أو الـــلواء قـــبل فـــتح القســـطنطينية 1453م أكـــبر الأقـــسام الإداريـــة 
الــتي انــقسمت إلــيها أمــلاك الســلطان، إلا أنــه أصــبح فــيما بــعد أكــبر وحــدات 

.( 3الولاية(

ودعـــي حـــاكـــم نـــابـــلس "بـــالمتســـلم" كـــما كـــانـــت تـــنص مـــراســـيم الســـلطان 
والولاة الموجهة إلى حكام نابلس.

تـــقلبت نـــابـــلس فـــي تـــبعيتها خـــلال الـــقرن الـــثامـــن عشـــر والـــقرن الـــتاســـع 
عشـــــر بـــــين الـــــشام وصـــــيدا وبـــــيروت، كـــــما خـــــضعت فـــــترة مـــــن الـــــزمـــــن لـــــلحكم 

المصري بين 
1831-1840م. وفـــــي مـــــطلع الـــــقرن الـــــتاســـــع عشـــــر كـــــانـــــت جـــــزءاً مـــــن ولايـــــة 
الـــــشام إلا أنـــــها تـــــبعت ولاة صـــــيدا بـــــصفتهم ولاة عـــــلى صـــــيدا والـــــشام، مـــــثل 

)رستم، أسد:  لبنان في عهد المتصرفية، ص 89.  ) 1

)المعلوف، عيسى اسكندر:  تاريخ فخر الدين المعني الثاني، ص 54. ) 2

)الـرامـيني، أكـرم:  نـابـلس فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، ص 20.. عـن خـليل الـساحـلي: مـيزانـيات  ) 3

الشام في القرن السادس عشر، ص 3.
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أحـمد بـاشـا الجـزار الـذي ولـي الـشام فـي أواخـر عـام 1789م، ثـم ولـيها مـرة 
.( 1أخرى عام 1803م(

وبـــعد وفـــاة الجـــزار ســـنة 1804م انـــتقلت تـــبعية نـــابـــلس مـــن صـــيدا إلـــى 
الــــشام وأرســــل الســــلطان الــــعثمانــــي إلــــى الــــشيخ يــــوســــف الجــــرار مــــرســــومــــاً 
تــــضمن ضــــبط الــــبلاد وعــــدم الالــــتفاف لــــناحــــية إســــماعــــيل بــــاشــــا الــــذي خــــلف 
الجـــــــزار فـــــــي صـــــــيدا " واعـــــــتمد الـــــــعصاوة وجـــــــمع عـــــــساكـــــــر كـــــــثيرة"، ورفـــــــض 
تسـليمها إلـى إبـراهـيم بـاشـا والـي الـشام، الـذي أضـيفت إلـيه ولايـة صـيدا عـام 
1804م، وقـــام يـــوســـف الجـــرار بـــالـــسفر إلـــى الـــشام لمـــقابـــلة الـــوالـــي المـــذكـــور، 
وطــلب الــباشــا مــن يــوســف الجــرار أن يجــمع قــوة عــسكريــة لمــحاربــة إســماعــيل 
بـاشـا، وقـاد الـوالـي إبـراهـيم بـاشـا جـيشاً لـحصار إسـماعـيل بـاشـا فـي عـكا، 

.( 2ثم أدركه وقت الحج، فعهد إلى سليمان باشا بالمهمة (

وبـعد ذلـك تـنقلت تـبعية نـابـلس بـين ولايـة الـشام وصـيدا حـتى قـام إبـراهـيم 
بـــاشـــا المـــصري بحـــملته عـــلى الـــشام ســـنة 1831م، ودخـــلت نـــابـــلس فـــي عهـــد 
جـديـد مـن الـحكم والـتبعية، واسـتمر الـحكم المـصري قـرابـة تـسع سـنوات حـيث 
انــــتهى الــــوجــــود المــــصري مــــن الــــشام ســــنة 1840م، وعــــادت نــــابــــلس ســــنجقاً 

.( 3عثمانياً تابعاً إلى ولاية الشام سنة 1841م(

ومــع أن متســلمية نــابــلس كــانــت قــد تــقلبت فــي تــبعيتها بــين ولايــة الــشام 
وصــــيدا وبــــيروت إلا أنــــه كــــان لــــها قــــدر كــــبير مــــن الإســــتقلال الإداري، فــــكان 
الـولاة يـعينون الـحكام مـن أبـناء جـبل نـابـلس، مـن آل الـشافـعي وآل الـنمر، ثـم 
مـــــن آل جـــــرار وآل طـــــوقـــــان، وأخـــــيرا مـــــن آل الـــــقاســـــم وآل عـــــبد الـــــهادي، وقـــــد 
اكتســـب هـــؤلاء الـــحكام خـــبرة فـــي الإدارة وحـــنكة جـــعلت الـــتعويـــل عـــليهم أمـــرا 
لازمـاً، وقـد ألـف الـشعب حـكمهم حـتى بـات يـسندهـم بـإخـلاص ضـد الـغربـاء، 
فــاكتســب جــبل نــابــلس فــي هــذا العهــد قــوتــه الــنفسية وشــخصيته حــتى بــلغت 

شهرته أرجاء الدولة العثمانية.

) الشهابي، الأمير حيدر:  تاريخ احمد باشا الجزار، ص 37، 87، 100.  )1

)الدمشقي:  تاريخ حوادث الشام ولبنان، ص 583. ) 2

) غرايبة، عبد الكريم:  سورية في القرن التاسع عشر، ص 232. )3
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وكـــان أمـــراء نـــابـــلس يـــخفّضون الـــضرائـــب عـــن الـــبلاد بـــدلاً مـــن زيـــادتـــها، 
وكـان المتسـلمون الـنابـلسيون جـميعاً يـرفـضون مـا يـطلبه الـولاة مـن الـضرائـب 

الإضافية مراراً.
وكــان آل الــنمر يحــرصــون عــلى وحــدة جــبل نــابــلس فــكان أصــهارهــم آل 
الــــشافــــعي يــــحكمون لــــواء الــــلجون " جــــنين"،  وبــــعد أن ضــــعفت شــــخصية آل 
الـــشافـــعي صـــاروا يـــؤثـــرون آل جـــرار بمتســـلميه نـــابـــلس لا لأن جـــرار حـــليفهم 
فحســب بــل لــضمان وحــدة الــشمال والــجنوب لأن جــرار كــان حــاكــماً لــجنين.. 
وفــي زمــن يــوســف الجــرار تــوحــد جــبل نــابــلس وأصــبح الــشيخ يــوســف متســلماً 

.( 1لنابلس وجنين(

التنظيم الإداري في نابلس:
قـــسم الـــعثمانـــيون المـــمالـــك الـــتابـــعة لـــهم إلـــى ولايـــات، وســـناجـــق أو ألـــويـــة، 
وضـــم الـــلواء عـــدة أقـــضية، وتـــكون الـــقضاء مـــن نـــواح وشـــملت الـــناحـــية الـــقرى 

والمزارع.
عـينت الـدولـة عـلى الـولايـة حـاكـماً دعـي بـالـوالـي ولـقب بـالـباشـا، وحـمل رتـبة 
الــوزارة ومــهمته الإدارة الــعليا لــلولايــة، وعــينت عــلى الــسنجق أو الــلواء حــاكــماً 
دعــــي ســــنجق بــــك " مــــير لــــواء " أي أمــــير الــــلواء، واعــــتبر حــــاكــــم الــــلواء مــــمثل 
الوالي في لوائه.. وقد سار التنظيم الإداري في نابلس على النحو التالي:

أولاً – المتسلم:
المتســلم هــو حــاكــم عــام لــلّواء يــقوم بــتعيينه والــي الســلطان أو الســلطان 

نفسه.
وقـــــد أوضـــــح ذلـــــك صـــــاحـــــب كـــــتاب " حســـــر الـــــلثام عـــــن نـــــكبات الـــــشام " فـــــي 

معرض وصفه لحكومة الشام قبل سنة 1277هـ،1860م، فقال:
إن كـــــل إيـــــالـــــة قـــــسمت إلـــــى أقـــــسام كـــــل قـــــسم مـــــنها عـــــبارة عـــــن مـــــديـــــنة 
ونـواحـيها وسـميت هـذه الأقـسام متسـلميات ولـكل قـسم حـاكـم يـدعـى بـالمتسـلم 
يــعينه الــباب الــعالــي رأســاً أو والــي الــولايــة، ومــرجــع أمــوره فــي متســلميتة إلــى 

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء ج2، ص 528، 529. )1
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والي الولاية التابع لها.
ولا شـــك أن تـــقلّب نـــابـــلس فـــي تـــبعيتها الإداريـــة أثـّــر عـــلى مـــركـــز المســـتلم 
عـــزلاً أو تـــثبيتاً.. فـــأحـــمد بـــاشـــا الجـــزار عـــندمـــا ضـــمت إلـــيه ســـنجقية نـــابـــلس 
نــــصب أحــــمد بــــك طــــوقــــان متســــلماً عــــلى نــــابــــلس ســــنة 1798م، ولمــــا حــــصل 
إبـراهـيم بـاشـا والـي الـشام عـلى سـنجقية نـابـلس قـام بـتثبيت المتسـلم الـشيخ 
)، وكــذلــك عــندمــا انــتقلت هــذه الــتبعية إلــى عــبد  1يــوســف الجــرار ســنة 1801م(

الله بـــاشـــا الـــعظم والـــي صـــيدا عـــزل مـــوســـى بـــك طـــوقـــان وعـــين الـــشيخ أحـــمد 
الجرار وكيلاً بالمتسلمية سنة 1219هـ /1804م.

وبـدا أن بـقاء المتسـلم فـي مـنصبه خـاضـع لمـزاج الـوالـي، فـقد يـعزلـه وقـد 
يــعيده مــرة أخــرى كــما حــصل لمــوســى بــك طــوقــان المــذكــور حــيث عــزلــه عــبد الله 
بـــاشـــا الـــعظم ســـنة 1804م ثـــم أعـــاده فـــي نـــفس الـــسنة، ثـــم عهـــد بـــالمتســـلمية 

سنة 1805م للشيخ يوسف الجرار.
وإذا أراد الـوالـي عـزل المتسـلم مـن مـنصبه شـرح أسـباب ذلـك، فـقد ذكـر 
عـــبد الله بـــاشـــا الـــعظم فـــي مـــرســـوه إلـــى أحـــمد الجـــرار أنـــه عـــزل مـــوســـى بـــك 
طـــوقـــان " لأطـــواره المـــنافـــية لـــرضـــا الله تـــعالـــى ورضـــا الـــوالـــي وعـــدم اســـتقامـــته 
عــــلى الــــنهج بــــرويــــة الخــــدمــــات الــــعايــــدة لــــطريــــق الــــحج الشــــريــــف واضــــمحلال 
الــرعــيّة فــي مــدة متســلميته"،  وأشــار فــي مــكان أخــر إلــى أن مــوســى طــوقــان 
)، ومـا جـاء فـي مـرسـوم الـصدر  2سـلب راحـة الـفقراء ولـذا عـزلـه صـونـاً لـلأهـالـي(

الأعـظم حـول عـزل أحـمد بـك طـوقـان سـنة 1799م وتـعيين ابـن أخـيه خـليل بـك 
طـوقـان يـعبر بـصورة أوضـح مـن أنّ " الـدولـة تـحسن لمـن يـكون صـادقـاً بخـدمـة 
الــــــديــــــن والــــــدولــــــة ولمــــــن يــــــبقى فــــــي الــــــطاعــــــة فيســــــتحق الإحــــــسان والامــــــتنان " 
وأضـــاف المـــرســـوم نـــفسه مـــخاطـــباً خـــليل بـــك طـــوقـــان قـــائـــلاً: " إن عـــمك أحـــمد 
المتســلم تــهاون وتــكاســل ومــا رعــى حــق نــعمة الــدولــة فــعزل عــن المتســلمية وقــد 
نـصبتك الـدولـة الـعلية بـموجـب فـرمـان السـلطان أن تـكون متسـلماً عـلى سـنجق 

)الـرامـيني، أكـرم:  نـابـلس فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، ص 27.. عـن الـدمـشقي:  تـاريـخ حـوادث  ) 1

الشام ولبنان المشرق عدد 15، ص 583. 

) الــــرامــــيني، أكــــرم نــــابــــلس فــــي..، ص 28.. عــــن سجــــل المــــحكمة الشــــرعــــية بــــنابــــلس (6)،ص  )2
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نــابــلس"،  عــلى أنــه لــيس شــرطــاً أن يــذكــر الــوالــي فــي كــل مــرة ســبب الــعزل، 
فـقد عـزل عـبد الله بـاشـا الخـزنـدار مـصطفى بـك طـوقـان وعـين الـشيخ عـبد الله 
الــيوســف الجــرار ســنة 1830م، ومــما جــاء فــي مــرســوم الــعزل: " أنــه بحســب 
الاقــتضاء فــكّينا متســلمية نــابــلس مــن عهــدة مــصطفى بــك طــوقــان وجــعلناهــا 

.( 1لعهدة الشيخ عبد الله اليوسف الجرار(

وإذا عـزل الـوالـي المتسـلم أو سـافـر إلـى خـارج بـلاد أو شـغرت المتسـلمية 
بـموت الـحاكـم عـين الـوالـي وكـيلاً عـنه إلـى حـين وصـول المتسـلم الجـديـد، وربـما 
كــان المتســلم يــعين وكــيلاً عــنه ويــرســل الــوالــي بــموافــقته عــن هــذا الإجــراء، كــما 
حـــدث عـــندمـــا قـــام الـــشيخ يـــوســـف الجـــرار متســـلم نـــابـــلس بـــتعيين صـــالـــح أغـــا 
الـــنمر وكـــيلاً عـــنه فـــي المتســـلمية، ولمـــا شـــغرت متســـلمية نـــابـــلس بـــعزل عـــبد الله 
الجـــــرار ســـــنة 1830م، عـــــين الـــــوالـــــي أحـــــمد أغـــــا الـــــنمر وكـــــيلاً لـــــحين وصـــــول 

.( 2مصطفى بك طوقان إلى مقر المتسلمية(

شـــروط تـــعيين المتســـلم: ذكـــرت المـــراســـم شـــروط تـــعيين المتســـلم، فـــقد تـــبين 
مـــن المـــرســـوم الـــصادر مـــن إبـــراهـــيم بـــاشـــا والـــي الـــشام إلـــى الـــشيخ يـــوســـف 
الجـرار متسـلم نـابـلس سـنة 1805م إن تـولـيته كـانـت بسـبب "مـداراتـه لـلرعـايـا 
ومــــعرفــــته ودرابــــته وتجــــريــــب أطــــواره فــــي راحــــة الــــرعّــــايــــا وحــــمايــــته الأعــــراض 
)، وعــيّن محــمد عــبد الــهادي مــحصلاً بــسنجق نــابــلس  3وحــراســة أبــناء الســبيل(

ســـنة 1841م لأنـــه " ذو لـــياقـــة واســـتعداد " وكـــان تـــعيين ســـليمان بـــك طـــوقـــان 
متسـلماً عـلى نـابـلس سـنة 1842-1846م " لـحسن تعهـد الـبيك بـالـصداقـة " 
والاســـــــتقامـــــــة وتـــــــحصيل الـــــــبقايـــــــا والأمـــــــوال المـــــــيريـــــــة والـــــــسعي لإزالـــــــة الـــــــفتن 

) الـــرامـــيني، أكـــرم:  نـــابـــلس فـــي..، ص 28.. عـــن سجـــل المـــحكمة الشـــرعـــية بـــنابـــلس (9) ص  )1
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.( 1والمنازعات" (

واجـــبات المتســـلم ومـــهامـــه: واجـــبات المتســـلم ومـــهماتـــه حـــين تـــولـــيه الـــحكم 
هي: 

 حـــفظ الـــبلد وراحـــة الـــرعـــايـــا والـــفقراء وصـــيانـــة ذوي الأعـــراض والـــطرقـــات -
وأبناء السبيل.

 تحصيل الأموال الأميرية وتوريدها لطرف خزينة الوالي. -
 رفع المظالم وإزالة البغي والشقاوة ومنع أهل البدع. -

وبعد أن يبيّن الوالي للمتسلم ما هو المطلوب منه، يوجه له النصائح  
والمـــــحاذيـــــر، فـــــينصحه بـــــحسن الـــــسيرة والهـــــدوء هـــــو والـــــسكان، ويحـــــذره مـــــن 

التعدي  
والـــــظلم وارتـــــكاب الأمـــــور الـــــتي تـــــخالـــــف رضـــــاء الله تـــــعالـــــى ورســـــولـــــه ورضـــــاء 
الــــــوالــــــي، وأوصــــــت المــــــراســــــيم المتســــــلمين بــــــأن تــــــكون كــــــافــــــة أمــــــورهــــــم حســــــب 
الشــريــعة، ودعــتهم إلــى حــسن الــسيرة مــع الــوجــوه والأهــالــي وأعــيان الــبلاد.. 
ولا يــــنسى الــــوالــــي أن يــــخاطــــب الــــسكان مــــطالــــباً إيــــاهــــم بــــالــــطاعــــة لــــلحاكــــم 

الجديد".. تعرفوه متسلماً منصوباً من طرفنا 
.( 2 ويكون فيما بينكم مرفوع المقام مسموع الكلام مطاعاً في الأحكام" (

ثانياً – النائب الشرعي:
كــــان شــــيخ الإســــلام، الــــذي هــــو مــــفتي اســــتانــــبول يشــــرف عــــلى الــــنظام 
الــقضائــي كــله، وكــان يــليه فــي الــرتــبة " قــاضــي عــسكر الــرومــلي " و(قــاضــي 
عــسكر الأنــاضــول"،  أمــا بــلاد الــشام فــقد ارتــبطت قــضائــياً بــقاضــي عــسكر 
الأنـاضـول، وكـان فـي نـابـلس نـائـب شـرعـي لـقاضـي الـقدس، حـيث أن نـابـلس 
كــانــت تــتبع الــقدس قــضائــياً إلــى ســنة 1866م وبــعدهــا أصــبح تــعيين الــنائــب 
فـــي نـــابـــلس يـــتم مـــن قـــبل  قـــاضـــي عـــسكر الأنـــاضـــول مـــباشـــرة، وكـــانـــت مـــدة 
الــــنيابــــة قــــصيرة، شــــأنــــها فــــي ذلــــك شــــأن المتســــلمين، فــــغالــــبية الــــنواب لــــم تــــزد 
نــــيابــــتهم عــــن ســــنتين، ومــــنهم مــــن لــــم يــــكمل الــــسنة، وكــــان غــــالــــبية الــــنواب مــــن 

) الــرامــيني، أكــرم:  نــابــلس فــي..، ص 29.. عــن سجــل المــحكمة الشــرعــية بــنابــلس (10) ص  )1
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أهـــــالـــــي نـــــابـــــلس، فـــــقد تـــــكرر ذكـــــر أســـــماء البســـــطامـــــي والـــــخالـــــدي وخـــــماش 
والـتميمي والـجوهـري والـقطب، وفـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن الـتاسـع عشـر 

عينت الدولة نواباً أتراك على نابلس. 
واشـــــترط فـــــي تـــــعيين الـــــنائـــــب أن يـــــكون مـــــن أهـــــل الـــــديـــــن والاســـــتقامـــــة، 
وحــددت مــهمته فــي فــصل الأحــكام المــتعلقة بــقضايــا الــبيع والشــراء والــعقود، 
والـنظر فـي الـقضايـا الـجنائـية والـحقوقـية والجـزائـية، ومـن مـهماتـه كـذلـك خـتم 
الـــصكوك الشـــرعـــية ونـــصب الأوصـــياء عـــلى الـــقاصـــريـــن، وتـــعيين الـــنظار عـــلى 

الأوقاف في نابلس ونواحيها، وضبط التركات. 
وكـــان الـــنائـــب يـــتمتع بـــمنزلـــة رفـــيعة مســـتمدة مـــن أهـــمية ومـــكانـــة الإســـلام 
فــي تــلك الــفترة، كــما أن المــحكمة الشــرعــية كــانــت مســتقلة ولــيس للمتســلم أيــة 
ســـلطة عـــليها وكـــان المتســـلم يـــحضر بـــنفسه إلـــى المـــحكمة الشـــرعـــية إذا دعـــي 

.( 1إليها(

ثالثاً – المفتي:  
كـان مـفتي اسـتانـبول فـي عهـد السـلطان سـليمان الـقانـونـي يـلقب بـشيخ 
الإســلام، وكــان يــقوم بــتعيين عــلماء فــي المــدن المــختلفة مــهمتهم إعــطاء الــرأي 
فـي الـقضايـا وتـقديـر مـطابـقتها للشـريـعة الإسـلامـية، ودعـي الـواحـد مـن هـؤلاء 
بـــالمـــفتي، وكـــان تـــعيين المـــفتي مـــن صـــلاحـــيات شـــيخ الإســـلام، واشـــترط فـــيمن 
ولـي وظـيفة الإفـتاء أن يـكون مـن أهـل الـفضل والـديـانـة والأهـلية لهـذا المـنصب، 
وكـــــان المـــــفتي يـــــظل فـــــي مـــــنصبه إلـــــى وفـــــاتـــــه، وتـــــبين مـــــراســـــيم تـــــعيين المـــــفتين 
بـنابـلس أنـهم كـانـوا مـن بـيوت الـعلم فـيها، ومـن أسـماء المـفتين الـتي وردت فـي 

سجلات المحكمة الشرعية بنابلس: 
عـــــبد الـــــغني الـــــجوهـــــري عـــــام 1808م، وإبـــــراهـــــيم الـــــجوهـــــري 1811م، 

.( 2واحمد أفندي الخماش 1837م، واحمد أبو الهدى الخماش 1839م(

رابعاً ـ قيمقام نقيب الإشراف: 

)الـــرامـــيني، أكـــرم:  نـــابـــلس فـــي الـــقرن الـــتاســـع عشـــر، ص 33-34.. عـــن ســـجلات المـــحكمة  ) 1

الشرعية بنابلس، سجل (15) ص 47، وسجل (8) ص 381.

)الــرامــيني، أكــرم نــابــلس فــي..، ص 41-42.. عــن سجــل المــحكمة الشــرعــية بــنابــلس (6) ص  ) 2
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الـنقيب لـغة هـو عـريـف الـقوم والجـمع نـقباء، وهـو شـاهـد الـقوم وضـمينهم 
.( )1

وكـــان الأشـــراف هـــم رؤســـاء الـــقبائـــل ذات الـــشأن وبـــيدهـــم تـــدبـــير شـــؤون 
الــقبيلة، وأطــلقت كــلمة شــريــف عــلى ذي المــكانــة والــجاه فــي مــقابــل الــضعيف 

والوضيع من الناحية الاجتماعية. 
وفـي الـقرن الـرابـع الهجـري/ الـعاشـر المـيلادي كـان لـقب الشـريـف يـطلق 
عـلى أبـناء الـعباس وأبـناء أبـي طـالـب، وفـي الـعصر الـعباسـي كـان الأشـراف 
مـن عـباسـيين وطـالـبيين يـعينون نـقيباً عـليهم مـن بـينهم، وقـد أحـيى الـعثمانـيون 
مــــنصب نــــقيب الأشــــراف حــــين عــــين الســــلطان بــــايــــزيــــد الــــثانــــي عــــام 1481م 
الــــنقيب الــــعام فــــي اســــتانــــبول، وقــــام الــــنقيب الــــعام بــــتعيين نــــقباء فــــي المــــدن 
المــــختلفة، ومــــن الــــعائــــلات الــــتي ورد ذكــــرهــــا فــــي ســــجلات المــــحكمة الشــــرعــــية 
واعـــتبرت مـــن الأشـــراف:  الـــجعفري " الـــحنبلي " والـــتميمي وتـــفاحـــة والـــقطب 

.( 2والبسطامي (

نواحي جبل نابلس والتنظيم الإداري فيها: 
كــان جــبل نــابــلس فــي العهــد الــعثمانــي يــقسم إلــى لــوائــين: لــواء نــابــلس 
ومـــركـــزه مـــديـــنة نـــابـــلس، ولـــواء الـــلجون ومـــركـــزه مـــديـــنة جـــنين، أمـــا الـــتقسيمات 

الإدارية لجبل نابلس 
 فقد وردت على ثلاثة أحوال: 

).. أن  3الاول:  ورد فــي كــتاب إحــسان الــنمر " تــاريــخ جــبل نــابــلس والــبلقاء" (

جبل نابلس كان يقسم إلى سبع نواح وهي: 
 الــجبل الــقبلي لمــديــنة نــابــلس " الــطور وجــرزيــم". . وألــحقت بــه المــشاريــق، 1.

وعرف فيما بعد بجورة عمرة ومشاريق البيتاوي. 
 الـــجبل الـــشامـــي.. وهـــو الـــجبل الـــشمالـــي لمـــديـــنة نـــابـــلس " جـــبل عـــيبال " 2.

)ابن منظور:  لسان العرب، م 1، ص 769. ) 1

) الـــرامـــيني، أكـــرم:  نـــابـــلس فـــي... ص 45.. عـــن سجـــل المـــحكمة الشـــرعـــية بـــنابـــلس (8) ص  )2

275، وسجل (9)ص 95.

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج 1 ص 184-183. )3
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ويــــعرف بــــمشاريــــق الجــــرار، وتــــمتد هــــذه الــــناحــــية مــــن نــــابــــلس إلــــى جــــنين 
شمالاً وجنوباً، وحتى نهر الأردن شرقاً.  

 بلاد بني صعب.. وهي القسم الغربي من بلاد نابلس.  3.

 بـلاد حـارثـة.. وهـي الـقسم الـشمالـي مـن جـبل نـابـلس، وكـانـت تـعرف بـلواء 4.
اللجون.  

 الشعراويات.. وهي القسم الجنوبي من لواء اللجون " جنين".  5.

 جماعين.. وهي القسم الجنوبي من جبل نابلس.  6.

 وادي الــشعير.. وهــو الــوادي الأوســط مــن جــبل نــابــلس، وهــو غــربــي وفــيه 7.
آل سـيف والـبرقـاوي، وشـرقـي وفـيه الـحفاة، وأوسـط وفـيه الـعطاعـطة ثـم آل 

 .( 1عمر والجيتاوية(

الــثانــي:  ورد فــي كــتاب أكــرم الــرامــيني " نــابــلس فــي الــقرن الــتاســع عشــر " 
أن سنجق نابلس ضم في مطلع القرن التاسع عشر سبع نواح هي: 

جــماعــين، بــني صــعب، الــشعراويــة الــغربــية، والــشعراويــة الشــرقــية، وادي 
الشعير، عقربا، وبيتا..

وأمـــا جـــنين الـــواقـــعة شـــمال نـــابـــلس وعـــلى بـــعد 40 كـــم، فـــكانـــت فـــي تـــلك 
الــفترة ســنجقاً مســتقلاً وعــليه متســلم خــاص.. وكــان يــطلق عــليها فــي الــقرون 
الــــسابــــقة " ســــنجق الــــلجون " واســــتمرت كــــذلــــك حــــتى أوائــــل الــــقرن الــــتاســــع 
عشــــر، ثــــم ضــــمت جــــنين إلــــى نــــابــــلس، وأصــــبح متســــلم نــــابــــلس حــــاكــــماً عــــلى 

المنطقتين.. واستمر وجود 
 هــذه الــنواحــي فــي العهــد المــصري مــع إحــداث بــعض الــتغييرات فــي بــعض 
الأمـــــاكـــــن فـــــمثلاً اخـــــتفى ذكـــــر نـــــاحـــــية عـــــقربـــــا، وحـــــل بـــــدلاً مـــــنها " مـــــشاريـــــق 
الـبيتاوي"،  وانـقسم وادي الـشعير إلـى غـربـي وشـرقـي، كـما انـقسمت نـاحـية 

.( 2جماعين إلى أول وثاني" (

)الراميني، أكرم:  نابلس في القرن التاسع عشر، ص 51. ) 1

) الـرامـيني، أكـرم:  نـابـلس فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، ص 51.. عـن سـجلات المـحكمة الشـرعـية  )2

بنابلس، سجل (8) ص 370،407، وسجل 6ص 330،357،وسجل 7 ص 375. 
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وامــتد لــواء نــابــلس فــي فــترة مــن الــفترات شــرقــي نهــر الأردن، فــفي ســنة 
)، واتخـــــذت  12841هـ/1867م ضـــــم إلـــــيه قـــــضاء الـــــبلقاء ومـــــركـــــزهـــــا الســـــلط(

نـــابـــلس اســـم لـــواء نـــابـــلس والـــبلقاء، وفـــي ســـنة 1297هـ/1879م الـــحق بـــها 
قـضاء الـكرك ومـعان بـعد فـصلهما عـن الـقدس، ثـم فـصلت الـبلقاء عـن نـابـلس 
)، فـــي حـــين اســـتمرت تـــبعية الـــكرك ومـــعان لـــها إلـــى  2ســـنة 1030هـ/1885م(

1311هـ/1893م، وذكــر بــيك بــاشــا أنــه فــي ســنة 1268هـ/1851م ألــحقت 
.( 3الدولة العثمانية " سنجق عجلون " بنابلس(

الــــثالــــث:  ورد فــــي كــــتاب مــــصطفى مــــراد الــــدبــــاغ " بــــلادنــــا فلســــطين " 
الجزء الثاني ـ القسم الثاني، إن التقسيمات الإدارية لجبل نابلس هي: 

قـضاء نـابـلس، وقـضاء جـنين، وقـضاء طـولـكرم.. وكـل قـضاء مـنها يـنقسم 
.( 4إلى مجموعة نواحي، وهذا احدث تقسيم إداري لجبل نابلس(

قضاء نابلس:  ويضم مدينة نابلس والمجاميع الآتية: 
1- مجـــموعـــة مـــشاريـــق الـــبيتاوي، وعـــددهـــا "31" قـــريـــة.. شـــيوخـــها " آل 
الــحاج محــمد " وعــاصــمتهم " بــيتا"،  ولمــا كــانــت هــذه الــقرى تــقع بــوجــه عــام 

شرقي نابلس  
دعــــيت مــــشاريــــق الــــبيتاوي، وعــــائــــلة " الــــحاج محــــمد " تــــنتمي إلــــى " قــــضاة 

الخريشة " من  
بـين صخـر، نـزلـوا قـريـة بـيتا فـي أواسـط الـقرن الـثانـي عشـر الهجـري، وظهـر 

منهم  
الشيخ محمد ولمع نجمه وساد على المنطقة التي عرفت باسم " مشاريق  

الـبيتاوي " ثـم نـزل أولاده وأحـفاده بـيت فـوريـك وجـوريـش وبـيت دجـن وقـصرى 

)الماضي، منيب والموسى سليمان:  تاريخ الأردن في القرن العشرين، ص 7. ) 1

) غرايبة، عبد الكريم:  سورية في القرن التاسع عشر، ص 91. )2

)بيك، فردريك:  تاريخ شرق الأردن وقبائلها، ص 181. ) 3

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 –ق2، ص 75-73. ) 4
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وقريوت". 
ومـــن عـــائـــلة " الـــحاج محـــمد " احـــمد الـــجابـــر " الـــجبر " شـــيخ مـــشاريـــق 
الـبيتاوي الـذي عـرف فـي حـرب نـابـليون، ومـنهم عـائـلة مـنصور الـذيـن بـقوا فـي 
بــيتا، ثــم نــزلــوا جــالــود والمــغير، وعــرف مــنهم " نــاصــر المــنصور " الــذي كــانــت 
جـــالـــود مـــركـــزاً لمـــشيخته، وهـــو أحـــد قـــواد ثـــورة الـــبلاد فـــي ســـنة 1834م ضـــد 
الــحكم المــصري، فــقد كــان عــلى رأس ألــفي رجــل عــندمــا هــاجــم جــند إبــراهــيم 
بــــاشــــا فــــي " شــــعفات " جــــوار الــــقدس، وحــــارب " نــــاصــــر " فــــي مــــوقــــعة ديــــر 
الـغصون وكـان مـن جـملة قـوادهـا الـذيـن أصـروا عـلى المـقاومـة، ولمـا هـزمـوا فـروا 
إلـــــى الخـــــليل ومـــــنها إلـــــى شـــــرق الأردن، واســـــتسلم نـــــاصـــــر لإبـــــراهـــــيم بـــــاشـــــا 

فأرسله إلى عكا ومات فيها. 
واشــــــــتهر آل الــــــــحاج محــــــــمد بــــــــالــــــــكرم والــــــــبسالــــــــة، واشــــــــتهرت نــــــــساؤهــــــــم 
بـــــالـــــحجاب الـــــكثيف والـــــحياء والـــــنظافـــــة والإخـــــلاص، فـــــصاهـــــرتـــــهم الـــــعشائـــــر 

.( 1الكبيرة في جبل نابلس (

).. كــــانــــت هــــذه  22- مجــــموعــــة قــــرى جــــورة عــــمرة، وعــــددهــــا "25" قــــريــــة (

المجـموعـة تـتبع آل الـنمر فـي نـابـلس، ثـم أضـيفت إلـى شـيوخ جـماعـين مـن آل 
الــــــقاســــــم وآل ريــــــان، ومــــــن قــــــرى جــــــورة عــــــمرة الــــــبطل الــــــشهيد ســــــعيد ســــــليم 
الــــبيتاوي الــــذي ينســــب إلــــى قــــريــــة " بــــيت ايــــبا" والــــذي الــــتحق بــــقيادة " عــــبد 

الرحيم الحاج محمد"،  واشترك معه في معركة صانور وبلعا. 
).. شـــــــيوخ هـــــــذه  33- قـــــــرى وادي الـــــــشعير الشـــــــرقـــــــي، وعـــــــددهـــــــا "9" (

المجـموعـة " الاحـفاة " وتـلفظ " لـحفاة " وهـم مـن قـبيلة عـتيبة نـزلـوا فـي قـريـة " 
برقة " ونزل بعضهم في القرى المجاورة لها. 

ومــن شــيوخ هــذه المجــموعــة أيــضا " آل ســيف " الــذيــن جــاءوا مــن الــيمن 

) الــــدبــــاغ، مــــصطفى:  بــــلادنــــا فلســــطين، ج2 – ق2، ص 322، ودروزة، محــــمد عــــزة، الــــعرب  )1

والعروبة ج5، ص 164- 165. 

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 – ق2، ص 335. ) 2

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 – ق2، ص 389. ) 3
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إلى  
الـــبلقاء ثـــم إلـــى بـــرقـــة، وهـــم منتشـــرون الـــيوم فـــي ذنـــابـــة وقـــرى أخـــرى بـــمنطقة 

طولكرم. 
وينسـب إلـى قـرى هـذه المجـموعـة " حـمد الـزواتـي " احـد قـواد الـفصائـل 

العربية في الثورة ضد الإنجليز، وهو من قرية زواتا. 
).. وهـــي الـــقرى  41- مجـــموعـــة مـــشاريـــق الجـــرار، وعـــددهـــا "24" قـــريـــة (

الــــتي كــــان الــــنفوذ فــــيها لآل جــــرار، وتــــقع فــــي الــــشمال الشــــرقــــي مــــن الــــديــــار 
الــــنابــــلسية، وكــــثير مــــن ســــكان هــــذه المجــــموعــــة ينتســــبون إلــــى قــــبائــــل عــــربــــية 

مشهورة مثل فزارة وبني خالد. 

).. دعـيت بهـذا الاسـم  52- مجـموعـة قـرى الجـماعـينيات، وعـددهـا "29" (

نســبة إلــى إحــداهــا " جــماعــين " وقــد ســميت " جــماعــين لــكثرة مــن ظهــر فــيها 
وفي جوارها من جماعين للعلم، وقد كان فيها " آل قدامة". 

ســاد فــي نــاحــية جــماعــين " بــنو غــازي " وهــم مــن بــني حــسن فــي شــرق 
الأردن قـــدمـــوا الـــيها ســـنة 1080هـ، وظهـــر مـــنهم فـــرعـــان بـــلغا درجـــة الإمـــارة 

وهما آل القاسم وآل ريّان. 
واشـــتهر مـــن جـــماعـــين " قـــاســـم الأحـــمد " كـــبير شـــيوخ جـــماعـــين، وأحـــد 
زعـــماء جـــبل نـــابـــلس، وقـــد نـــزل قـــريـــة " بـــيت وزن " واتخـــذهـــا مـــقامـــاً لـــه، وهـــي 
مـوقـع حـربـي مـمتاز. عـينه إبـراهـيم بـاشـا المـصري متسـلماً عـلى الـقدس وثـبت 
ابـنه محـمد متسـلماً عـلى نـابـلس ثـم غـدر بـهما، وقـد تـولـى قـاسـم الأحـمد قـيادة 
الـــثورة ســـنة 1834م ضـــد إبـــراهـــيم بـــاشـــا فحشـــد رجـــالـــه فـــي ديـــر الـــغصون 

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 – ق2،ص425.  ) 1

) الــــــدبــــــاغ، مــــــصطفى:  بــــــلادنــــــا فلســــــطين، ج2 – ق2، ص 465،480 ودروزة، محــــــمد عــــــزة:   )2

العرب والعروبة..ج5، ص 157-143.
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واشــــتبك الــــجيشان فــــي قــــتال عــــنيف كــــان فــــيه الــــنصر لإبــــراهــــيم بــــاشــــا، فــــفر 
قاسم الأحمد إلى الخليل فالكرك فالبادية ثم سُلِّم لوالي الشام. 

وكـــانـــت مـــشيخة آل الـــقاســـم عـــلى نـــصف نـــاحـــية جـــماعـــين الشـــرقـــي، أمـــا 
النصف 

الـغربـي فـكان شـيوخـه آل ريـان، وكـان شـيخهم " محـمد الـعثمان" ومـركـزهـم " 
مجدل يابا". 

).. أمـــــراء هـــــذه  61- مجـــــموعـــــة غـــــور المـــــساعـــــيد، وعـــــددهـــــا "12" قـــــريـــــة (

المجموعة هم المساعيد، وهم بطن من قبيلة لخم. 
أما مدينة نابلس فكان شيوخها من آل طوقان وآل النمر. 

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 – ق2، ص 567. ) 1
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آل طـــوقـــان:  أســـرة عـــربـــية كـــان لـــها بـــروز فـــي مـــجال الـــحكم فـــي فلســـطين 
وخـاصـة فـي مـنطقة نـابـلس.. يـقول اسـكندر المـعلوف أن طـوقـان فـرع مـن قـبيلة 
المــوالــي الــقاطــنين فــي لــواء حــماة، نــزح زعــيمهم إلــى نــواحــي الــبلقاء ثــم إلــى 

نابلس، وذكر وصفي زكريا في الجزء 

 الـثانـي مـن كـتابـه " عـشائـر الـشام " إن الـطوقـان فـرقـة مـن المـوالـي وأن أسـرة 
.( 1طوقان المعروفة في مدينة نابلس سنة 1066هـ من هذه الفرقة (

إن آل طـــوقـــان جـــاءوا لأول مـــرة إلـــى نـــابـــلس فـــي أواســـط الـــقرن الـــحادي 
عشــر الهجــري.. ومــن مــشايــخهم المــشهوريــن مــصطفى بــك واحــمد بــك وعــلي 
بــــك وصــــالــــح بــــك.. وقــــد تــــولـّــــى مــــصطفى بــــك مــــشيخة بــــني صــــعب 1180هـ/
1766م بـعد الـخلاف الـذي حـدث بـين الـجيايـسة، ثـم تـولـى متسـلميه نـابـلس.. 
ولمـا صـارت الـولايـة للجـزار فـي سـنة 1190هـ عـين أسـعد بـك متسـلماً لـنابـلس 
).. وقـــــد تـــــناوب آل طـــــوقـــــان متســـــلمية نـــــابـــــلس مـــــع آل الـــــنمر وآل جـــــرار فـــــي  )2

الـنصف الـثانـي مـن الـقرن الـثامـن عشـر المـيلادي، وتـناوبـوهـا مـع آل جـرار فـي 
النصف الاول من القرن التاسع عشر. 

       ( 3آل طوقان (

     

!    

)زكريا وصفي: عشائر الشام، ج2، ص 164. ) 1

)دروزة، محمد عزة: العرب والعروبة، ج5، ص 87-83.  ) 2

)النمر، إحسان: تاريخ جبل نابلس والبلقاء ج1، ص 156. ) 3
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بنو النمر:  تنتسب هذه الأسرة إلى قبيلة النمر التي كانت في  
الجزيرة الفراتية حين الفتح الإسلامي.. وقد برزت في مجال الحكم  

والسلطان في شرق الأردن وفلسطين في القرن الحادي عشر واستمر  
بروزها وخاصة في فلسطين، وبنوع أخص في نابلس 

إلـى أواخـر الـقرن الـثالـث عشـر الهجـري، وقـد تـولـى شـيوخ هـذه الأسـرة ألآي 
السـباهـية مـدة طـويـلة، وتـحالـفوا مـع آل جـرار وقـضوا عـلى الإقـطاعـية الـظالمـة 
فــــي جــــبل نــــابــــلس وخــــاصــــة المــــشاقــــية فــــي الــــنصف الأول مــــن الــــقرن الــــثامــــن 
عشـر، وتـناوبـوا الـحكم مـع آل طـوقـان وآل جـرار فـي الـنصف الـثانـي مـن نـفس 
الـــقرن، وبـــرز مـــنهم يـــوســـف أغـــا الـــنمر وعـــلي أغـــا الـــنمر وإبـــراهـــيم أغـــا الـــنمر 
الـذي سـماه الـنابـلسيون بسـلطان جـبل نـابـلس وسـموا الـشيخ يـوسـف الجـرار 

.( 1بسلطان البر(

واشـترك آل الـنمر فـي الـدفـاع عـن جـبل نـابـلس ضـد الـغزاة وخـاصـة فـي 
حرب نابليون. 
( 2يوسف (

) الـــنمر إحـــسان:  تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس والـــبلقاء، ج1، ص 71-74، ص 145-154، ودروزة،  )1

محمد عزة:  العرب والعروبة، ج5، ص 58-38.

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 106. )2
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قضاء جنين: ويضم مدينة جنين والمجاميع التالية:
1- مجــــموعــــة مــــشاريــــق الجــــرار، وعــــددهــــا "20" قــــريــــة.. شــــيوخ هــــذه 
المجــموعــة " آل جــرار " وهــم مــن الــشقران.. والــشقران بــطن مــن الــصبر، مــن 
غــسان، مــن القحــطانــية وهــم بــنو شــقران بــن عــمرو بــن صــريــم بــن حــارثــة بــن 

عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد..
وكـــــان آل جـــــرار فـــــي القســـــطل مـــــن الـــــبلقاء، وكـــــانـــــوا شـــــيوخ الـــــبلقاء مـــــنذ 
أواخـر الـقرن الـثالـث عشـر المـيلادي، انـتقل جـدهـم " محـمد الـزبـن " ابـن جـرار 
إلـى مـرج ابـن عـامـر فـي أوائـل الـقرن الـثامـن عشـر، وصـار أمـيرا عـلى الـلجون 

.( )1

ويـذكـر الأمـير حـيدر الـشهابـي عـن نسـبهم بـأنـهم مـن الـبلقاء وأن جـدهـم 
الأول نـــزل عـــرابـــة ثـــم تـــفرقـــوا فـــي الـــقرى وانـــتقلوا إلـــى صـــانـــور، ونـــشأ مـــنهم 

.( 2الشيخ " محمد الجرار " الذي عمر الدائر من صانور وحصنها (

ويـــــقول الأســـــتاذ مـــــصطفى الـــــدبـــــاغ:  أرجـــــح أنـــــهم دعـــــوا " بـــــآل جـــــرار " 
لـــكثرتـــهم ولجـــرأتـــهم وإقـــدامـــهم فـــي الحـــرب كـــما يـــتضح مـــن تـــاريـــخهم، فـــيقال 
جــيش جــرار بــمعنى كــثير، والجــرار أيــضا مــن يــرأس ألــفا.. ويــتابــع الأســتاذ 
الــدبــاغ كــلامــه فــيقول:  وآل جــرار هــذه الــعائــلة الــعريــقة، كــثيرة الــعدد منتشــرة 
فــــي بــــرقــــين والــــبارد " الــــهاشــــمية " وكــــفر قــــود وصــــانــــور وجــــبع والــــفندوقــــومــــية 

.( 3وعرابة والجديدة وميثلون وعكا وحيفا(

وقــد بــرز عــدد مــن مــشايــخهم الــذيــن تســلموا الــحكم فــي متســلمية جــنين 

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج3 – ق2، ص 117.  ) 1

     وإحسان النمر:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء ج1، ص 131. 
     الــعقد الــفريــد لابــن عــبد ربــه، ج 2، ص 78، والاشــتقاق لابــن دريــد، ص 285 ومجــلة الآثــار: 

السنة الرابعة، ج1، ص 47.  

)الشهابي، الأمير حيدر:  الغرر الحسان في أخبار أنباء الزمان، ص 800. ) 2

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 – ق2، ص 117،126. ) 3
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ومتسـلمية نـابـلس لـفترات طـويـلة، وكـان لـهم دور كـبير فـي تـاريـخ جـبل نـابـلس، 
وســــوف أذكــــر تــــفاصــــيل عــــنهم عــــند الحــــديــــث عــــن " قــــلعة صــــانــــور " مــــن هــــذا 

الكتاب. 
).. دعـيت بـذلـك  21- مجـموعـة الـشعروايـة الشـرقـية، وعـددهـا "20" قـريـة(

تمييزا 
ً لـــها عـــن " مجـــموعـــة الـــشعراويـــة الـــغربـــية " مـــن قـــضاء طـــولـــكرم، شـــيوخ هـــذه 
المجــموعــة " آل عــبد الــهادي " فــي عــرابــة ومــا حــولــها، وآل جــرار " فــي بــرقــين 

وما حولها..
آل عــبد الــهادي:  ينســبون إلــى الــشقران.. وهــم مــن الأســر الــتي بــرزت 
فـــي مـــجال الـــحكم والـــزعـــامـــة المحـــلية فـــي جـــبل نـــابـــلس، وأول الـــبارزيـــن فـــيهم 
جـــدهـــم عـــبد الـــهادي فـــي أواخـــر الـــقرن الـــثانـــي عشـــر الهجـــري، وكـــان شـــيخاً 
لــعرابــة، وكــان ثــانــي الــبارزيــن حســين بــن عــبد الــهادي فــكان مــن مــشايــخ جــبل 
نـابـلس الـبارزيـن، وكـان أول مسـتقبلي إبـراهـيم بـاشـا المـصري حـين قـدم إلـى 
فلســطين عــلى رأس حــملة ومــن أول المــنضمين إلــيه، فــولاه إيــالــه صــيدا وولـّــى 
أخويه وولده حكم البلاد فسادوا في سورية الجنوبية طيلة الحكم المصري. 
) " إن عـائـلة عـبد الـهادي الـوجـيهة فـي  2يـقول الأسـتاذ مـصطفى الـدبـاغ(

الـــبلاد الـــيوم، دعـــيت بهـــذا الاســـم نســـبة إلـــى جـــدهـــا " عـــبد الـــهادي بـــن أبـــي 
بــكر"،  ويــذكــر لــنا إبــراهــيم الــعورة رئــيس كــتاب ديــوان إيــالــة عــكا فــي الــقرن 
المـــاضـــي فـــي مـــؤلـــفه " تـــاريـــخ ولايـــة ســـليمان بـــاشـــا الـــعادل " ص 304-303 
عــن تــقدم هــذه الــعائــلة بــقولــه:  فــي أوائــل ســنة 1232هـ1816 م وقــعت فــتنة 
فــي جــبل نــابــلس بــين الــوجــوه فــي بــعضهم، لأنــهم كــانــوا أحــزابــا، وكــل مــنهم لــه 
رفــاق مــن الــصف الآخــر، وأمــا بــاب عــكا فــكان ســليمان بــاشــا يــميل إلــى بــيت 
الجــرار وعــبد الــهادي أبــو بــكر وابــنه حســين ولمــا مــات عــبد الــهادي صــار ابــنه 
حســـين مـــكانـــه، وبـــواســـطة مـــيل ســـليمان بـــاشـــا إلـــيه ومـــعاضـــدتـــه مـــن المـــعلم " 

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 – ق2، ص 71. ) 1

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 – ق2، ص 75 - 78.  ) 2
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) ودوام مــساعــدتــهم لــه بــمسائــله عــند ســليمان بــاشــا  1حــييم " والمــعلم " حــنا" (

وكــــرم نــــفسه وتحســــين ســــلوكــــه، تــــقدم بــــين وجــــوه جــــبل نــــابــــلس وانــــطلق اســــمه 
وصـار لـه سـمعة بـزيـادة أضـعاف عـن والـده، لأن أبـاه نـعم كـان شـيخ عـرابـة إلا 
أنــه مــا كــان مــعدوداً مــن الــوجــوه المــشهوريــن بــل كــان كــبقية مــشايــخ الــقرايــا، 
وإنــما كــان لــه كــلمة بــينهم بــنوع مــا. فــأمــا ابــنة حســين فــتقدم حــتى صــار يــعد 
مـن وجـوه الـديـرة وأسـاطـينها والمـتكلمين فـيها، صـار لـه صـفوف وحـلوف نـظير 

غيره. 
ولمـا دخـل إبـراهـيم بـاشـا المـصري الـبلاد انـضم إلـيه حسـين عـبد الـهادي 

ورحب 
بـه وأبـلغه طـاعـة عـائـلته لـه. فعهـد إلـيه إبـراهـيم بـاشـا بمتسـلمية جـنين وبـلادهـا 
كــــما عهــــد لأخــــيه الــــشيخ محــــمود عــــبد الــــهادي بــــإدارة الــــبلاد الــــشعراويــــة ثــــم 
بمتســلمية يــافــا، ولمــا ســار الــجيش المــصري فــي 8 محــرم مــن ســنة 1248هـ/ 

1832م من عكا إلى الشام سار معه الشيخ حسين. 
وقــد كــان حســين عــبد الــهادي صــادقــاً فــي خــدمــاتــه لمــصر ومخــلصاً فــي 
مــشورتــه لإبــراهــيم بــاشــا مــما دعــا محــمد عــلي بــاشــا لأن يــوافــق عــلى اقــتراح 
نجـله بـالإنـعام عـليه بـوسـام الافـتخار ومـرتـب سـنوي، ولمـا عـزل إبـراهـيم بـاشـا " 
مــــــنيب أفــــــندي " مــــــن إدارة شــــــؤون الــــــحكومــــــة فــــــي عــــــكا ســــــنة 1249هـ عــــــين 

الشيخ حسين مكانه مديراً لإيالة عكا ملقباً بصاحب العطوفة. 
ولمـا نشـبت الـثورة الـوطـنية فـي الـبلاد ضـد المـصريـين سـنة 1834م، وقـف 
حســين عــبد الــهادي وعــائــلته إلــى جــانــب المــصريــين وســاعــدوهــم عــلى قــمعها، 
وقـــد عهـــدوا إلـــيه بمتســـلمية نـــابـــلس بمجـــرد دخـــولـــها لـــيساعـــدهـــم عـــلى تـــوطـــيد 
نـــفوذهـــم، وبـــعد قـــليل خـــلفه فـــيها ولـــده الـــشيخ ســـليمان، وخـــصصت الـــحكومـــة 
لـــكل مـــن أولاده عـــبد الله ومحـــمد وعـــبد الـــقادر راتـــباً ســـنويـــاً قـــدره "10816" 

.( 2قرشاً ابتداءاً من آذار سنة 1251هـ(

)المـعلم (حـييم) كـان يـشغل صـرافـاً وكـان لـه مـنزلـة عـالـية عـند ولاة عـكا، والمـعلم ( حـنا ) هـو حـنا  ) 1

العودة الكاتب العربي عند سليمان باشا.

) رستم، أسد:  الأصول العربية لتاريخ سورية، ج2 ص 131، ج3، ص 68،ج4 ص 69. )2

 !36



وبــعد خــروج المــصريــين انــتقلت الســلطة والــنفوذ فــي جــبل نــابــلس مــن آل 
عـبد الـهادي إلـى آل طـوقـان، وبـقيت الـسيادة لآل طـوقـان حـتى سـنة 1858م، 
فـــــفي تـــــلك الـــــسنة عـــــين الـــــعثمانـــــيون " محـــــمود عـــــبد الـــــهادي " متســـــلماً عـــــلى 

نابلس، فعهد هذا لأخيه " عبد الهادي " حكم جنين. 
وفــي ســنة 1858م نشــبت فــي بــلاد غــزة ونــابــلس اقــتتالات شــديــدة بــين 
الــقبائــل والــعائــلات.. ورأت الــحكومــة أن تــضع حــداً لهــذه الــفتن الــداخــلية فــي 
جــبل نــابــلس فــأرســلت عــسكرهــا مــن دمــشق إلــى نــابــلس وألــقت الــقبض عــلى 
محـــمود بـــك عـــبد الـــهادي قـــائـــمقامـــها فـــساقـــوه وغـــيره مـــن مـــدبـــري الـــفتن إلـــى 
بـيروت، كـما أرسـلت حـملة عـسكريـة لمـهاجـمة عـرابـة فـي 17 نـيسان 1859م، 

.( 141 رمضان 1275هـ(

 

آل جـــــرار:  آل جـــــرار فـــــي بـــــرقـــــين ومـــــا حـــــولـــــها هـــــم أبـــــناء عـــــم الـــــشيخ محـــــمد 
الـــزبـــن،و كـــان شـــيخهم فـــي أواخـــر الـــقرن الـــثامـــن عشـــر المـــيلادي هـــو الـــشيخ 

) الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج3 – ق2، ص 79. )1
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غـازي الـذي اشـترك مـع الـشيخ يـوسـف الجـرار فـي قـتال الـفرنـسيين فـي مـرج 
ابـن عـامـر، وقـد بـرز مـن أحـفاد الـشيخ غـازي فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر 
" الــشيخ عــوض أغــا الجــرار " فــقد عــرف هــذا الــشيخ بــالــعمل المــثمر المســتمر 
والـنشاط الـزراعـي مـما أتـاح لـه ثـروة كـبيرة مـكنته مـن كسـب مجـد وكـلمة بـناهـا 
).وكــان الــشيخ عــوض أغــا والــشيخ رضــوان  1بــكرمــه وحــلمه وتــفقده لــلمحتاجــين(

أغـا الجـرار مـن ضـمن الأعـضاء المـنتخبين لمجـلس الإدارة فـي جـنين وقـضائـها 
.( 2في آخر العهد العثماني(

) " في(برقين) 3ابن جرار (

) دعـيت بـذلـك  4 3- مجـموعـة قـرى بـلاد حـارثـة، وعـددهـا "30" قـريـة (

نســبة إلــى الــقبيلة الــعربــية " حــارثــة " وهــي مــن طــيء مــن الــعرب القحــطانــية، 
وقـــد ظهـــر مـــنها الأمـــراء الـــحارثـــيون الـــذيـــن حـــكموا هـــذه الـــديـــار وكـــانـــت جـــنين 

مركزاً لزعامتهم من [1010-1088هـ].

)جرار، عبد الهادي:  تاريخ ما أهمله التاريخ، ص 100. ) 1

)النمر، إحسان تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج3، ص 19 . ) 2

)هـذه الشجـرة أخـذتـها مـن الأسـتاذ عـبد الـرحـيم جـرار أثـناء مـقابـلة أجـريـتها مـعه فـي الشهـر  ) 3

الـسابـع مـن عـام 1998م، وقـد أخـبرنـي أن آل جـرار فـي مـنطقة بـرقـين يـنتمون إلـى الـشيخ 
حماد الناصر ابن جرار .

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 – ق2، ص 158 ،172. ) 4
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أمــا فــي الــقرن الــعاشــر للهجــرة، فــكانــت تــسمى " لــواء الــلجون " وكــانــت 
جـــنين مـــن جـــملة قـــراه، ولـــعل متســـلم هـــذا الـــلواء كـــان يـــقيم فـــي " تـــل مجـــدو " 
لـلتمتع بـمناظـره الـخلابـة الـتي تشـرف عـلى المـرج الـخصيب فنسـب إلـيه ودعـي 
بـاسـم " تـل المتسـلم"،  ويـبدو أن أمـر الـلجون أخـذ بـعد ذلـك يـضعف فـابـتدأت 

أهميتها الإدارية تنتقل إلى جنين. 
وكان حكام لواء اللجون في القرن السابع عشر من آل طرباي  

والمهاميط وآل الشافعي، وفي مطلع القرن الثامن عشر كانوا في  
أواخر عهدهم وضعفهم، فقامت السلطنة العثمانية بتعيين  

الشيخ محمد الزبن ابن جرار متسلما ً في اللجون على منطقة 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جــنين وبــيسان، وبــقيت متســلمية الــلجون ومــقرهــا " جــنين " فــي يــد آل جــرار 
طـيلة الـقرن الـثامـن عشـر وحـتى مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر حـيث تسـلمها 
بـــعد الـــشيخ محـــمد الـــزبـــن ابـــنه الـــشيخ يـــوســـف الجـــرار، ثـــم أبـــناؤه مـــن بـــعده 

.( 1الشيخ داود والشيخ أحمد والشيخ عبد الله(

ومـن المـشايـخ الـذيـن بـرزوا فـي تـلك الـفترة أبـناء الـشيخ صـالـح السـليمان 
شيخ عشيرة الجرادات في السيلة الحارثية. 

قضاء طولكرم:  ويضم مدينة طولكرم والمجاميع التالية: 
1-مجـــــموعـــــة قـــــرى وادي الـــــشعير الـــــغربـــــي:  وعـــــددهـــــا "13" 
).. شـــيوخ هـــذه المجـــموعـــة هـــم آل الـــبرقـــاوي، وتنتســـب لـــهم أســـر كـــثيرة  2قـــريـــة(

مـتوزعـة فـي قـرى عـديـدة فـي وادي الـشعير غـربـي نـابـلس، وكـان لـزعـماء هـذه 
الـــــعشيرة فـــــي وادي الـــــشعير مـــــشيخة مـــــركـــــزهـــــا قـــــريـــــة " شـــــوفـــــة"،  وعـــــشيرة 
الـبرقـاوي مـن عـشيرة آل سـيف أمـراء طـرابـلس الـشام، وقـد نـزلـوا " بـرقـة " مـن 
قـرى نـابـلس ـ بـعد أن ضـايـقهم المـعنيون فـي الـقرن الـحادي عشـر، ومـن بـرقـة 
خـرج مـنهم ثـلاثـة فـروع، واحـد ذهـب إلـى قـريـة ذنـابـة ـ فـي قـضاء بـني صـعب  ـ
واثــنان تــوطــنا قــريــتي شــوفــة وكــفر الــلبد، وأن بــني الــبرقــاوي هــم مــن فــرع آل 

.( 3عيسى الذي توطن قرية شوفة(

ومـن زعـماء هـذه الـعشيرة الـشيخ غـازي وابـن أخـيه الـشيخ خـليل صـاحـب 
قــلعة " المــدحــدرة"،  وقــد حــاربــا نــابــليون فــي حــملته واســتشهد الــشيخ خــليل 

في تلك الحرب. 
ومـــن زعـــمائـــهم أيـــضا الـــشيخ عـــيسى الـــبرقـــاوي الـــذي عـــينه والـــي الـــشام 
ســــنة 1214هـ شــــيخاً لــــوادي الــــشعير. وهــــو الــــذي اشــــترك فــــي الــــثورة ضــــد 
المـــــصريـــــين، وأعـــــدمـــــه إبـــــراهـــــيم بـــــاشـــــا مـــــع قـــــاســـــم الأحـــــمد فـــــي دمـــــشق عـــــام 

1250هـ.
وآل الـــبرقـــاوي مـــن الـــعائـــلات الفلســـطينية الـــعريـــقة فـــي حســـبها ونســـبها 

) دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة، ج5، ص114-109. )1

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج3 – ق2، ص294-158. ) 2

)دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة، ج5، ص163-159. ) 3
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ولـــهم بـــطولات فـــي حـــروبـــهم مـــع الـــغزاة والـــطامـــعين أمـــثال نـــابـــليون وإبـــراهـــيم 
باشا، وهم منتشرون في نواحي وادي الشعير.

 ومـــن أقـــدم مـــشايـــخ وادي الـــشعير " الـــعطاعـــطة " ومـــركـــزهـــم " رامـــين " 
ومـــنهم جـــماعـــة فـــي شـــويـــكة، وهـــم منتشـــرون فـــي عـــدد مـــن الـــقرى فـــي مـــنطقة 
نـــابـــلس وطـــولـــكرم ولـــلعطاعـــطة " بـــرج " فـــي سهـــل قـــاقـــون راقـــبوا مـــنه حـــركـــات 

.( 1نابليون وكمنوا له في جواره(

 ( 22- مجـــموعـــة قـــرى الـــشعراويـــة الـــغربـــية، وعـــددهـــا "22" قـــريـــة(

دعـيت بـاسـم " الـشعراويـة" لـوقـوعـها بـين الـغابـات " شـعرا " الـتي كـانـت تـمتد 
من أرسوف إلى عكا. 

وتـــعرف أيـــضا بـــاســـم الـــشعراويـــة الـــغربـــية " تـــمييزاً لـــها عـــن الـــشعراويـــة 
الشرقية في قضاء جنين..

ويـسكن هـذه الـقرى مجـموعـة مـن الـقبائـل الـعربـية الـتي كـان لـها دور فـي 
الـدفـاع عـن الـوطـن، وخـاصـة ضـد الـفرنـسيين أيـام حـملة نـابـليون حـيث دافـعوا 

عن بلادهم واشتبكوا مع الفرنسيين حول قرية زيتا وقاقون. 
).. شــــيوخ  33- مجــــموعــــة قــــرى بــــني صــــعب، وعــــددهــــا "30" قــــريــــة(

هـذه المجـموعـة هـم 0 بـنو الـجيوسـي " الـذيـن كـانـوا شـيوخـاً لهـذه المـنطقة مـنذ 
الــــــقرن الــــــثامــــــن الهجــــــري إلــــــى أواســــــط الــــــقرن الــــــثالــــــث عشــــــر، و لا يــــــزالــــــون 

يحتفظون بوجاهتهم ونفوذهم إلى اليوم..
كــــان مــــركــــزهــــم قــــريــــة " جــــيوس " وفــــي أواخــــر الــــقرن الــــتاســــع الهجــــري 
خـــرجـــوا مـــنها ونـــزلـــوا فـــي قـــريـــة كـــور الـــحصينة، وفـــي ســـنة 1124هـ اجـــتمع 
مـــشايـــخ مـــنطقة بـــني صـــعب وانـــتخبوا مـــقلد الـــجيوســـي شـــيخاً عـــلى المـــنطقة، 

وبعد موته انتقلت المشيخة لولديه الشيخ حسين والشيخ عساف..

) دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة، ج5، ص167. )1

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج3 –ق2، ص 229. ) 2

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج3 –ق2، ص230. ) 3
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حـــــــدث تـــــــحالـــــــف واتـــــــفاق بـــــــينهم وبـــــــين بـــــــني الـــــــنمر وبـــــــني الجـــــــرار عـــــــلى 
الــعصيان حــينما عــين الجــزار أحــمد طــوقــان لمتســلمية نــابــلس ومحــمد طــوقــان 
لمــــشيخة بــــني صــــعب، وقــــد تجــــمد هــــذا الاتــــفاق بســــبب زحــــف نــــابــــليون عــــلى 
فلسـطين مـما جـعل جـميع المـشايـخ بـما فـيهم المـتحالـفون يـندمـجون فـي حـركـة 

واحدة. 
ولمــا اســتنجدت يــافــا بــجبل نــابــلس حــينما وصــل إلــيها الــزحــف الــفرنــسي 
خــــرجــــت جــــموع بــــني صــــعب لنجــــدتــــهم بــــقيادة زعــــيمين مــــن الــــجيايــــسة هــــما 
الـشيخ يـوسـف الـواكـد والـشيخ أبـو عـودة مـن أحـفاد الـشيخ محـمد بـن عـساف 

.( 1بن مقلد، وهاجموا الفرنسيين وارتدوا إلى وادي عزون(

) دروزة، محــمد عــزة:  الــعرب والــعروبــة، ج5، ص27-34، إحــسان الــنمر: تــاريــخ جــبل نــابــلس  )1

والبلقاء،ج1، ص 161-159.
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التعليم: 
كــانــت حــالــة بــلاد الــشام عــمومــاً فــي تــأخــر ثــقافــي وكــانــت المــدارس قــليلة، 
وكــان الــناس يــدرســون فــي الــكتاتــيب الــتي يــقتصر الــتعليم فــيها عــلى الــعلوم 
الــديــنية والــلسانــية، وكــانــت الــكتب عــزيــزة الــوجــود وغــالــية الــثمن، وكــانــت أكــثر 

الكتب من المخطوطات والطباعة العربية قليلة الانتشار. 
وكـان أكـثر المـعاهـد الـتعليمية الـقائـمة فـي مـختلف أنـحاء الـدولـة الـعثمانـية 
حــــــتى أوائــــــل الــــــقرن الــــــثامــــــن عشــــــر والــــــتاســــــع عشــــــر مــــــدارس ديــــــنية، مــــــلحقة 
بــــالــــجوامــــع، واتخــــذت الــــجوامــــع فــــي نــــابــــلس أمــــاكــــن لــــلتدريــــس طــــوال الــــقرن 
الــتاســع عشــر، ولــم تظهــر المــدارس بــالمــفهوم الحــديــث إلا فــي الــنصف الــثانــي 

.( 1منه(

ومـع هـذا فـقد ظهـر فـي الـديـار الـنابـلسية كـثير مـن الـعلماء والـفقهاء والمحـدثـين 
والأدبـــاء والـــشعراء والإداريـــين.. يـــقول الأســـتاذ المـــؤرخ مـــصطفى الـــدبـــاغ عـــن 
الـحالـة الـثقافـية فـي جـبل نـابـلس: " ولا أغـالـي إذا قـلت بـأن كـل قـريـة مـن قـراه 
ســــواء كــــانــــت صــــغيرة أم كــــبيرة قــــد أنــــجبت عــــالمــــاً أو عــــلماء ينســــبون الــــيها.. 
فــعلماء آل قــدامــة والــجعافــرة وآل مــفلح والــخالــديــين والمــردوايــين، مــمن ظهــروا 
فــي الــعصور المــاضــية والحــديــثة كــثيرون ويــرجــع الــفضل فــي انــتشار المــذهــب 
الـــحنبلي فـــي مـــصر وغـــيرهـــا لـــعلماء الـــديـــار الـــنابـــلسية.. وعـــلى وجـــه الإجـــمال 
يــمكن الــقول بــأن هــذه الــديــار تــمتاز بــأســرهــا وعــشائــرهــا الــعريــقة فــي حســبها 
ونسـبها وقـوة إيـمانـها بـالله، ونـشاطـها وإقـبالـها عـلى الـعلم والـعمل المـثمر فـي 

  .( 2مختلف ميادينه"(

المجتمع النابلسي: 
كـانـت الـفئات الاجـتماعـية الـرئـيسية فـي جـبل نـابـلس تـتكون مـن:  سـكان 
المــــديــــنة، وســــكان الــــريــــف، وفــــي المــــديــــنة نــــظم الــــناس أنــــفسهم فــــي تجــــمعات 
مـــتكافـــلة مـــتراصـــة فـــي الـــزقـــاق والـــحي والحـــرفـــة أو الـــسوق.. فـــكانـــت المـــديـــنة 
تـنقسم إلـى عـدد مـن الأحـياء أو الـحارات. ويـضم الـحي أسـرة كـبيرة أو أسـر 

)الحصري:  حولية الثقافة العربية، السنة الأولى، ص 3. ) 1

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 –ق2، ص63. ) 2
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مــتقاربــة أو جــماعــة مــن مــذهــب واحــد أو مــهنة واحــدة، وكــان لــكل حــي بــوابــته 
ومــــساجــــده وســــوقــــه ومــــدرســــته وطــــاحــــونــــته، وقــــد زاول ســــكان المــــديــــنة الــــتجارة 

والصناعة والحرف المختلفة. 
وعـــــاش الـــــفلاحـــــون فـــــي الأريـــــاف والـــــقرى، مـــــع كـــــل مـــــا يـــــلحق بـــــها مـــــن 
الأراضــي الــزراعــية والمــراعــي.. ونــشأت فــي الــريــف أســر قــويــة اســتفادت مــن 
ضـعف الـدولـة فـفرضـت سـلطتها، ووجـد فـيها الـفلاحـون مـن السـلطة مـا عـوض 
عــن ســلطة الــدولــة المــتداعــية، فــتكتلوا حــولــها وأيــدوهــا رغــبة أو رهــبة، ومــن هــذه 
الأســر: آل جــرار فــي مــنطقة صــانــور،وآل عــبد الــهادي فــي نــاحــية عــرابــة، وآل 
الــجيوســي فــي نــاحــية بــني صــعب، وآل الــقاســم فــي نــاحــية جــماعــين، ونــظراً 
 ..( 1لازديـاد نـفوذ هـؤلاء الـزعـماء اعـترفـت بـهم الـدولـة مـلتزمـين لـلأمـوال الأمـيريـة(

يـــــقول الأســـــتاذ مـــــصطفى الـــــدبـــــاغ:  " وســـــكان بـــــلاد نـــــابـــــلس، كـــــبقية ســـــكان 
فلســــــــــطين، مــــــــــنهم مــــــــــن يــــــــــعود بنســــــــــبه إلــــــــــى الــــــــــعرب القحــــــــــطانــــــــــية أو الــــــــــعرب 
الــعدنــانــية..وعــلى وجــه الإجــمال يــمكن الــقول بــأن هــذه الــديــار تــمتاز بــأســرهــا 
وعــــشائــــرهــــا الــــعريــــقة فــــي حســــبها ونســــبها وقــــوة إيــــمانــــها بــــالله، وأيــــنما حــــل 
الإنـــسان بـــين ســـكان هـــذا الـــجبل يـــرى نـــفسه بـــين مـــن أتـــقنوا صـــناعـــة الـــكرم 
اتـقانـاً، وافـتنوّا فـي قـرى الـضيف افـتنانـاً، يـرى نـفسه بـين الـذيـن أشـربـوا فـي 

قلوبهم العزة العربية والسماحة المحمدية. 
فــهم والــحق يــقال خــير مــن ورثــوا المجــد فــصانــوه، وتــلقوا وشــاح الشــرف 
مـــن أجـــدادهـــم فـــزانـــهم وزانـــوه، وأنـــهم عـــرب جـــديـــرون بـــالـــلقب ومـــا هـــو بـــالـــلقب 

.( 2القليل، صادقون في النسب وأنه لنسب جليل(

النزعات المحلية: 
كـان  الـوضـع الاجـتماعـي فـي الـقرن الـثامـن عشـر وأوائـل الـتاسـع عشـر 
يـــقوم عـــلى الـــوفـــاق والـــتعاون بـــين عـــشائـــر جـــبل نـــابـــلس.. ولـــم يحـــدث فـــي تـــلك 
الـفترة نـزاعـات تسـتحق الـذكـر.. أمـا الـنصف الـثانـي مـن الـقرن الـتاسـع عشـر 
فــــقد تــــميز الــــوضــــع الاجــــتماعــــي فــــيه بــــنزاعــــات عــــائــــلية شــــاركــــت فــــيها جــــميع 
عـــائـــلات جـــبل نـــابـــلس، وكـــان مـــن أهـــم الـــدوافـــع إلـــيها تـــلك الـــفتن الـــتي أثـــارهـــا 

) الـرامـيني، أكـرم:  نـابـلس فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، ص 153.. عـن عـبد الـكريـم رافـق:  بـلاد  )1

الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون، ص 426.

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج3 –ق2، ص65-64. ) 2
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إبــــراهــــيم بــــاشــــا المــــصري فــــي الــــبلاد فــــي أثــــناء حــــملته عــــلى فلســــطين.. وقــــد 
اســتمرت المــنازعــات حــتى قــامــت الــدولــة الــعثمانــية فــي أواخــر الــقرن الــتاســع 

عشر بالإصلاح بين هذه العائلات وإزالة أسباب الخلاف. 
ومـــع مـــا كـــان يحـــدث بـــين عـــائـــلات جـــبل نـــابـــلس مـــن خـــصومـــات فـــإنـــها لا 
تـــــعدو أن تـــــكون مـــــن الـــــخصومـــــات الـــــعادّيـــــة الـــــتي تحـــــدث عـــــادة بـــــين الإخـــــوة 
والأهــــــل، كــــــما أنــــــها كــــــانــــــت تــــــلتزم بــــــأخــــــلاق وعــــــادات نــــــبيلة... يــــــقول الــــــقنصل 
الـــــبريـــــطانـــــي فـــــي الـــــقدس " جـــــمس فـــــين" فـــــي تـــــقريـــــره عـــــن هـــــذه الـــــنزاعـــــات 

والحروب:
" وكــان المــتحاربــون يــسيرون بحســب عــرف الــصفوف الــقديــم، ويــتجنبون 
الــغدر والــكيد، فــيحترمــون الأســرى فــإذا ظــفر فــريــق بــأســرى مــن فــريــق آخــر 
حـــلقوا لـــهم وكـــسوهـــم وأرجـــعوهـــم إلـــى أهـــليهم، وكـــانـــوا يـــتجنبون أذى الـــنساء 

( 1والأولاد والضعفاء، وهذا من عرف الفروسية الإقطاعي العشائري" (

الإستقلال الاجتماعي: 
كــــانــــت بــــلاد جــــبل نــــابــــلس مــــغلقة عــــلى الأجــــانــــب عــــلى اخــــتلافــــهم، وكــــان 
لأهــــلها عــــاداتــــهم وتــــقالــــيدهــــم الــــتي يــــرعــــاهــــا الــــصغير والــــكبير فــــي الــــداخــــل 
والـــخارج، ولـــهم مـــقومـــاتـــهم فـــي كـــل شـــيء، فـــأصـــبح اســـتقلالـــهم شـــامـــلاً لـــكل 
نـاحـية مـن نـواحـي حـياتـهم.. لـقد كـانـت لـهم أهـازيـج يـعتزون بـها، وقـد امـتلأت 
نـــفوســـهم بـــالـــقوة والمـــنعة، فـــما كـــانـــوا يـــبالـــون بـــالـــتمرد والـــثورة عـــلى كـــل ظـــالـــم 

ومتغطرس. 
وقــد بــلغت الــفضائــل الأخــلاقــية والآداب الــعرفــية، مــبلغاً عــظيماً عــندهــم، 

.( 2وكان لهم فهم وذوق دقيق في كل شيء(

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 366. ) 1

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 531. ) 2
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الأحوال الاقتصادية
ملكية الأرض في الدولة العثمانية: 

1- أرض الـدولـة " المـيري " واعـتبر السـلطان الـعثمانـي مـالـكاً لـها، وشـكلت 
الأراضي الأميرية القسم الأكبر من لواء نابلس، وكانت على نوعين: 

أ- الأراضــي الســلطانــية.. وهــي إقــطاعــات مــترامــية الأطــراف، يــتصرف 
بـها السـلطان شـخصياً هـو وأسـرتـه، وكـان فـي نـابـلس مـن هـذا الـنوع بـساتـين 
قـــــــــرب مـــــــــديـــــــــنة نـــــــــابـــــــــلس، قـــــــــال إحـــــــــسان الـــــــــنمر " إن الســـــــــلطان مـــــــــنحها لآل 
).وكـان للسـلطان عـبد الحـميد الـثانـي مـساحـات واسـعة مـن الأرض فـي  1الـنمر(

بلاد الشام، ومن بينها الغور،  
وقـد تـنازل السـلطان عـن أمـلاكـه الـخاصـة لـصالـح خـزيـنة الـدولـة بـإرادتـين فـي 

.( 2سنة 1324هـ /1908م، وسنة 1325هـ/1909م(

ب- الإقـــطاعـــات الـــعسكريـــة.. وأعـــطت الـــدولـــة هـــذه الأراضـــي إلـــى بـــعض 
الـقادة الـعسكريـين كـمورد يـعيشون مـنه، وطـلبت الـدولـة مـن هـؤلاء الإقـطاعـيين 
تـأديـة الخـدمـة الـعسكريـة، والمـساهـمة فـي حـملات الـدولـة وتـقديـم عـدد مـناسـب 
مـن الـجند عـلى نـفقتهم الـخاصـة، وإرسـال مـبلغ سـنوي مـن المـال إلـى الـوالـي 

.( 3المكلف بحماية قافلة الحج السنوية إلى مكة(

وظـــل الإقـــطاع الـــعسكري مـــعمولاً بـــه فـــي نـــابـــلس إلـــى أن أتـــم الســـلطان 
محـمود الـثانـي تـنظيم الـجيش،بـعد أن قـضى عـلى الانـكشاريـة، ثـم رأت الـدولـة 
حــــل الــــتيمار الــــعسكري فــــي جــــبل نــــابــــلس ســــنة 1246هـ/1830م فــــأرســــلت 
مـرسـومـاً حـلت فـيه 52 تـيماراً، حـولـت إيـراداتـها لـصالـح الخـزيـنة، واتـضح هـذا 
مـــن المـــرســـوم المـــوجـــه إلـــى متســـلم نـــابـــلس ســـنة 1247هـ/1831م، " مـــفاخـــر 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص 237. ) 1

)الـرامـيني، أكـرم:  نـابـلس فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، ص 101..عـن مـصطفى الـشهابـي، ص  ) 2
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)الــرامــيني، أكــرم:  نــابــلس فــي الــقرن الــتاســع عشــر، ص 101... عــن غــرايــبة:  ســوريــة فــي  ) 3

القرن التاسع عشر ص 48.. وسجل المحكمة الشرعية بنابلس رقم (7) ص 400.
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المــشايــخ مــحسوبــنا عــبد الله الجــرار متســلمنا فــي ســنجاق نــابــلوس، والــشيخ 
حسين عبد الهادي متسلمنا في سنجق جنين، 

والــــــشيخ قــــــاســــــم الأحــــــمد زيــــــد قــــــدرهــــــم بــــــعد الســــــلام الــــــتام بــــــمزيــــــد الإعــــــزاز 
والإكـــــرام.. المـــــنهي إلـــــيكم بـــــتاريـــــخه ورد لـــــنا فـــــرمـــــان جـــــليل الـــــشأن بـــــأن مـــــن 
الــــزعــــماء وأربــــاب الــــتيمارات انحــــل جــــانــــب مــــنهم، فــــمن الجــــملة انحــــل جــــانــــب 
تـيمارات نـابـلوس تـبلغ اثـنين وخـمسين تـيماراً فـمن حـين حـلها يـكون مـحصولـها 
لـــجانـــب الخـــزيـــنة المـــلوكـــانـــية لأنـــها تـــخصصت لمـــصارفـــات الـــعساكـــر المـــنصورة 
)، ثـم  1المحـمديـة وورد ضـمن الأمـر الشـريـف دفـتر بـأسـماء الـتيمارات المـذكـورة(

وزعـــت الـــدولـــة بـــعض الـــتيمارات المحـــلولـــة عـــلى بـــعض الـــشيوخ والمـــنتفذيـــن فـــي 
نابلس. 

2- الأرض الــــخاصــــة: وهــــي مــــلك أصــــحابــــها.. فــــالأرض الــــتي امــــتلكها 
الـناس فـي مـديـنة نـابـلس كـانـت الـدور والـحواكـير فـي الـقرى، وكـان بـاسـتطاعـة 
السكان أن يتصرفوا بهذه الأرض كيفما شاءوا من بيع أو شراء أو توريث. 
3- الأرض المـــوات: وهـــي الأرض الخـــراب الـــدارســـة الـــتي لـــم يجـــر عـــليها 
مــلك لأحــد ولــم يــوجــد بــها أثــر عــمارة، وقــد أشــارت ســجلات المــحكمة الشــرعــية 
بـــــنابـــــلس إلـــــى نـــــوع مـــــن الأرض يـــــسمى " بـــــأرض المـــــشاع " وهـــــي الأراضـــــي 
الـقريـبة مـن الـقريـة وربـما هـي نـوع مـن أرض المـوات، لأن هـناك مـن المـوات مـا 
مـــــلكه الـــــناس فـــــأحـــــيوه ثـــــم خـــــرب ومـــــات، وكـــــان بـــــإمـــــكان الـــــناس زراعـــــة أرض 

.( 2المشاع، ومن زرع شيئاً فهو له وكل من أحيا أرضاً مواتاً فهي له(

4- أرض الــوقــف: الــوقــف نــوعــان:  " وقــف خــيري " لــلمساجــد والمــدارس 
المــلحقة بــها، والــزوايــا، " ووقــف ذري " خــاص بــالــوراثــة، وقــد أوقــف المســلمون 

مساحات واسعة من الأراضي للمؤسسات الإسلامية.
وقــد نــظمت الــدولــة الــعثمانــية أمــور الأراضــي، فــفي الــبدء مــنعت انــتقال 

)الـرامـيني، أكـرم:  نـابـلس فـي الـقرن الـتاسـع عشـر  ص 102.. عـن سجـل المـحكمة الشـرعـية  ) 1

. (9)

)الـــرامـــيني، أكـــرم:  نـــابـــلس فـــي الـــقرن الـــتاســـع عشـــر ص 104-105.. عـــن سجـــل المـــحكمة  ) 2

الشرعية بنابلس (10) ص 200،210، ص 104، وسجل 21، ص 107.
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حــــق الــــتصرف بــــالأرض إلا بــــمعرفــــة المــــحكمة الشــــرعــــية، ثــــم أصــــدرت قــــانــــون 
الـــــطابـــــو ســـــنة 1287هـ/1870م، وقـــــانـــــون الأراضـــــي ســـــنة 1289هـ/1872م، 
وتــضمن قــانــون الــطابــو مــواد عــالــجت كــيفية انــتقال الأرض مــن شــخص إلــى 
آخــر، وألــغت جــميع الأوراق الــثبوتــية الــقديــمة الــتي تــتعلق بــحق الــتصرف فــي 
الأرض، وطــالــب الــقانــون الــسكان بــضرورة مــراجــعة دوائــر الــطابــو فــي مــراكــز 
الــولايــات والألــويــة، لتجــديــد بــراءاتــهم             "وثــائــقهم " وتــسجيلها، ودفــع 

.( 1رسوم الطابو، وحدد القانون مدة عشرين يوماً لإتمام هذه العملية(

الإقطاع في جبل نابلس: 
لــم يــكن الإقــطاع الإســلامــي كــما كــان فــي أوروبــا، إنــما هــو فــي الــواقــع 
جــــبايــــة أمــــوال.. ولــــم يــــقتصر الإقــــطاع الــــعثمانــــي عــــلى الأمــــراء بــــل وزع عــــلى 
الــــجيش الــــذي كــــان مــــوزعــــاً فــــي أنــــحاء الــــدولــــة الــــعثمانــــية، فــــكان الــــجندي أو 
الأمـــير يـُــعطى مـــن الـــقرى عـــلى مـــقدار راتـــبه ويـــسمى هـــذا " الـــتيمار " فـــكان 
الســـــباهـــــي أي الـــــفارس يـــــعطى مـــــن ثـــــلاثـــــة ألاف إلـــــى عشـــــريـــــن ألـــــف قـــــرش، 

ويعطى الزعيم عدداً من القرى واردها من عشرين ألف إلى مائة ألف. 
أمــــا الــــقرى الــــخارجــــة عــــن الــــتيمار فــــكان يــــقطعها الــــشيوخ والمتســــلمون 
ويـــحصلون مـــا عـــليها لـــقاء "30" فـــي الألـــف، وكـــان الأمـــير أو شـــيخ الـــناحـــية 

يعطيها لشيخ القرية على ربع المعلوم.. فالإقطاع هو جباية أموال. 
والـــزعـــامـــة هـــي عـــدد مـــن الـــقرى يـــعطى واردهـــا كـــراتـــب لـــلزعـــيم، وكـــانـــت 
تـسمى بـاسـم الـزعـيم أو بـاسـم الـقريـة الـتي تتخـذهـا مـركـزاً لـها، وكـان الـفلاح 
فــي الــتيمار حــراً يــعطي حــصة مــعينة لــصاحــب الإقــطاع، ولــم يــكن ثــمت أثــر 

.( 2لعبودية الإقطاع، وما كان إلا استغلال أرض وجباية أموال(

وحــــتى الأرض الــــتي كــــانــــوا يــــعيشون فــــيها ويســــتغلونــــها كــــان كــــثير مــــن 
الـــعائـــلات الإقـــطاعـــية يـــتركـــونـــها لـــلمزارعـــين.. كـــما حـــدث فـــي الـــثمانـــينات مـــن 
أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر عـندمـا أصـدرت الـدولـة قـانـون الـطابـو.. فـلم يـحتفظ 

)الـــــرامـــــيني، أكـــــرم:  نـــــابـــــلس فـــــي الـــــقرن الـــــتاســـــع عشـــــر..عـــــن سجـــــل (8) ص 122، وسجـــــل  ) 1

(17)ص 778.

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص 221-219. ) 2
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آل جـرار مـثلاً بـإقـطاعـياتـهم وحـتى أراضـي قـريـة صـانـور ـ مـركـزهـم الـرئـيسي 
ـ تـــركـــوهـــا لـــلمزارعـــين الـــذيـــن ســـكنوا بـــجوارهـــم فـــي الـــقريـــة إكـــرامـــا لـــهم عـــلى 
ثــباتــهم ووقــوفــهم مــعهم فــي الــدفــاع عــن قــلعتهم فــي الأعــوام الــسابــقة، ووزعــت 

الأراضي على جميع المزارعين في القرية بالتساوي ولم 
 يقم أحد من أبناء عائلة جرار بتسجيل شيء من أراضي القرية لنفسه. 

الضرائب والرسوم: 
فـــرضـــت الســـلطات الـــعثمانـــية عـــدداً مـــن الـــضرائـــب والـــرســـوم، ومـــن هـــذه 

الضرائب الميري، الذخيرة، الخردة، العشور، رسوم الحسبة...
وقـــــد اهـــــتمت الـــــدولـــــة بـــــضريـــــبة المـــــيري، الـــــتي ســـــميت بـــــذلـــــك نســـــبة إلـــــى 
الأراضـي الأمـيريـة أي أراضـي الـحاكـم أو أراضـي الـدولـة، ومـن الـطبيعي أن 
تهـتم الـدولـة بهـذه الـضريـبة فـأكـثر أراضـي الـدولـة أمـيريـة، وقـد أعـطى الـسكان 
حـق الـتصرف بـها وزراعـتها مـقابـل دفـع نسـبة مـعينة مـن إنـتاجـها، وقـد أوصـت 
مـــراســـيم الـــدولـــة أن مـــيري نـــابـــلس وكـــافـــة المـــناطـــق الـــتابـــعة لإيـــالـــة الـــشام قـــد 

.( 1خصص للإنفاق على قافلة الحج السنوية إلى مكة(

الزراعة والصناعة والتجارة: 
الـزراعـة:  اعـتمدت الـزراعـة فـي جـبل نـابـلس بـصورة عـامـة عـلى الأمـطار، 
أي أن أكـثرهـا كـان بـعلياً، ولـذا فـان المـحصول الـزراعـي كـان يـختلف مـن سـنة 
إلـى أخـرى حسـب كـثرة المـطر وقـلته، ولـكن مـديـنة نـابـلس امـتازت بـكثرة عـيونـها 

ومياهها الجارية. 
وعــرف جــبل نــابــلس الــكثير مــن المــحاصــيل الــزراعــية مــثل الــحنطة والــذرة 
والحــــمص والــــفول والــــشعير والــــعدس والــــسمسم وغــــيرهــــا واشــــتهرت أراضــــيه 
بــزراعــة الــبطيخ، كــما اشــتهرت بــزراعــة الــزيــتون والــكرمــة والــتين وأنــواع كــثيرة 

من الأشجار المثمرة والخضروات. 
وقــد اعــتبر مــوشــيه مــاعــوز مــنطقة نــابــلس "أفــضل مــن غــيرهــا فــي مــجال 
الإنـتاج الـزراعـي وسـاعـدهـا عـلى ذلـك كـونـها مـن أكـثر المـناطـق خـصباً وأمـنا، 
كــما أن نــابــلس اســتطاعــت الــدفــاع عــن نــفسها ضــد جــامــعي الــضرائــب وضــد 

) الراميني، أكرم:  نابلس في القرن التاسع عشر.. ص 120، عن سجل (8) ص429. )1

 !60



الـــبدو المـــجاوريـــن لـــها، ولـــذا أنـــتجت نـــابـــلس بـــشكل جـــيد لـــدرجـــة كـــانـــت تـــكفي 
.( 1الاستهلاك المحلي وتزيد للتصدير بكميات ضخمة للخارج"(

الـــــصناعـــــة:  وجـــــد فـــــي نـــــابـــــلس عـــــدة صـــــناعـــــات مـــــثل صـــــناعـــــة الحـــــلويـــــات 
والشـــربـــات، والـــصياغـــة، والـــنسيج، والـــدبـــاغـــة، والحـــدادة، والـــشيد، وغـــيرهـــا.. 
وأشهـر صـناعـات نـابـلس كـانـت صـناعـة الـصابـون فـكان فـي نـابـلس فـي الـقرن 

الماضي نحو ثلاثين مصبنة. 
وانـــتظم أصـــحاب كـــل مـــهنة فـــي نـــابـــلس فـــي جـــماعـــات، وكـــل جـــماعـــة لـــها 
شـيخ مـسؤول مـهمته الـحفاظ عـلى تـماسـك أعـضاء جـماعـته ومـلاحـظة أشـغال 

.( 2أهل حرفته وصيانتها من الغش(

الــتجارة:  لــقد نــظمت الــدولــة الــعثمانــية أمــور الــتجارة والــزراعــة والــصناعــة، 
وازدهــرت الــتجارة الــداخــلية والــخارجــية بــين الأقــالــيم.. وســاعــد مــوقــع نــابــلس 
المــتوســط بــين مــدن فلســطين عــلى أن تــكون محــط رحــال الــقوافــل الــقادمــة مــن 

الشرق إلى الغرب والمتجهة من الجنوب إلى الشام. 
وامــتدت تــجارة نــابــلس إلــى أمــاكــن مــتعددة، فــوصــلت إلــى مــصر والــشام 
والـــــحجاز وجـــــبل لـــــبنان، كـــــما تـــــاجـــــرت نـــــابـــــلس مـــــع الـــــقدس وعجـــــلون ومـــــعان 
والســلط، وتــعدت تــجارتــها إلــى جــزر البحــر المــتوســط وســواحــل البحــر الأحــمر 
)، وكـانـت  3والخـليج الـعربـي وشـمال إفـريـقيا وآسـيا الـصغرى ووصـلت فـرنـسا(

أشهــــر صــــادرات نــــابــــلس الــــقطن والــــزيــــتون وزيــــت الــــزيــــتون ودبــــس الخــــروب، 
والصابون، والحبوب وغيرها. 

وانـتقلت مـعظم الـبضائـع مـن نـابـلس بـراً بـواسـطة الـقوافـل، وبحـراً عـلى سـفن 
تـركـية أو أوروبـية، وكـانـت بـلاد جـبل نـابـلس تـكفي نـفسها مـن جـميع الـحاجـات 
والــــلوازم، وكــــانــــت تســــتورد الــــشيء الــــقليل وتــــصدر الــــكثير،وقــــد عــــاشــــت فــــي 

Moaz p.165. الراميني، أكرم:  نابلس في القرن التاسع عشر.. ص 110، عن ( )1

) غرايبة، سورية في القرن التاسع عشر، ص 147.. والراميني ص 113-112. )2

)الراميني، أكرم:  نابلس في القرن التاسع عشر.. ص 114. ) 3
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رفاهية وازدانت مقاصيرها بالأثاث الفاخر. 
وكـــانـــت لـــنابـــلس الـــقوافـــل الـــكبيرة المحـــروســـة بـــرجـــالـــها، وكـــان لـــها مـــيناء 
خــــــاص مــــــا بــــــين حــــــيفا ويــــــافــــــا يــــــصدرون مــــــنه إنــــــتاجــــــهم إلــــــى مــــــوانئ البحــــــر 

.( 1المتوسط(

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص 530. ) 1
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الفصل الثاني
الحكم الوطني في جبل نابلس

-حكام جبل نابلس في القرن الثامن عشر والتاسع عشر: 
متسلمية اللّجون▪
متسلمية نابلس ▪

- سياستهم الداخلية 
- سياستهم الخارجية 

- جبل نابلس.. والولاة العثمانيون 
-وقوف جبل نابلس في وجه الطامعين: 

* جبل نابلس.. وظاهر العمر 
* جبل نابلس.. وعثمان باشا الكرجي 
* جبل نابلس... وأحمد باشا الجزار 

* جبل نابلس.. وعبد الله باشا 
* جبل نابلس.. وإبراهيم باشا ابن محمد علي 

-ثمار الحكم الوطني

حكام جبل نابلس في القرن الثامن عشر والتاسع عشر
كــانــت الــدولــة الــعثمانــية فــي بــلاد الــشام تــعتمد فــي إدارة شــؤون الــبلاد 
عـلى الـعشائـر والـعائـلات الـقويـة، وعـلى الأخـص فـي المـناطـق الـداخـلية.. وهـذا 
مــا حــصل فــي جــبل نــابــلس، فــقد كــان حــكام نــابــلس فــي الــقرن الــثامــن عشــر 
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والــتاســع عشــر مــن زعــمائــها المحــليين.. يــقول الــرحــالــة بــيركــهارت فــي زيــارتــه 
لــنابــلس ســنة 1227هـ/1812م: " ويــحكم أهــالــي نــابــلس زعــماؤهــم أنــفسهم 

.( 1المفوضون من قبل الباشا بفرمانات لهذا الغرض" (

وكــان زعــماء جــبل نــابــلس فــي الــقرن الــثامــن عشــر آل جــرار وآل طــوقــان 
وآل الــنمر، وأمــا فــي الــقرن الــتاســع عشــر فــيقول الأمــير حــيدر الــشهابــي:  " 
وأمــا زعــماء جــبل نــابــلس فــي مــطلع الــقرن الــتاســع عشــر فــهم:  آل جــرار فــي 
قــــريــــة صــــانــــور، وآل عــــبد الــــهادي فــــي قــــريــــة عــــرابــــة، والــــشيخ قــــاســــم الأحــــمد 
.( 2والشيخ صادق الريان في ناحية جماعين، وآل طوقان في مدينة نابلس(

وكـــان جـــبل نـــابـــلس يـــنقسم إلـــى متســـلميتين:  متســـلمية " الـــلجون " فـــي 
بــــلاد حــــارثــــة والــــتي انــــتقلت فــــيما بــــعد إلــــى "جــــنين"،  ومتســــلمية " نــــابــــلس"،  
وكــــان آل جــــرار أمــــراء لمتســــلمية " الــــلجون " مــــنذ أوائــــل الــــقرن الــــثامــــن عشــــر 
وحــتى نــهايــة الــثلث الاول مــن الــقرن الــتاســع عشــر، ثــم تــبادلــوهــا مــع آل عــبد 

الهادي حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
أمـا متسـلمية نـابـلس فـكان أمـراؤهـا فـي بـدايـة الـقرن الـثامـن عشـر مـن آل 
مـــشّاق، ثـــم آل الـــنمر وآل طـــوقـــان، وفـــي الـــنصف الـــثانـــي مـــن الـــقرن الـــثامـــن 
عشــــر تــــبادل المتســــلمية آل جــــرار وآل طــــوقــــان وآل الــــنمر، وبــــدخــــول آل جــــرار 
لمتسـلمية نـابـلس تـوحـد شـمال جـبل نـابـلس مـع جـنوبـه وأصـبح الـشيخ يـوسـف 
). وفـي الـثلث الأول مـن  3الجـرار عـام 1189هـ/1775م متسـلماً لـنابـلس وجـنين(

)، ثـم تـبادل  4الـقرن الـتاسـع عشـر تـبادل آل طـوقـان وآل جـرار متسـلمية نـابـلس(

المتســــلمية آل الــــقاســــم وآل عــــبد الــــهادي وآل طــــوقــــان حــــتى مــــنتصف الــــقرن 
الـــتاســـع عشـــر وبـــعد هـــذا الـــتاريـــخ بـــدأت الـــدولـــة تـــعين المتســـلمين مـــن الأتـــراك 

ومن خارج جبل نابلس. 

)بيركهات:  رحلة سورية الجنوبية – ترجمة أنور عرفات، ص 72. ) 1

)الشهابي، الأمير حيدر:  لبنان في عهد الأمراء الشهابين – ق 2، ص 803. ) 2

)الـنمر، إحـسان:  تـاريـخ جـبل نـابـلس والـبلقاء،ج1، ص 201-203. الـرامـيني، أكـرم:  نـابـلس  ) 3

في القرن التاسع عشر.. ص 59، عن سجل المحكمة الشرعية رقم (6) ص 337.

)الــرامــيني، أكــرم:  نــابــلس فــي الــقرن الــتاســع عشــر.. ص 59، عــن سجــل المــحكمة الشــرعــية  ) 4

بنابلس رقم  (6) ص384، 337، وسجل (9) ص 397
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متسلمية " اللجون" :
كــــان حــــكام الــــلجون فــــي الــــقرن الــــسابــــع عشــــر " آل طــــربــــاي " الأمــــراء 
الــحارثــيون، وكــان أبــرزهــم الأمــير أحــمد بــن طــربــاي الــذي ولــي إمــارة الــلجون 
سـنة 1010هـ/ 1601م، وتـوفـي سـنة 1057هـ/1647م، وتـولـى بـعده أمـراء 
مــن آل طــربــاي وخــرجــت مــنهم الإمــارة عــام 1082هـ/1671م وتــولاهــا أحــمد 
بـــاشـــا الـــترزي. وســـاد بـــعدهـــم المـــهامـــيط فـــكان الـــشيخ عـــلي المـــهامـــيط شـــيخاً 
لـــجنين.. ولمـــا ضـــعفوا انـــتقلت متســـلمية الـــلجون لآل جـــرار، فـــفي بـــدايـــة الـــقرن 
الــثامــن عشــر المــيلادي قــامــت الــدولــة الــعثمانــية بــتعيين الــشيخ محــمد الــزبــن " 

.( 1ابن جرار " أميرا على اللجون في بلاد حارثة(

واســـتمر متســـلماً إلـــى مـــا قـــبل وفـــاتـــه عـــام 1772م، حـــيث تســـلمها ابـــنه 
الــشيخ يــوســف الجــرار مــا يــقرب مــن أربــعين ســنة جــمع خــلالــها بــين متســلمية 
نـــابـــلس وجـــنين مـــدة ثـــمانـــية عشـــر عـــامـــاً، وبـــعد وفـــاتـــه عـــام 1222هـ/1808م 
تســــلهما بــــعده ابــــنه الأكــــبر " داود " الــــذي تــــوفــــي بــــعد والــــده بــــثمانــــية أشهــــر، 
وتســـــلمها بـــــعده أخـــــوه الـــــشيخ أحـــــمد الـــــيوســـــف الجـــــرار عـــــام 1809م وحـــــتى 
تــــــوفــــــي عــــــام 1235هـ /1819م، وكــــــان أيــــــضا يجــــــمع بــــــينها وبــــــين متســــــلمية 
)، وتســلمها بــعده الــشيخ عــبد الله الــيوســف الجــرار عــام  2نــابــلس لــعدة ســنوات(

)، وفــي أواخــر عــام1830م قــام عــبد الله بــاشــا  18203م حــتى عــام 1930م(

والي صيدا بتعيين حسين أغا متسلماً على جنين. 
وبـعد دخـول الـبلاد تـحت حـكم إبـراهـيم بـاشـا المـصري عـام 1831م قـام 
بـتعيين الـشيخ حسـين عـبد الـهادي متسـلماً عـلى جـنين، ولمـا قـام إبـراهـيم بـاشـا 
بــتعيين حســين عــبد الــهادي والــياً عــلى إيــالــة صــيدا عــين ولــده الــشيخ ســليمان 

عبد الهادي متسلماً على جنين. 

)النمر، إحسان: تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 71-74،ص160. ) 1

)الــنمر، إحــسان: تــاريــخ جــبل نــابــلس والــبلقاء،ج1، ص 203- ص 277، ص 296، وتــاريــخ  ) 2

سليمان باشا العادل، ص 290، ص 310.

) مناع، عادل:  أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني، ص 73-71. )3
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وبــعد انــتهاء الــحكم المــصري قــامــت الــدولــة الــعثمانــية بــتحويــل جــنين إلــى 
مـديـريـة وعـينت عـليها عـدداً مـن المـدراء كـان بـعضهم مـن خـارج المـنطقة، وفـي 
عـــام 1858م قـــام محـــمود بـــك عـــبد الـــهادي " متســـلم نـــابـــلس " بـــتعيين أخـــاه 

عبد الهادي حاكماً لجنين. 
ثــم قــامــت الــدولــة بــتعيين الــشيخ قــاســم أغــا الــداود الجــرار مــديــراً لــجنين 
واسـتمر فـيها حـتى تـوفـي عـام 1878م، وتسـلم إدارة جـنين بـعده الـشيخ عـبد 
الــقادر " قــدورة" المــفلح الجــرار مــدة خــمس ســنوات مــن 1878-1883م، ثــم 
تســـلمها حـــافـــظ بـــاشـــا عـــبد الـــهادي عـــام 1883م واســـتمر فـــيها حـــتى أوائـــل 

القرن العشرين. 

إلىمنحكام متسلمية " اللجون "

1057هـ/1647م1010هــ /1601م1- الأمير أحمد بن طرباي

1082هـ/1671م1057هـ/1647م2- مجموعة أمراء من آل طرباي

1082هـ/1671م3- أحمد باشا الترزي

4- شيوخ المهاميط وأشهرهم 
الشيخ علي

حـــتى أوائـــل الـــقرن الـــثامـــن من أواخر القرن السبع عشر
عشر

5- الشيخ محمد الزبن " ابن 
جرار"

1184هـ/1770ممن أوائل القرن الثامن عشر

1222هـ/1808م1184هـ/1770م6- الشيخ يوسف الجرار

1223هـ/1809م1222هـ/1808م7- الشيخ داود اليوسف الجرار

1235هـ/1819م1223هـ/1809م8- الشيخ أحمد اليوسف الجرار

9- الشيخ عبد الله اليوسف 
الجرار

1246هـ/1830م1235هـ/1820م

1247هـ/1831م1246هـ/1830م10- حسين أغا " تركي"

1248هـ/1832م1247هـ/1831م11- الشيخ حسين عبد الهادي

1254هـ/1838م1248هـ/1832م12- الشيخ سليمان عبد الهادي
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متسلمية " نابلس" : 
كـان حـكام نـابـلس فـي أوائـل الـقرن الـثامـن عشـر آل مـشّاق، ثـم آل الـنمر 
وآل طــــوقــــان، وكــــان آل مــــشاق مــــشايــــخ الــــجبل الــــشمالــــي لــــنابــــلس ومــــركــــزهــــم 
يـاصـيد،وكـان شـيوخ آل مـشاق مـن أظـلم الـحكام فـكانـوا يسخـرون الـناس فـي 
بـــــناء قـــــصورهـــــم ويـــــرهـــــبونـــــهم وينهـــــبون أمـــــوالـــــهم، وحـــــدث أن قـــــام المـــــشاقـــــيون 
بــمباغــتة الــرشــيدات فــي قــريــة " صــير " وذبــحوهــم عــن آخــرهــم، ولــم يــنج مــنهم 
إلا امـرأة مـع طـفلها، اسـتجارت بـالـشيخ محـمد الـزبـن أمـير الـلجون، واسـتولـى 
المــشاقــيون عــلى إقــطاع آل ارشــيد، واســتفحل أمــرهــم فــي الــجبل الــشمالــي، 
وصــــاروا يــــهاجــــمون الــــشقران وشــــيخهم " ابــــن جــــرار"،  بــــمساعــــدة الــــنزالــــية 
شــــيوخ الــــشعراويــــة، فــــاتــــفق الــــشيخ محــــمد الــــزبــــن والــــشيخ محــــمد أغــــا الــــنمر 

.( 1وقضوا على المشاقية والنزالية(

وكـان آل الـنمر فـي أواخـر الـقرن الـسابـع عشـر وفـي الـقرن الـثامـن عشـر 
أمـراء ألاي السـباهـية، وكـان مـنهم الأمـير يـوسـف جـوربـجي الـذي تـوفـي سـنة 
1685م، وتــولــى الســباهــية بــعده أكــبر أبــنائــه عــلى أغــا جــوربــجي، ثــم صــار 

1256هـ/1840م1254هـ/1838م13- محمود بك عبد الهادي

1259هـ/1843م1256هـ/1840م14- حاكم تركي

1262هـ/1845م1259هـ/1843م15- سليمان بك طوقان

1275هـ/1858م1262هـ/1845م16- حكام من خارج جبل نابلس

1275هـ/1858م17- عبد الهادي بك عبد الهادي

1278هـ/1861م1275هـ/1858م18- يوسف ضياء باشا

19- الشيخ قاسم أغا الداود 
الجرار

1295هـ/1878م1278هـ/1861م

20- الشيخ عبد القادر " قدورة " 
المفلح الجرار

1301هـ/1883م1295هـ/1878م

الــــــــــــــــــقـــرن 1301هـ/1883م21- حافظ باشا عبد الهادي أوائــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــتـــى 
العشرين

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 124،160.  )1
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متسـلماً عـلى نـابـلس، وتـوفـي سـنة 1150هـ/1737م، وتـولـى السـباهـية بـعده 
ابــــنه محــــمد أغــــا جــــوربــــجي الــــذي اخــــتاره أمــــراء الســــباهــــية ســــنة 1139هـ/
1726م أمـــيرا لألاي نـــابـــلس، وتـــوفـــي ســـنة 1756م، ثـــم جـــاء بـــعده عـــمر أغـــا 
الـــنمر الـــذي مـــات ســـنة 1768م وتـــولـــى متســـلمية نـــابـــلس وظـــل متســـلماً إلـــى 

.( 1سنة 1177هـ/1763م(

ثــم تــولــى متســلمية نــابــلس مــصطفى بــاشــا طــوقــان وبــقي متســلماً حــتى 
ســـنة 1189هـ/1775م، وعـــين شـــيخاً عـــلى بـــني صـــعب عـــلى أثـــر الـــفتنة الـــتي 

وقعت بين الجيايسة في أواسط القرن الثاني عشر الهجري. 
وفــــي عــــام 1189هـ/1775م تــــم تــــعيين الــــشيخ يــــوســــف الجــــرار متســــلماً 
لـنابـلس وجـمع بـينها وبـين متسـلمية جـنين، وبـقي متسـلماً لـنابـلس حـتى سـنة 
1204هـ/1790م، وكـــــان أحـــــيانـــــا يـــــوكـــــل صـــــديـــــقه صـــــالـــــح أغـــــا الـــــنمر بـــــإدارة 

.( 2متسلمية نابلس نيابة عنه(

ثــم عـُــين أســعد بــك طــوقــان ابــن مــصطفى طــوقــان متســلماً عــام1790 م، 
وتــبعه إبــراهــيم بــاشــا الــنمر ســنة 1791م. وفــي ســنة 1213هـ/ 1798م تــم 
تـعيين احـمد بـك طـوقـان متسـلماً عـلى نـابـلس مـن قـبل احـمد بـاشـا الجـزار، إلا 
أن الــدولــة الــعثمانــية عــزلــته بــعد عــام وعــينت خــليل بــك طــوقــان بــدلاً مــنه، وفــي 
ســنة 1216هـ/1802م، تســلمها مــوســى بــك طــوقــان، ولمـّا مــات الجــزار ســنة 
1218هـ وعــين محــمد بــاشــا أبــو المــرق ـ ابــن والــي حــلب ـ والــياً عــلى الــشام، 
قـام أبـو المـرق بـتعيين أحـمد أغـا الجـرار متسـلماً عـلى نـابـلس سـنة 1219هـ/ 
1804م. ثـــــم عـــــينّت الـــــدولـــــة الـــــشيخ يـــــوســـــف الجـــــرار متســـــلماً عـــــلى ســـــنجقي 
نـابـلس وجـنين فـي سـنة 1220هـ/1805م، وبـقي فـي المتسـلمية إلـى أن مـات 
)، وكـــــان وكـــــيله فـــــي المتســـــلمية فـــــي الـــــسنة الأخـــــيرة  3ســـــنة 1222هـ/1807م(

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 108، 110، 124. )1

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 202،205. ) 2

)الــرامــيني، أكــرم:  نــابــلس فــي الــقرن الــتاســع عشــر.. ص 59، عــن سجــل المــحكمة الشــرعــية  ) 3

بـــــــــنابـــــــــلس رقـــــــــم (6) ص337، 384، الـــــــــنمر، إحـــــــــسان:  تـــــــــاريـــــــــخ جـــــــــبل نـــــــــابـــــــــلس،ج1، ص 
202،203،ص 240 -243.
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1808م ابنه الشيخ احمد أغا الجراّر. 
وفــي عــام 1223هـ/1809م تــم تــعيين مــوســى بــك طــوقــان متســلماً عــلى 
نــــابــــلس، ثــــم صــــدر قــــرار مــــن والــــي الــــشام بــــعزلــــه وتــــعيين الــــشيخ أحــــمد أغــــا 
)، وبـــــقي الـــــشيخ أحـــــمد متســـــلماً لـــــنابـــــلس  1الجـــــرار ســـــنة 1226هـ /1811م(

حـتى عـام 1816م حـيث تـم تـعيين مـوسـى بـك طـوقـان ثـم مـصطفى بـك طـوقـان 
عــــــــــام 1818م، وفــــــــــي ســــــــــنة 1235هـ، 1819م قــــــــــام والــــــــــي الــــــــــشام بــــــــــعزل 
مـــصطفى بـــك وولـــى مـــكانـــه الـــشيخ أحـــمد الـــيوســـف الجـــرار، ولـــكن الـــقدر لـــم 
). وبــــــعده تــــــم تــــــعيين  2يــــــسعفه طــــــويــــــلاً فــــــوافــــــته المــــــنية بــــــعد أشهــــــر مــــــن تــــــعيينه(

مـــصطفى بـــك طـــوقـــان ســـنة 1236هـ/1820م، وتـــبعه اثـــنان مـــن خـــارج جـــبل 
نـــــابـــــلس حســـــين أغـــــا، وأحـــــمد أغـــــا، تســـــلم الأول عـــــام 1822م والـــــثانـــــي عـــــام 
1823م، وجـــــاء بـــــعدهـــــما أســـــعد بـــــك طـــــوقـــــان ســـــنة 1241هـ/1825، وتـــــبعه 

السلحدار خورشيد أغا عام 1826م، ثم مصطفى أغا عام 1827م..
وفـــــــــي ســـــــــنة 1244هـ/1828م حـــــــــصل الـــــــــشيخ عـــــــــبد الله الجـــــــــراّر عـــــــــلى 

متسلمية  
نابلس، ثم تسلمها مصطفى بك طوقان عام 1829م، وفي سنة 1246هـ/ 

1830م قــــام عــــبد الله بــــاشــــا والــــي صــــيدا بــــتعيين الــــشيخ عــــبد الله الــــيوســــف 
الجـــــرار متســـــلماً عـــــلى نـــــابـــــلس، ولـــــكنه عـــــزلـــــه عـــــام 1831م لأنـــــه رفـــــض جـــــمع 
الـضرائـب الـتي طـلبها عـبد الله بـاشـا مـن جـبل نـابـلس وأدّى ذلـك إلـى حـصار 

باشا صيدا لقلعة آل جرار في صانور. 
ثــم رأى عــبد الله بــاشــا أن يــبعد آل جــرار وآل طــوقــان عــن حــكم نــابــلس، 
فعهـــد بـــالمتســـلمية ســـنة 1247هـ/1831م إلـــى الـــشيخ محـــمد الـــقاســـم شـــيخ 

.( 3نواحي جماعين(

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 250. ) 1

)مـــناع، عـــادل:  أعـــلام فلســـطين..ص71، إحـــسان الـــنمر:  تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس والـــبلقاء،ج1،  ) 2

ص 284.

)الــــرامــــيني، أكــــرم:  نــــابــــلس فــــي الــــقرن الــــتاســــع عشــــر.. ص 60، عــــن سجــــل (9) ص397  ) 3

وعادل مناع:  أعلام فلسطين..ص73.
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ولمـا بـدأ الـحكم المـصري لـلبلاد قـام إبـراهـيم بـاشـا بـتعيين الـشيخ سـليمان 
عــــــبد الــــــهادي متســــــلماً عــــــلى نــــــابــــــلس ســــــنة 1249هـ1833م، وبــــــعد خــــــروج 
إبـراهـيم بـاشـا مـن الـبلاد تـم تـعيين الـشيخ صـادق الجـماعـيني عـام 1256هـ/ 
1840م متســــــــلماً عــــــــلى نــــــــابــــــــلس، ثــــــــم عــــــــاد الــــــــشيخ ســــــــليمان عــــــــبد الــــــــهادي 
للمتســلمية فــي نــفس الــعام وتــبعه الــشيخ محــمد عــبد الــهادي ســنة 1257هـ/

1841م، وتسلم بعده حاكم تركي عام 1845م.
وفـي عـام 1847م تـولـى المتسـلمية سـليمان بـك طـوقـان، وتـبعه محـمود بـك 
عــــبد الــــهادي عــــام 1851م ثــــم أمــــين بــــك " تــــركــــي " عــــام 1852م، وعــــلي بــــك 
طــوقــان 1853م، ومــصطفى حــمدي بــك " تــركــي " ســنة 1854م، ثــم محــمود 
بــــك عــــبد الــــهادي ســــنة 1855م، وبــــعد ذلــــك تســــلمها حــــكام مــــن خــــارج جــــبل 

.( 1نابلس من سنة 1858م حتى سنة 1900م(

وقــد كــان طــابــع الســرعــة فــي تــغيير الــولاة والمتســلمين مظهــراً بــارزاً فــي 
ســياســة الــحكم الــعثمانــي.. مــما أوجــد تــنافــساً بــين عــائــلات جــبل نــابــلس، بــلغ 
حــــد الاقــــتتال فــــي بــــعض الأحــــيان، ولــــكن أهــــل هــــذا الــــجبل امــــتازوا فــــي تــــلك 
الـــفترةـ رغـــم الـــتنافـــس الـــواقـــع بـــين الـــعائـــلات المحـــليةـ بـــالاتـــحاد ضـــد الخـــطر 
الـــخارجـــي، والـــتعاون لمـــقاومـــة أي حـــاكـــم جـــديـــد إذا فـــرض عـــليهم مـــن خـــارج 
الــجبل.. وظهــر ذلــك جــلياً فــي اشــتراكــهم جــميعاً ضــد نــابــليون بــونــابــرت الــذي 
غــــزا فلســــطين عــــام 1231هـ/1798م،وحــــصل أيــــضا حــــينما أتحــــدث عــــائــــلات 

جبل نابلس لمقاومة حصار عبد الله باشا لقلعة صانور سنة 1246هـ/ 
)،كــــما حــــصل أيــــضا فــــي وقــــوف مــــعظم عــــشائــــر جــــبل نــــابــــلس ضــــد  18302م(

إبراهيم باشا المصري حين فرض سلطانه عليهم. 

إلىمنحكام متسلمية " نابلس "

)الراميني، أكرم:  نابلس في القرن التاسع عشر.. ص 181. ) 1

)الشهابي، الأمير حيدر:  لبنان في عهد الأمراء الشهابين – ق 2، ص 808. ) 2
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وأوائل الثامن عشرفي أواخر القرن السابع عشر1- الشيخ المشاقي

من العشرينات في القرن الثامن 2- علي أغا جوربجي النمر
عشر

1150هـ/1737م

1170هـ/1756م1150هـ/1737م3- محمد أغا جوربجي النمر

1177هـ/1763م1170هـ/1756م4- عمر أغا النمر

1189هـ/1775م1177هـ/1763م5- مصطفى باشا طوقان

1204هـ1790م1189هـ/1775م6- الشيخ يوسف الجرار

1205هـ/1791م1204هـ1790م7- أسعد بك طوقان

1213هـ/1798م1205هـ1791م8- إبراهيم باشا النمر

1214هـ/1799م1213هـ/1798م9- أحمد بك طوقان

1216هـ/1801م1214هـ/1799م10- خليل بك طوقان

1217هـ/1802م1216هـ/1801م11- الشيخ يوسف الجرار

1219هـ/1804م1217هـ/1802م12- موسى بك طوقان

1220هـ/1805م1219هـ/1804م13- الشيخ احمد اليوسف الجرار

1222هـ/1807م1220هـ/1805م14- الشيخ يوسف الجرار

15- أحمد اليوسف الجرار
       [وكيلاً عن والده]

1223هـ/1808م1222هـ/1807م

1226هـ/12231811هـ/1809م16- موسى بك طوقان

1232هـ/1818م1226هـ/1811م17- أحمد أغا اليوسف الجرار

1234هـ/1818م1232هـ/1816م18- موسى بك طوقان

1235هـ/1819م1234هـ/1818م19- مصطفى بك طوقان

1236هـ/1820م1235هـ/1819م20- أحمد أغا اليوسف الجرار

1238هـ/1822م1236هـ/1820م21- مصطفى بك طوقان

1239هـ/1823م1238هـ/1822م22- الحاج حين أغا " تركي"

1241هـ/1825م1239هـ/1823م23- أحمد أغا " تركي "
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1242هـ/1826م1241هـ/1825م24- أسعد بك طوقان

إلىمنحكام متسلمية " نابلس "

25- السلحدار خورشيد أغا " 
تركي"

1243هـ/1827م1242هـ/1826م

1244هـ/1828م1243هـ/1827م26- مصطفى أغا " تركي"

27- الشيخ عبد الله اليوسف 
الجرار

1245هـ/1829م1244هـ/1828م

1246هـ/1830م1245هـ/1829م28- مصطفى بك طوقان

29- الشيخ عبد الله اليوسف 
الجرار

1247هـ/1831م1246هـ/1830م

1249هـ/1833م1247هـ/1831م30- الشيخ محمد القاسم

31- الشيخ سليمان عبد 
الهادي

1256هـ/1840م1249هـ/1833م

32- الشيخ صادق الريان 
الجماعيني

1256هـ/1840م1256هـ/1840م

33- الشيخ سليمان عبد 
الهادي

1257هـ/1841م1256هـ/1840م

1262هـ/1845م1257هـ/1841م34- محمد أفندي عبد الهادي

1264هـ/1847م1262هـ/1845م35- حاكم تركي

1268هـ/1851م1264هـ/1847م36- سليمان بك طوقان

1269هـ/1852م1268هـ/1851م37- محمود بك عبد الهادي

1270هـ1853م1269هـ/1852م38- أمين بك " تركي"

1271هـ/1854م1270هـ1853م39- علي بك طوقان

40- مصطفى حمدي بك " 
تركي"

1272هـ/1855م1271هـ/1854م

1275هـ/1858م1272هـ/1855م41- محمود بك عبد الهادي

إلى  1900ممن1858م42- حكام من خارج جبل نابلس
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سياستهم الداخلية: 
اتـــسمت الـــسياســـة الـــداخـــلية لـــحكام جـــبل نـــابـــلس فـــي هـــذه الـــفترة بـــعدة 

أمور، أهمها: 
1- الــــــنضج الــــــسياســــــي:  فــــــقد أغــــــلقوا جــــــبل نــــــابــــــلس بــــــوجــــــه الــــــغربــــــاء 

وحرصوا  
على الإستقلال الذاتي، فتسنى لهم تطبيق الأساليب التي تتفق مع  

وحــدتــهم واســتقلالــهم وتــأمــين حــريــتهم والمــحافــظة عــلى حــقوق جــميع الأفــراد، 
وقـد نـجحوا نـجاحـاً كـبيراً فـي تـطبيق هـذه الـقواعـد والأسـالـيب، وسـادت بـينهم 
أمـثال سـياسـية حـكيمة تـدل عـلى الـنضج والاسـتقرار تـناقـلتها الأجـيال حـتى 
عهـــدنـــا الـــحاضـــر..وقـــد أورد الأســـتاذ إحـــسان الـــنمر فـــي الجـــزء الـــثانـــي مـــن 

كتابه " تاريخ جبل نابلس  
والـــبلقاء " ص 360-363 مجـــموعـــة مـــن هـــذه الأمـــثال الـــسياســـية الـــتي تـــدل 

على الحكمة، فمن رغب في معرفتها فليرجع إلى ذلك الكتاب. 
2-اســــتعمال الشــــدة فــــي مــــوضــــعها والــــلين فــــي مــــوضــــعه:  لــــقد عــــرف 
حــــكام وأمــــراء جــــبل نــــابــــلس فــــي ذلــــك العهــــد مــــا يــــجب اتــــباعــــه مــــن الأســــالــــيب 
حســـب الـــظروف والـــطباع، فـــاســـتعملوا الشـــدة والـــقسوة لأهـــلها،  واســـتعملوا 
الـلين والـرحـمة لمـن يسـتحقها..ولـذا كـان فـي كـل بـيت مـن بـيوت الـحكم والإمـارة 
فـريـق للشـدة والـبطش وفـريـق لـلّين والـرحـمة.. يـقول الأسـتاذ إحـسان الـنمر فـي 
)، " وهـــذه ســـياســـة عـــربـــية قـــديـــمة..  1كـــتابـــه " تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس والـــبلقاء" (

فـبينما كـان يـوسـف الـنمر بـطاشـاً شـديـداً ضـرب بـسيفه المـثل، كـان أخـوه عـلي 
أغــــا الــــنمر لــــينا رحــــيماً ضــــرب بــــعدلــــه المــــثل، فــــقد بــــدأ حــــكمه بــــتخفيض نــــحو 
نـصف الـضرائـب، وكـان محـمد أغـا الـنمر شـديـداً بـطاشـاً بـينما كـان عـمر أغـا 
الـــنمر رحـــيماً حـــليماً..وقـــد كـــان آل جـــرار كـــذلـــك فـــبينما كـــان الـــشيخ إبـــراهـــيم 
بــطاشــاً كــان الــشيخ يــوســف حــليماً كــريــماً، وهــكذا أولادهــم فــبينما كــان داود 

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص 363-360. )1

 !73



أغـا شـديـداً كـان أحـمد أغـا لـيناً سـمحاً، وكـان آل طـوقـان عـلى شـيء مـن هـذا 
فــبينما كــان أحــمد بــك حــليماً كــان مــصطفى بــاشــا شــديــداً،وكــذا فــبينما كــان 
مـوسـى بـك يـمثل الـقسوة وحـب القهـر كـان الـحاج محـمد بـك تـقياً ورعـاً، وهـكذا 
كـــــان آل عـــــبد الـــــهادي فـــــي حـــــكمهم الـــــشيخ حســـــين وولـــــده ســـــليمان للشـــــدة، 

ومحمود بك للّين فالذي يتضايق من الأولين كان يلجأ إلى محمود بك". 
3- الــشورى والــتعاون:  تــمتعت الــبلاد فــي هــذا العهــد بحــريــة تــامــة فــلم 
يــــــكن شــــــيء مــــــن الــــــضغط وكــــــان الجــــــميع آمــــــنين عــــــلى حــــــقوقــــــهم وعــــــقائــــــدهــــــم 
وتـقالـيدهـم، وكـان كـبراؤهـم يـتشاورون فـي الـصغيرة والـكبيرة، وكـان الاتـصال 
بـالأمـراء والـحكام مـيسوراً، فـكان الـحاكـم يـجتمع بـالـقاضـي والمـفتي والـنقيب 
والمــير ألاي، وكــانــت دواويــن الأمــراء والــشيوخ تــعج بــشيوخ الــقرى والحــمايــل، 
فـإذا دخـل الـديـوان مسـتنجد أو مـظلوم وامـتنع عـن شـرب الـقهوة أطـرق الأمـير 
ولــم يــسقه حــتى يــسقيه جــميع الــشيوخ، وبهــذا يظهــر أن الأمــر شــورى بــينهم 

وأن الأمير أو الرئيس يربطهم 
بهـــذه الـــطريـــقة، فـــلم يـــكن الـــتعامـــل عـــلى أســـاس حـــاكـــم ومـــحكوم وإنـــما كـــانـــت 

أخُوّة وشورى وتعاون على رد الأذى..
لـقد سـاس أمـراء جـبل نـابـلس الـشعب سـياسـة تـتفق مـع عـقيدتـه وأعـرافـه، 
وكــان الــكل يــرجــع إلــيهم فــي شــؤونــه كــخبراء ومجــربــين فــيأخــذ بــرأيــهم مفتخــراً 
ومـــتمثلاً بـــقولـــهم:  " الـــشور مـــن أهـــل الـــشور بـــسوى قـــبيلة، والـــشور مـــن غـــير 
أهـله راح دمـار". .أمـا دعـايـة الـفوضـى والـظلم الـتي أشـيعت عـن جـبل نـابـلس 
فـــــهي مـــــغلوطـــــة،وهـــــي لـــــلدور الـــــذي تـــــلى هـــــذا العهـــــد، والـــــذي بـــــدأ بـــــعد دخـــــول 
إبــراهــيم بــاشــا المــصري إلــى فلســطين وأثــار مــن الــفتن مــا أثــار وقــسم الــبلاد 
إلــــى فــــريــــقين، ومــــع هــــذا فــــإن الأشــــخاص مــــن الــــفريــــقين كــــانــــوا يــــنظرون إلــــى 

شيوخهم نظرة عالية وفوق الإنقسام فيتصلون بهم لأي أمر لازم. 
4- الأخـــوّة والاتـــحاد:  كـــان أمـــراء وشـــيوخ نـــابـــلس يـــدركـــون أن عـــزتـــهم 
قـــائـــمة عـــلى اتـــحادهـــم فـــكانـــوا يـــعملون عـــلى الـــتضامـــن والاتـــحاد،وإذ كـــانـــت 
الـدولـة الـعثمانـية تـقسم جـبل نـابـلس إلـى لـواءيـن:  الـلجون " جـنين " ونـابـلس.. 
فـقد حـرصـوا عـلى أن يـكون حـكام المـقاطـعتين مـنهم.. يـقول إحـسان الـنمر فـي 
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)، كـان حـكام الـلجون مـن آل  1الجـزء الـثانـي مـن كـتابـه " تـاريـخ جـبل نـابـلس" (

الـــــشافـــــعي ثـــــم ظهـــــر آل جـــــرار فـــــاســـــتمروا يـــــحكمونـــــه، ولمـــــا حـــــكم آل طـــــوقـــــان 
بـــالاتـــفاق مـــع ولاة الـــشام والجـــزار صـــار آل الـــنمر يـــوحـــدون جـــبل نـــابـــلس بـــأن 
يـضم حـكم نـابـلس لـلشيخ يـوسـف الجـرار.. وكـلما حـاول الجـزار تـعيين متسـلم 
لـجنين مـن رجـالـه ثـار جـبل نـابـلس جـميعه، وهـكذا ظـلوا يـعتبرون وحـدة الـبلاد 
مـصلحة مشـتركـة كـما يظهـر مـن الـكتاب الآتـي وعـليه تـواقـيع شـيوخ آل جـرار، 

وهو مع بساطته يعبر تعبيراً صادقاً عن وحدة المصالح". 

( 2صورة الكتاب: (

!

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص 369-368. ) 1

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص369. ) 2
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الــــجانــــب الأكــــرم والمــــقام الأفخــــم حــــضرة الأخ الأجــــل الأمجــــد كــــريــــم أغــــا 
جليل الشأن 

أدام لــــــنا شــــــريــــــف وجــــــودكــــــم عــــــلى الــــــدوام  الشيم المحترم 
آمين 

غــب افــتقاد الــخاطــر الــعاطــر والــسؤال عــن صــحة المــزاج الســليم الــفاخــر 
إنـشاء الله تـعالـى أن يـكون وجـود جـنابـكم حـايـز عـلى غـايـة الـرفـاهـية والاعـتدال 
هـــــذه والمـــــوجـــــبة لـــــرقـــــيم أحـــــرف المـــــحبة وإجـــــراء المـــــودة أنـــــهو بـــــلغنا إن ســـــعادة 
أفـنديـنا الـوالـي المـعظم قـريـب يـوشـرف محـلناطـرف جـنابـكم فـنرغـب مـن الـخوت 
أصــادقــة حــيث أجــايــز واحــدا وأصــالــح واحــد مــتابــلغكم الــخبر الأكــيد تــفيدونــا 
الأجـــــل الأفـــــازة بـــــتقبيل أنـــــك ســـــعادتـــــهم هـــــاذه مـــــا لـــــزم أفـــــادتـــــكم والله تـــــعالـــــى 

يحفظكم. 
"الــــــــــــــــــخـــــتـــــم"         "الختم " سربوابين    " الختم"     قاسم داود جرار

إبراهيم المحمد
أحمد  أحمد اليوسف  عبده جرار                       إبــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــيـم  

الحاج أحمد 
    جرار قاسم            جرار 

م42ج2 تاريخ جبل نابلس والبلقاء 
5- الإخــلاص والــطاعــة:  كــان يــسند أمــراء وشــيوخ جــبل نــابــلس شــعب 

قوي مخلص يطيعهم ويلبي نداءهم دون سؤال.

 

لــقد كــان الــشعب فــي جــبل نــابــلس قــبل هــذه الــفترة مــثال الــتمرد والــعنت 
إلا أنّ مـا شـاهـده مـن جـرأة وإقـدام أمـرائـه وشـيوخـه مـلك قـلبه وأسـلس قـيادة 
وأصـبح يـطيعهم طـاعـة عـمياء.. يـقول المـعلم إبـراهـيم الـعورا فـي كـتابـه " تـاريـخ 
ولايـة سـليمان بـاشـا " عـن تـضحية شـعب جـبل نـابـلس بـالمـال:  " وأمـا أمـوالـهم 
فـهي مـباحـة لمـشايـخهم بـدون حـساب، ومـتى قـال شـيخ مـنهم إلـى شـيخ الـقريـة 

فــــــــي الــــــــنائــــــــبات عــــــــلى مــــــــا قــــــــال لا يسألون آخاهم حين يندبهم 
برهانا 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عـليك تـوريـد عشـرة آلاف، يـطيع كـلمته كـأنـها بـارزة مـن عـند الله". . وقـال عـن 
الـطاعـة والنجـدة:  " وبـما أن أهـالـي تـلك الـجبال أحـوالـهم غـريـبة أولا بـطاعـتهم 
الــــعمياء إلــــى كــــبارهــــم ومــــشايــــخهم ومــــتأصــــلين بهــــذا المــــقدار، وذلــــك إذا كــــان 
فـرضـاً قـريـة مـن قـرايـا مـشيخة بـيت الجـرار بـل بـأكـثر مـن أقـارب لـهم ومـوجـود 
بـينهم نسـب قـديـم أو حـديـث وكـان غـرضـهم إلـى الـبرقـاوي فـمتى حـضرت لـهم 
قــــطعة ورقــــة صــــغيرة مــــن الــــبرقــــاوي فــــيها:  ورفــــاقــــنا أهــــالــــي الــــقريــــة الــــفلانــــية 
يـــقتضي تـــوافـــونـــا فـــي بـــارودكـــم إلـــى المحـــل الـــفلانـــي لأجـــل الحـــرب مـــع فـــلان.. 
فـــإذا كـــانـــوا يـــتعشوا يـــتركـــوا الـــعشاء، ويـــصرخـــوا " يـــاهـــو!" يـــأخـــذوا بـــارودهـــم 
ويــــتوجــــهوا بــــكل فــــرح وســــرور كــــأنــــهم مــــتوجــــهون إلــــى ولــــيمة " أو إلــــى فــــرح"،  
فبهــذا ســادوا وحــمدوا، وبهــذا الــشعب الــطائــع الــعجيب المخــلص نــالــوا شهــرة 
وهـيبة مـلأت الآفـاق إذ كـانـت إرادتـهم تـنبعث مـن رؤوس أمـرائـهم لا مسـتوردة 

.( 1من الخارج (

6- الــتصرفــات الــحكمية:  لــقد كــانــوا حــكماء فــي تــصرفــاتــهم الــداخــلية 
والــــخارجــــية.. فــــقد كــــانــــت مــــهمة الــــحكم فــــي هــــذه الــــبلاد صــــعبة جــــداً لمــــا فــــي 
شـعبها مـن حـدة الـطبع الـذي يـنتج عـنه سـرعـة الاشـتباك بـين الـعشائـر، ولهـذا 
كــــان الأمــــراء والــــشيوخ الــــكبار يــــحتاطــــون لهــــذا بــــأن يجــــمعوا حــــولــــهم الأفــــراد 
الــشجعان المخــلصين الــعديــمي الــعصبيات، الــذيــن يــقفون بــهم بــين الــعشائــر 

المتصادمة، وكانوا يستعملون 

حـــكمتهم فـــيشغلون دائـــماً بـــالمـــصالـــحات بـــين الـــعشائـــر، وكـــانـــت حـــلولـــهم 
متينة وحكيمة..

كــــان الــــتصدر لــــلإمــــارة يــــتطلب حــــكمة وحــــصافــــة ووقــــوفــــاً عــــلى التشــــريــــع 
الإســلامــي والأعــراف الــتي كــانــت ســائــدة بــين الــناس، وكــان يــتطلب الــنفقات 
الكثيرة من أموالهم وأملاكهم التي يبذلونها في عمل الخير وللصالح العام. 
7- الحـــزم والـــتعقل تـــجاه الاخـــطار الـــخارجـــية:  كـــانـــوا إذا نـــزلـــت بـــهم 
نـازلـة تـناسـوا مـا بـينهم مـن مـنازعـات وعـملوا بـصراحـة وحـزم فـي مـخاطـباتـهم، 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص 371. ) 1

 !77



وأفـضل الأمـثلة قـصيدة الـشيخ يـوسـف الجـرار يـوم الـفرنـسيين، والـتي وجـهها 
إلـى شـيوخ جـبل نـابـلس، فهـبوا عـلى أثـرهـا صـفاً واحـداً.. وقـد زحـف أحـمد بـك 
طــــوقــــان مــــع الــــشيخ يــــوســــف الجــــرار عــــلى المــــرج مــــعاً ـ مــــع كــــان بــــينهما مــــن 
خــلاف ـ فــكانــوا يــقدرون المــواقــف حــق الــتقديــر، فــإذا وقــف أحــد الأمــراء مــوقــفاً 

.( 1مشرفاً ضد معتد قدره الجميع(

سياستهم الخارجية:  
اتسمت سياستهم الخارجية أيضا بصفات أهمها: 

1- إعـــلان الـــطاعـــة للســـلطان دائـــماً:  كـــان شـــيوخ جـــبل نـــابـــلس عـــقلاء 
حـــــقاً، إذ كـــــانـــــوا يـــــدركـــــون روح ذلـــــك الـــــعصر،فـــــكانـــــوا يـــــرون وجـــــوب الاتـــــصال 
بــــالســــلطان دائــــماً وإعــــلان الــــطاعــــة لــــه، وبهــــذا يــــمكنهم مــــخالــــفة الــــولاة وعــــدم 
طـاعـتهم إذا ظـلموا.. ومـع هـذا فـقد كـانـوا يـعصون أوامـر السـلطان إذا كـانـت 

مخالفة للقواعد الأساسية التي كانوا يقرّونها. 
2- عـدم الإذعـان لمـطالـب الـولاة والـباشـاوات:  كـان جـبل نـابـلس يـعترف 
بــالمــبلغ المــطلوب مــنه والمحــدد مــن ضــرائــب الأرض المــيري، ولا يــعترف بــشيء 
آخــر مــن مــطالــب الــولاة والــباشــاوات الــغير محــدودة والــتي كــانــوا يــفرضــونــها 
عـلى الـناس تـحت أسـماء مـتعددة مـنها " الـفردة " وغـيرهـا، وكـان جـبل نـابـلس 

يرفضها ويثور من أجلها لأن الوصول إلى العاصمة كان غير متيسر. 
وقـــد عـــرف الـــولاة هـــذا فـــيهم فـــصاروا يـــدارونـــهم كـــما قـــال المـــعلم إبـــراهـــيم 

العورا في كتابه " تاريخ ولاية سليمان باشا " عن أحوال جبل نابلس: 
" وبــــما أنــــهم تــــابــــعون إيــــالــــة الــــشام وأحــــوالــــهم مــــع ولاة الــــشام فــــي ذلــــك 
الــوقــت مــشهورة لأن الــوالــي دايــماً أحــكامــه عــليهم بــالمــدارة والــذي يــريــدوه مــن 
أوامــــــر يــــــنفذوه والــــــذي لا يــــــريــــــدوه لا يــــــنفذوه ولا يســــــتطيع أن يــــــتعارضــــــهم ولا 

يمانعهم أحد ". 
وهـذا بـالـطبع بـعد دروس قـاسـية مـن جـبل نـابـلس.. وقـال إبـراهـيم الـعورا 
فـــي تـــاريـــخه المـــذكـــور أيـــضا:  وهـــكذا يـــبقى الـــوزيـــر بـــحال الاســـتقامـــة مـــاشـــياً 
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مـــعهم حســـب الـــترتـــيب بـــدون زيـــادة، وإذا نـــظروا مـــنه شـــيئاً مـــخالـــفاً لـــلرســـوم 
المـــعتادة فـــلا يـــقبلون ولا يـــطيعون، وإذا لاحـــظوا أنـــه يـــريـــد أن يـــمشيه غـــصباً 
يــنفردوا عــنه ويــرجــعوا إلــى مــحلاتــهم ويــعطوا الــعصاوة وجــملة مــرات أرجــعوا 
الـــــوزراء بـــــأورديـــــهم " بـــــجيوشـــــهم " غـــــصباً ومـــــا اكـــــتفوا بهـــــذا بـــــل أرســـــلوا مـــــن 
طــرفــهم مــن ينهــب الأوردي، ويــلتزم الــوزراء أن يســرعــوا بــرجــوعــهم عــلى صــفة 
الـــهاربـــين مـــنهم ويـــلتزمـــوا الالـــتماس إلـــى ولاة صـــيدا كـــي يـــساعـــدوهـــم بـــأمـــر 

.( 1تحصيل مال الدور" (

3- تـــأمـــين طـــرق الـــقوافـــل والمـــسافـــريـــن:  كـــانـــت نـــابـــلس مـــركـــزاً تـــجاريـــاً 
هـــامـــاً وكـــان الأمـــراء والـــشيوخ تـــهمهم هـــذه الـــناحـــية كـــثيراً إذ كـــانـــوا يهـــتمون 
بــتصريــف المــواد الــخام الــتي تــنتج فــي أراضــيهم وكــرومــهم، وكــذلــك تــصريــف 

إنتاج مصانع ومعامل نابلس. 
هـــذا مـــن الـــناحـــية الاقـــتصاديـــة، وهـــناك نـــاحـــية أخـــرى تـــتعلق بـــكرامـــتهم 
وهــي أن أي مــساس بــإنــسان فــي ديــرتــهم أو أي قــادم إلــى ديــرتــهم يــعتبرونــه 
مـــساســـاً بـــهم وإنـــهم مـــسئولـــون عـــنه إلـــى حـــد كـــبير، ومـــا كـــانـــوا يـــنتظرون مـــن 
الـــولاة أن يـــقومـــوا بـــتأمـــين الـــطرقـــات ولا بـــتأديـــب المـــعتديـــن عـــلى قـــوافـــلهم فـــي 
المـقاطـعات المـجاورة لأنـهم يـرونـهم عـاجـزيـن عـن ذلـك، ولهـذا فـإنـهم يـقومـون هـم 
بـــــذلـــــك فـــــيضطرونـــــهم إلـــــى الـــــشكوى لـــــلولاة وبـــــالـــــتالـــــي إلـــــى إعـــــطاء تعهـــــدات 
بــالمــحافــظة عــلى قــوافــل نــابــلس والمــسافــريــن إلــى نــابــلس، فــأوجــدوا الأحــلاف 
الــــذيــــن يــــقومــــون بــــواجــــب المــــحافــــظة وتــــأمــــين جــــميع الــــطرق المــــؤديــــة إلــــى جــــبل 

نابلس. 

جبل نابلس.. والولاة العثمانيون: 
اهــــتم الــــولاة الــــعثمانــــيون فــــي دمــــشق وصــــيدا بــــأمــــريــــن أســــاســــيين فــــي 
عـــلاقـــاتـــهم بـــالـــقادة المحـــليين.. الاول:  تـــأمـــين ســـلطة الـــدولـــة عـــليهم، والـــثانـــي:  

جمع الضرائب المختلفة لا سيما أموال الميري..
ولــم تــكن الــعلاقــات بــين جــبل نــابــلس والــولاة الــعثمانــيين تــسير عــلى وتــيرة 
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واحـدة، بـل كـانـت تـتغير وتـتأثـر حسـب الـظروف والأحـوال.. لـقد اعـتادت نـابـلس 
عــــلى الإســــتقلال الــــذاتــــي، وعــــدم الــــخضوع لــــحكام مــــن خــــارج المــــنطقة، فــــقد 
اشـــتهر ســـكان جـــبل نـــابـــلس بشـــدة الـــبأس وصـــعوبـــة المـــراس.. نـــقل إحـــسان 
الــنمر عــن إبــراهــيم الــعورا قــولــه:  " وبــما أنــهم تــابــعون إيــالــة الــشام وأحــوالــهم 
مــع ولاة الــشام مــشهورة والــذي يــريــدوه مــن أوامــر يــنفذوه والــذي لا يــريــدوه لا 
).. " وطــالمــا أعــيا ذلــك  1يــنفذوه ولا يســتطيع أحــد أن يــعارضــهم ولا يــمانــعهم" (

الــــجبل ولاة عــــكا كــــالجــــزار وخــــلافــــة إبــــان تــــقاضــــى الــــجبايــــات وتــــنفيذ بــــعض 
)، وربـــما فـــرضـــت طـــبيعة المـــنطقة الـــجغرافـــية الـــجبلية عـــلى ســـكان  2الأوامـــر" (

نابلس هذا السلوك. 
ولــذا كــانــت الــعلاقــات بــين جــبل نــابــلس والــوالــي تــسوء إذا حــاول الــوالــي 
فــرض ســيطرتــه المــباشــرة عــلى نــابــلس، وهــذا مــا حــصل عــندمــا حــاول الجــزار 
أن يــحكم المــنطقة بــممالــيكه وأنــصاره، فــعصى الــشيخ يــوســف الجــرارـ شــيخ 
نـــابـــلس ـ وتـــحصن فـــي قـــلعة صـــانـــور، وحـــاصـــر الجـــزار قـــلعة صـــانـــور ولـــكنه 
فشـــل فـــي إخـــضاعـــها " ومـــا أخـــذ مـــنها حـــق ولا بـــاطـــل بـــعد مـــا ضـــرب عـــليها 
). وروى  3قـــــنابـــــر ومـــــدافـــــع ومـــــا اســـــتفاد شـــــيئاً فـــــأدركـــــه الـــــحج فـــــرحـــــل عـــــنها" (

الــدكــتور مــيخائــيل مــشاقــة حــادثــة طــريــفة وقــعت للجــزار بــصانــور قــال:  " إن 
الجــزار كــان يــحاصــر صــانــور وكــان فــي الــسجن ـ ســجن الجــزار بــعكا ـ مــع 
الأمـــير يـــوســـف الـــشهابـــي رجـــل اســـمه إبـــراهـــيم عـــزام، وقـــد ســـجنه الجـــزار لا 
لـذنـب، بـل لأنـه فـرض عـليه غـرامـة كـبيرة فـلم يسـتطع دفـعها، وكـان لـه ولـد اسـمه 
خـــليل فـــي خـــدمـــة الجـــزار فـــي اســـتلام الـــذخـــايـــر الحـــربـــية، وأمـــر الجـــزار بـــلغم 
الـقلعة فـلما اشـتعل الـلغم ارتـد عـلى الـعسكر فـقتل كـثيريـن مـنهم، فـكتب خـليل 
عــزام إلــى أبــيه فــي الــسجن يــخبره بــذلــك بحــروف اصــطلاحــية بــينهما، ودس 
الــكتابــة فــي رغــيف خــبز فــعثر الــسجان عــليها وأرســلها للجــزار، فســلمها إلــى 
الـــكتاب فـــقرأوهـــا لـــه وإذ هـــو يبشـــر أبـــاه بـــما حـــدث فـــي صـــانـــور ويـــقول لـــه أن 
يبشـــر الأمـــير يـــوســـف بـــذلـــك لـــعله يـــكون الـــوالـــي عـــلى عـــكا بـــعد الجـــزار.. فـــلما 
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وقـف الجـزار عـلى مـضمون الـكتاب أمـر بـشنق الأمـير يـوسـف والـشيخ غـندور 
.( 1وإبراهيم وولده خليل فشنقوا الأربعة" (

إن الجـــزار الـــذي شـــن حـــربـــاً عـــلى نـــابـــلس عـــاد يـــتودد لـــها، وذلـــك حـــينما 
زحـــــف نـــــابـــــليون عـــــلى فلســـــطين مـــــن مـــــصر قـــــاصـــــداً احـــــتلال عـــــكا 1213هـ/
1798م فـــأرســـل إلـــى زعـــماء نـــابـــلس يـــطلب مـــنهم نـــسيان المـــاضـــي، والـــعمل 
)، واســـتجاب الـــنابـــلسيون لـــه،  2عـــلى إرســـال الـــعساكـــر والـــذخـــايـــر مـــن بـــلادهـــم(

ولمــراســيم الــدولــة الــتي حــثت ســكان الــشام عــلى الــجهاد، واشــترك أبــناء جــبل 
نــابــلس فــي صــد الــهجوم عــلى عــكا، كــما شــاركــوا وقــادوا المــعارك الــتي وقــعت 
فـي مـرج ابـن عـامـر، وكـانـت الـدولـة الـعثمانـية قـد أصـدرت مـنشوراً إلـى أهـالـي 
الـشام، عـددت فـيه مـساوئ الـفرنـسيين ومـساوئ ثـورتـهم، وبـينت مـواقـفهم مـن 
الأديـان، وحـثت الـسكان عـلى الـجهاد وقـالـت:  " فـالآن يـا حـماة الإسـلام ويـا 
كـماة المسـلمين ويـا أبـطال الحـرب والـضرب يـا مسـلمون يـا مـؤمـنون يـا مـقرون 
بـــالـــوحـــدانـــية كـــونـــوا عـــلى قـــلب رجـــل واحـــد وارفـــعوا مـــن بـــينكم الـــشقاق وبـــدلـــوه 

.( 3بالحب في الله" (

كــان جــمع الــضرائــب لا ســيما المــيري مــن جــبل نــابــلس، أهــم قــضية تــؤثــر 
عـلى الـعلاقـات بـين الـولاة الـعثمانـيين والـحكام المحـليين فـي جـبل نـابـلس. وقـد 
دعـت مـعظم المـراسـيم المـرسـلة مـن الـولاة لـزعـماء نـابـلس إلـى الاهـتمام بـالأمـوال 
الأمــــيريــــة وضــــرورة إرســــالــــها لــــطرف خــــزيــــنة الــــوالــــي دون تــــهاون أو إهــــمال.. 
وكـــان الـــوالـــي إذا لـــم يســـتطع جـــمع مـــال المـــيري مـــن نـــابـــلس، تخـــلى عـــنه إلـــى 
خــــزيــــنة الــــدولــــة، وعــــندئــــذ كــــان الأوردي الــــهمايــــونــــي " الــــجيش " المــــوجــــود فــــي 

نواحي نابلس يقوم بتحصيل المبلغ. 
وكــانــت نــابــلس تــثور عــلى الــوالــي إذا لاحــظت مــنه شــدة أو إصــرار عــلى 
جـمع مـزيـد مـن الأمـوال.. وقـد نـقل إحـسان الـنمر عـن إبـراهـيم الـعورا قـولـه: " 
وهـــكذا يـــبقى الـــعزيـــز بـــحال الاســـتقامـــة مـــاشـــياً مـــعهم حســـب الـــترتـــيب بـــدون 
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زيــــــادة، وإذا نــــــظروا مــــــنه شــــــيئاً مــــــخالــــــفاً لــــــلرســــــوم المــــــعتادة فــــــلا يــــــقبلون ولا 
.( 1يطيعون" (

" وقوف جبل نابلس في وجه الطامعين "
امـتاز جـبل نـابـلس فـي هـذه الـفترة بـقوة حـكامـه وتـرابـطهم وحـرصـهم عـلى 
مـــــصلحة شـــــعبهم.. إذ كـــــان هـــــؤلاء الـــــحكام مـــــن أبـــــناء جـــــبل نـــــابـــــلس، كـــــما إن 
شــــعب جــــبل نــــابــــلس جــــميعه مــــن الــــقبائــــل الــــعربــــية الأصــــيلة الــــتي نــــزلــــت هــــذا 
الــجبل لــترابــط فــيه وتحــرســه مــن الــغزاة والــطامــعين.. وان مــا كــان يحــدث بــين 
هـذه الـقبائـل مـن خـلافـات لا يـعدو أن يـكون خـلافـاً عـابـراً يحـدث عـادة بـين الأخ 
وأخـــيه أو بـــينه وبـــين أهـــله، وســـرعـــان مـــا كـــانـــت تـــلك الـــخلافـــات تـــنتهي بـــفضل 

العقلاء والحكماء من أبنائه..
كــانــت أحــوال جــبل نــابــلس تــختلف عــن كــثير مــن الــولايــات الأخــرى الــتي 
كـــان مـــعظم حـــكامـــها مـــن خـــارجـــها، والـــذيـــن كـــانـــوا يـــعتمدون عـــلى خـــليط مـــن 
الــناس مــثل المــتاولــة والمــغاربــة والارنــاؤوط والأكــراد وغــيرهــم.. ولهــذا كــان جــبل 
نـابـلس هـدفـاً لـلطامـعين الـذيـن يـرغـبون فـي إدخـالـه تـحت سـيطرتـهم والاسـتيلاء 
عـــلى خـــيراتـــه، ولـــكن ثـــبات أهـــل هـــذا الـــجبل ووقـــوفـــهم صـــفاً واحـــداً فـــي وجـــه 
الــطامــعين كــان مــن الأســباب الــرئــيسية الــتي حــافــظت عــليه فــترة غــير قــصيرة 

قبل أن يتولاه الأغراب ويثيرون فيه الفتن. 
وســـوف أتـــعرض فـــي هـــذا الـــفصل لـــعدد مـــن الـــغزاة والـــطامـــعين ومـــوقـــف 
جـــــبل نـــــابـــــلس مـــــنهم.. هـــــؤلاء الـــــغزاة الـــــذيـــــن ســـــاهـــــموا بـــــشكل أو بـــــآخـــــر فـــــي 
أضــعاف أهــل هــذا الــجبل، وبــالــتالــي فــقد كــانــوا مــن عــوامــل الهــدم والتخــريــب 

في أرض الرباط. 
جبل نابلس.. وظاهر العمر:

كـــان الـــشيخ ظـــاهـــر الـــعمر شـــيخاً لـــلزيـــادنـــة الـــذيـــن كـــانـــوا يســـتقرون فـــي 
مـنطقة صـفد وطـبريـة، وكـان ذا عـقل راجـح ونـظر ثـاقـب وفـراسـة وفـروسـية، وقـد 
بــدأ بــروزه فــي ســنة 114هـ/1733م حــيث عــين والــياً عــلى طــبريــة، وفــي ســنة 
1157هـ/1744م اســــــتولــــــى عــــــلى عــــــكا وجــــــدد ســــــورهــــــا ووطــــــد حــــــكمه عــــــلى 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص 337. ) 1
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الناصرة، وقام بالاعتداء على  
أراضـــي مـــرج ابـــن عـــامـــر، ثـــم ذهـــب إلـــى حـــيفا الـــتي كـــانـــت آخـــر حـــدود جـــبل 
نـــابـــلس فخـــربـــها ثـــم أنـــشأ بـــقربـــها مـــديـــنة أخـــرى بـــاســـم حـــيفا الجـــديـــدة وأقـــام 
بـــرجـــاً لحـــمايـــتها، ثـــم مـــد يـــده إلـــى بـــلدتـــي الـــطيرة والـــطنطورة فـــضمهما إلـــى 

حكمه أيضا. 
وقـد آثـار عـمله هـذا أمـراء جـبل نـابـلس الـشيخ محـمد الجـرار وابـنه الـشيخ 
) " شــيخ مــنطقة حــيفا"،  فــكتبوا إلــى  1إبــراهــيم الجــرار والــشيخ ابــن مــاضــي(

الـشيخ رشـيد الـجبر أمـير الـصقر وعـرضـوا عـليه الـتحالـف مـعهم ضـده، فـوافـق 
هـذا لأن الـشيخ ظـاهـر لـم يـكن يـعبأ بـه رغـم مـا كـان بـينهما مـن تـحالـف قـديـم، 
واخـذ المـشايـخ يجـمعون حـشودهـم ويسـتعدون.. وخـرجـت جـموع جـبل نـابـلس 
بـــقيادة الـــشيخ إبـــراهـــيم الجـــرار والـــشيخ ابـــن مـــاضـــي، وشـــعر الـــشيخ ظـــاهـــر 
بحـــركـــتهم ولـــكنه لـــم يـــكتشف اشـــتراك أمـــير الـــصقر، ثـــم خـــرج بـــما جـــمعه مـــن 
رجــال إلــى مــرج ابــن عــامــر، وجــاءه مــن أخــبره بــاشــتراك شــيخ الــصقر وعــربــه 
فــي الحــركــة فــرتــب رجــالــه ونــصب كــمائــن لــلأنــقضاض مــن وراء الــخصوم بــعد 
الاشــتباك، ودارت المــعركــة فــكتب لــه فــيها الــغلبة وانهــزم خــصومــه بــعد أن قــتل 
مـــنهم عـــدد عـــظيم وكـــان مـــن جـــملة المـــقتولـــين إبـــراهـــيم الجـــرار الـــذي وقـــع فـــي 

كمين. 
ثـم زحـف ظـاهـر الـعمر بمجـموعـه نـحو نـابـلس وضـرب الـحصار عـلى قـلعة 
صـــانـــور ولـــكنه لـــم يـــتمكن مـــن دخـــولـــها ولا مـــن الـــزحـــف إلـــى نـــابـــلس، وقـــد أرخ 
مـــيخائـــيل الـــصباغ فـــي كـــتابـــه " تـــاريـــخ الـــشيخ ظـــاهـــر الـــعمر" هـــذه الأحـــداث 

.( 2بسنة 1735م(

)آل مـــاضـــي:  أســـرة كـــان لـــها بـــروز فـــي مـــجال الـــحكم والـــزعـــامـــة فـــي فلســـطين فـــي الـــقرنـــين  ) 1

الـــثانـــي عشـــر والـــثالـــث عشـــر الهجـــريـــين بـــناحـــية حـــيفا والـــطنطورة، وهـــم مـــن قـــبيلة الـــوحـــيدي 
إحــدى قــبائــل بــئر الســبع، وكــان مــن أشهــرهــم الــشيخ مــسعود المــاضــي مــلتزم حــيفا وســاحــل 

عتليت .

) دروزة، محـمد عـزة:  الـعرب والـعروبـة،..ج5، ص176،182،183 وربـما حـدث خـطأ مـطبعي  )2

في كتابة تاريخ هذه الأحداث والأرجح أنه كان سنة ( 1753م) .
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ولـــقد عـــظم عـــلى بـــني الجـــرار وبـــني طـــوقـــان زعـــماء جـــبل نـــابـــلس، وبـــني 
مـاضـي زعـماء مـنطقة حـيفا مـا أصـابـهم مـن هـزيـمة، فـكتبوا إلـى والـي الـشام 
يســــتنجدون بــــه، ولــــكن ســــليمان بــــاشــــاـ والــــي الــــشام ـ نــــصحهم بــــمصالــــحته 

لفرصة أحسن. 
ولمـا كـثرت اعـتداءات الـشيخ ظـاهـر عـلى جـبل نـابـلس، فـقد فـاجـأه الـشيخ 
يـوسـف الجـرار بجـموع جـبل نـابـلس تـدخـل عـليه مـقرة فـي بـلدة شـفا عـمرو فـفر 

من البلدة،  

وقام الشيخ يوسف بهدم قصره ثم عاد بجموعه إلى قلعة صانور.
بــعد هــذه الــغزوة أخــذ ظــاهــر الــعمر يــفكر بــأمــر جــبل نــابــلس وعــرف أنــه 
يــقف أمــام خــصم قــوي، فــبعث رجــلاً مــحنكاً مــن رجــالــه إلــى صــانــور بــصفة " 
حـــلاق " لـــيتقصى الأخـــبار، وكـــان هـــذا الـــرجـــل شـــاعـــراً... وبـــعد فـــترة قـــضاهـــا 

الشاعر في صانور عاد إلى ظاهر يحذره وينصحه، ويقول: 

يــــــا دار ظــــــاهــــــر مــــــن بــــــعد الــــــعمار 
دمار 

يــــــــــــا دار ظــــــــــــاهــــــــــــر صــــــــــــرت مــــــــــــنبت 
للأقحوان 

ويــــا ظــــاهــــر مــــا تــــقدر تــــعادي ابــــن 
جرار 

ديمي منسفه للضيف جرار  

ومقعد اختياريه والسيف جرار وشيخ ابن ِميّة للشور شوار 

عمود العز بسنين الغلا بلاد القيس طاعت لابن جرار 

***
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فــذهــب ظــاهــر الــعمر إلــى المــوالــي ـ شــيوخ حــلب فــي تــلك الــفترة ـ وكــانــوا 
عــلى صــداقــة مــتينة مــع الــشيخ يــوســف الجــرار.. وجــاء ظــاهــر ووجــوه عــشيرتــه 
مـــع الـــجاهـــة مـــن شـــيوخ المـــوالـــي، واســـتقبلهم الـــشيخ يـــوســـف فـــي قـــريـــة جـــبع 
المــجاورة لــقلعة صــانــور.. ولا زال المــكان الــذي نــصبت فــيه الــخيام ونــزلــوا فــيه 

يسمى لحد الآن بـ" حبلة ظاهر". 
وكـــان ظـــاهـــر الـــعمر قـــد عـــقد حـــلفاً أو اتـــفاقـــاً مـــع عـــلي بـــك الـــكبير أمـــير 
مــمالــيك مــصر،واســتولــى عــلى بــني صــعب والــساحــل حــتى مــصر، فــاصــطدم 
بـــمصطفى بـــك طـــوقـــان شـــيخ بـــني صـــعب الـــذي أمـــده والـــي الـــشام بـــالســـلاح 
والــــعتاد والأمــــوال، ولــــكن مــــصطفى بــــك لــــم يــــثبت أمــــا ظــــاهــــر وانــــسحب إلــــى 
نــــابــــلس، فــــتبعه ظــــاهــــر بــــخيولــــه ورجــــالــــه ومــــدافــــعه فــــي أواخــــر عــــام1185هـ/ 
1771م، وفــــرض ظــــاهــــر عــــلى نــــابــــلس شــــروطــــاً لــــلصلح فــــرفــــضتها لأن فــــيها 

إرغاما على عصيان الدولة والانقياد إليه. 
واســتعد جــبل نــابــلس لــلدفــاع، ولمــا هجــم ظــاهــر عــلى نــابــلس ردوه ســبع 
مـــرات وقـــتلوا مـــائـــة رجـــل مـــن رجـــالـــه، فـــترك نـــابـــلس وتـــحول إلـــى الـــقرى ليهـــدم 
بــيوتــها ويــتلف زروعــها لــيضطر مــن فــي المــديــنة عــلى الخــروج إلــيه، وبــعد أيــام 
قـضاهـا فـي تخـريـب الـقرى فـاجـأ نـابـلس مـن الـجهة الـغربـية الـجنوبـية ونـصب 
مــــــدافــــــعه فــــــي رفــــــيديــــــا واتــــــجه رجــــــالــــــه نــــــحو المــــــديــــــنة، فحــــــملت عــــــليهم الجــــــرود 
وأخــرجــوهــم وأخــذوا بــيارقــهم ومــدافــعهم وســقط مــنهم فــوق الألــف قــتيل، وبــعد 

أيــــــــا ظــــــــاهــــــــر دبــــــــر حــــــــالــــــــك وابــــــــعد 
المشوار 

وجـــــيب جـــــاهـــــة كـــــبيرة تـــــليق بـــــابـــــن 
جرار 

والله مـــــا يحـــــميك إلا المـــــوالـــــي فـــــي 
حلب 

أو أمــــــــــــــــــيـر مــــــــــــــــــصـر أرض الــــــــــــــــــعـز 
والفخار 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هـذه الـواقـعة طـلب ظـاهـر مـفاوضـتهم، فـاتـفقوا مـعه بـأن لا يـتعرض لـنابـلس ولا 
.( 1تتعرض نابلس له(

جبل نابلس.. وعثمان باشا الكرجي:  
كــان أبــو الــذهــب فــي ســنة 1185هـ قــد هــاجــم دمــشق وأصــبح بــإمــكانــه 
الاســــــتيلاء عــــــليها وقــــــد ســــــاعــــــده ظــــــاهــــــر الــــــعمر بــــــكل قــــــواه، إلا إنّ صــــــديــــــقه 
إســـماعـــيل بـــك الـــذي كـــان مـــيالاً لـــلدولـــة الـــعثمانـــية حـــذرة مـــن الـــعاقـــبة، وأقـــنعه 
بــوجــوب الــتفاهــم والاتــفاق مــع الــدولــة، فــتجنب فــتح دمــشق، وأوقــف مــساعــدتــه 

لأبي الذهب. 
وقــامــت الــدولــة الــعثمانــية بــتعيين عــثمان بــاشــا الــكرجــي والــياً عــلى مــصر 
عــلى أن يــخضع ظــاهــر الــعمر ومــمالــيك مــصر، وخــولــته ســلطة كــافــية وأمــدتــه 
بـكل مـا يـلزم لـه، فـنزل دمـشق..وكـان يـطمع بـولايـة الـشام، فـتآمـر مـع مـصطفى 
طـوقـان ـ الـذي كـان وقـتها فـي دمـشق بـعد انـسحابـه مـن نـابـلس ـ ضـد محـمد 
بــــاشــــا الــــعظم والــــي الــــشام- الــــذي كــــان فــــي الــــحجاز مــــع الــــركــــب الــــشامــــي- 
ونســبا إلــيه الــتقصير فــي الــدفــاع عــن الــشام ضــد أبــو الــذهــب وظــاهــر الــعمر، 
وكـــتبا بـــذلـــك إلـــى الســـلطان فـــصدرت الأوامـــر الســـلطانـــية بـــعزل محـــمد بـــاشـــا 
الــــــعظم وتــــــولــــــية عــــــثمان بــــــاشــــــا الــــــكرجــــــي مــــــكانــــــه عــــــلى ولايــــــة الــــــشام، وتــــــعيين 
مــصطفى بــك طــوقــان أمــير أمــراء بــلقب بــاشــا عــلى ألــويــة يــافــا وغــزة والــرمــلة 

ونابلس. 
وتـضايـق جـبل نـابـلس مـن غـصب عـثمان بـاشـا الـكرجـي ولايـة الـشام مـن 
أســــياده آل الــــعظم واعــــتبروه نــــاكــــراً للجــــميل ومــــخالــــفاً لأعــــراف ذلــــك الــــعصر 

الإقطاعي النبيل. 
فــــقام جــــبل نــــابــــلس بــــتأيــــيد محــــمد بــــاشــــا الــــعظم، وقــــام الــــشيخ يــــوســــف 

الجرار وآل النمر وعلماء نابلس بالاتفاق مع ظاهر العمر ضد الكرجي. 
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وفـــي مـــصر تـــغلب أبـــو الـــذهـــب عـــلى قـــائـــده عـــلي بـــك الـــكبير، واخـــذ يـــعد 
الـعدة لـلانـتقام مـن ظـاهـر الـعمر الـذي سـبب لـه المـتاعـب وسـاعـد خـصمه عـلي 
بـــك، وفـــي نـــفس الـــوقـــت تـــشجع والـــي الـــشام عـــثمان بـــاشـــا عـــلى الـــهجوم عـــلى 

ظاهر العمر وجبل 
 نـابـلس، إذ بـاتـفاق ظـاهـر مـع جـبل نـابـلس أصـبحت سـوريـة الـجنوبـية خـارجـية 

.( 1على الدولة(

تـــحصين جـــبل نـــابـــلس ضـــد الـــغزاة:  بـــلغ مـــشايـــخ جـــبل نـــابـــلس وظـــاهـــر 
الـعمر اسـتعداد والـي الـشام وأمـير لـبنان لـلهجوم مـن الـشمال، واسـتعداد أبـو 
الـــذهـــب لـــلهجوم مـــن الـــجنوب فـــأخـــذوا يســـتعدون لـــلمقاومـــة..وبـــدأ الاســـتعداد 
بـــبناء الـــحصون والـــقلاع، وتـــوالـــت الإمـــدادات وثـــارت الـــنخوة مـــن جـــبل الخـــليل 
إلـى صـفد، وتـم تـحصين أبـراج قـلعة صـانـور وبـناء الـسور المـحيط بـها بـالـشيد 
والـــزيـــت، وبـــنى الـــعطاعـــطة بـــرجـــهم فـــي السهـــل أمـــام مـــدخـــل وادي الـــشعير  ـ
والـذي أقـيم عـلى أنـقاض بـرج الـظاهـر بـيبرس ـ وبـنوا شـونـة ـ حـصن صـغير  ـ
فــي كــفر الــلبد، وبــنى الــجيايــسة بــرج قــلعة كــور، وبــنت عــشيرة شــبيطة شــونــة 
فـي عـزون، وأصـلحت قـلعة رأس الـعين بـنابـلس، وبـنيت قـلعة جـنين، وحـصون 
أخـرى حـول عـرابـة وبـاقـة وأم الفحـم وغـيرهـا، وتـبارت عـشائـر جـبل نـابـلس فـي 
بــــــناء الــــــحصون فــــــي الــــــشمال والــــــغرب، وكــــــلها عــــــلى المــــــرتــــــفعات المــــــطلة عــــــلى 
الـــــــــــــسهول ومـــــــــــــداخـــــــــــــل الأوديـــــــــــــة، وانـــــــــــــقضت ســـــــــــــنة 1187هـ/1773م كـــــــــــــلها 

باستعدادات في مصر والشام وجبل نابلس. 
ولمـــــا بـــــلغ جـــــبل نـــــابـــــلس زحـــــف الـــــجيوش تـــــسابـــــق رجـــــالـــــه إلـــــى الـــــحصون 
ومـــداخـــل الأوديـــة لـــلدفـــاع عـــنها ضـــد جـــيوش مـــصر والـــشام ولـــبنان، ولمـــا كـــان 
أعـــظم الخـــطر مـــن الـــشمال فـــقد رابـــط الـــشيخ يـــوســـف الجـــرار بجـــموعـــه ومـــعه 
إبــراهــيم أغــا الــنمر وعــدد مــن مــشايــخ جــبل نــابــلس فــي مــرج ابــن عــامــر لــصد 

.( 2جيش الشام ولبنان(

وفــــي ســــنة 1188هـ/1774م زحــــف أبــــو الــــذهــــب بــــجيش مــــصر الــــبالــــغ 
ســتين ألــف جــندي عــلى فلســطين، فــاســتولــى غــزة ســلماً، وقــاومــته يــافــا وبــعد 
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حـــصارهـــا خـــمسين يـــومـــاً اســـتولـــى عـــليها وقـــتل مـــن أهـــلها خـــلقاً كـــثيراً، وكـــان 
ظـاهـر الـعمر مـصمماً عـلى الخـديـعة، فـأخـلى عـكا وصـفد وانـسحب إلـى جـبل 

عامل، فدخل أبو الذهب عكا دون مقاومة.
وظـــل رجـــال جـــبل نـــابـــلس مـــرابـــطين فـــي الـــحصون والأبـــراج ومـــداخـــل الأوديـــة 
يــضايــقون جــيش مــصر ويــهاجــمونــه أثــناء مــروره، ومــكث أبــو الــذهــب فــي عــكا 
ينـتظر أخبـار والـي الـشام، وقـام ظـاهرـ الـعمر بوـاسـطة جوـاسيـسه بـإغرـاء احدـ 
رجـال أبـي الـذهـب لـقاء أربـعة آلاف ذهـبه، فـدس عـليه الـسم فـقتله، أمـا جـنوده 
فـقد اخـذوا الـجثة وعـادوا إلـى مـصر وقـد اسـتولـى عـليهم الـذعـر مـن رجـال جـبل 

.( 1نابلس الذين كانوا يباغتونهم أثناء انسحابهم(

وكـان عـثمان بـاشـا الـكرجـي عـندمـا صـمم عـلى مـهاجـمة جـبل نـابـلس قـد 
طــلب مــن الأمــير يــوســف الــشهابــي - الــذي تــولــى إمــارة لــبنان- أن يــساعــده.. 
وزحـــف جـــيش الـــشام وجـــيش لـــبنان إلـــى الـــجنوب فـــوجـــدا صـــفد قـــد أخـــلاهـــا 
الــظاهــر فــتوجــها جــنوبــاً حــيث اصــطدمــا بجــموع جــبل نــابــلس فــي مــرج ابــن 
عـــامـــر بـــقيادة الـــشيخ يـــوســـف الجـــرار الـــذي انـــسحب أمـــامـــهما إلـــى الـــداخـــل 
وحــاصــر فــي قــلعة صــانــور إلــى أن قــضي عــلى أبــي الــذهــب.. ويــروي المــؤرخ 
إحـسان الـنمر فـي كـتابـه " تـاريـخ جـبل نـابـلس ج1":  إن إبـراهـيم بـاشـا الـنمر 
الأمـير الـصوفـي كـان بـين المـدافـعين عـن الـقلعة، وأن آبـار الـقلعة جـفت فـي تـلك 
الأثـــــناء، فـــــاســـــتغاث الأمـــــير الـــــصوفـــــي فـــــأتـــــت غـــــيمة وأمـــــطرت فـــــوق صـــــانـــــور 
فــامــتلأت الآبــار وتــشجع المــحصورون عــلى المــقاومــة، وفــي تــلك الأثــناء وصــلت 
إلــى صــانــور نجــدات الــحصون الــغربــية بــعد انــسحاب جــيش مــصر وبــاغــتت 
جـيش الـشام ولـبنان فـأصـبحوا مـحصوريـن بـعد أن كـانـوا مـحاصـريـن، وغـدوا 
بـين هـجوم النجـدات مـن الـخارج وهـجوم الجـموع الـتي فـي الـقلعة، فـاضـطروا 
عـــلى الانـــسحاب بـــعد أن تـــكبدوا خـــسارة عـــظيمة ولاقـــوا الأهـــوال فـــي الأوديـــة 

:( 2والسهول أثناء انسحابهم..  فقال شاعر لبنان يصف الصعوبة والهول(
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وقال شارع جبل نابلس: 

وكـــان لهـــذا الـــفوز الـــذي أحـــرزه جـــبل نـــابـــلس دوي عـــظيم فـــاق فـــوزه عـــلى 
ظـــاهـــر الـــعمر قـــبل ذلـــك بـــسنتين، وقـــد أعـــجب الـــنابـــلسيون بـــبسالـــة شـــيوخـــهم 
فـلقبوا الـشيخ يـوسـف الجـرار بـ" سـلطان الـبر" ولـقبوا إبـراهـيم بـاشـا الـنمر بـ" 

سلطان جبل نابلس". 
وعــــاد ظــــاهــــر الــــعمر إلــــى عــــكا وصــــفد واســــترد الــــساحــــل كــــله، وقــــام هــــو 
وصــــديــــقه الــــشيخ نــــاصــــيف المــــتوالــــي شــــيخ جــــبل عــــامــــل بــــالاتــــفاق مــــع الأمــــير 
يــوســف الــشهابــي ـ الــذي كــان لفشــله تــحت أســوار صــانــور تــأثــير كــبير عــلى 
نـــفسه ـ فـــانـــقلبت عـــلى والـــي الـــشام عـــثمان بـــاشـــا الـــكرجـــي.. فـــالـــتقى جـــيش 
الـشام بـجيش لـبنان وجـبل عـامـل فـي سـهول الـبقاع فـغلب عـثمان بـاشـا، وكـان 
محــمد بــاشــا الــعظم قــد حــرك دمــشق ضــده فهــرب مــلتجئاً إلــى حــماة، ونهــب 

الدروز والمقاولة جيشه.
وبــــعد ســــقوط عــــثمان بــــاشــــا الــــكرجــــي أعــــيد محــــمد بــــاشــــا الــــعظم لــــولايــــة 
الــشام فــعاد بــعودتــه جــبل نــابــلس إلــى حــظيرة الــدولــة ســنة1189هـ/1775م، 
وفـي الـسنة الـتالـية حـاصـر الأسـطول الـعثمانـي مـياه عـكا، وقـتل ظـاهـر الـعمر 
وعـــادت الـــبلاد إلـــى الـــدولـــة، وعـــين أحـــمد بـــاشـــا الجـــزار عـــلى إيـــالـــة الـــساحـــل.. 
وعـينت الـدولـة الـشيخ يـوسـف الجـرار متسـلماً لـنابـلس بـالإضـافـة إلـى متسـلمية 

جينا ابلاد جدي ما وصلها 
 

عرب ودروز والدولة تصلها 

بحق البيت والعشرة الصحابا عربستان يا رب نصلها 

يا ست كل القرايا صانور يا قبة النور 

يا رب تحمي الولايا() مكتوب في عالم الغيب 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جـــنين فـــتوحـــد شـــمال جـــبل نـــابـــلس وجـــنوبـــه.. واســـتمر الـــشيخ يـــوســـف الجـــرار 
.( 1متسلماً لنابلس حتى عام1204هـ/1790م(

جبل نابلس.. وأحمد باشا الجزار:
فـــــي عـــــام 1204هـ/1790م ضـــــمت الـــــدولـــــة إيـــــالـــــة الـــــشام إلـــــى الجـــــزار 
 ..( 2وأصــــبح جــــبل نــــابــــلس داخــــلاً فــــي حــــكمه، فــــبدأت الــــدســــائــــس والمــــفاســــد (

وذهـب مـشايـخ جـبل نـابـلس عـند الجـزار ولـبسهم الخـلع عـلى حـكومـة بـلادهـم، 
وأمــا الــشيخ يــوســف الجــرار فــلم يــذهــب خــوفــاً مــن غــدر الجــزار، ولــكنه أرســل 
الهــدايــا، وطــلب الخــلعة حســب المــعتاد مــن ولاة الــشام فــلم يــقبل الجــزار وأمــر 
بــــحضوره، ولمــّّـــا لــــم يــــطع، جهــــز عــــليه عــــسكراً لمــــحاربــــته، وحــــاصــــره فــــي قــــلعة 
صـانـور مـدة خـمسين يـومـاً ولـم يـقدر عـلى دخـولـها، فـانـسحب وعـاد إلـى عـكا، 
وبـعد عـودتـه مـن الـحج أخـذ يـوقـد الـفتن فـي جـبل نـابـلس، وإذ كـان حـكامـه مـن 
أهله فقد رأى تبديلهم تمهيداً لحكمه بمماليكه كما فعل بسائر الألوية، فعيّن 
أحـــمد بـــك طـــوقـــان مـــتسماً عـــلى نـــابـــلس وعـــين محـــمد بـــك طـــوقـــان شـــيخاً عـــلى 
بــــني صــــعب، وقــــام بــــإقــــصاء محــــمد أغــــا الــــنمر عــــن متســــلمية الــــقدس وتــــعيين 
مـملوك لـه اسـمه قـاسـم بـك مـكانـه، وحـاول إغـراء الـشيخ صـالـح السـليمان شـيخ 
حـــمولـــة الجـــرادات بمتســـلميه جـــنين بـــدلاً مـــن الـــشيخ يـــوســـف الجـــرار فـــرفـــض 
)، وفـــــي ســـــنة 1209هـ/1794م هـــــاجـــــم  3فـــــسمّه، وكـــــان ذلـــــك ســـــنة 1208هـ(

صــانــور ولــغمها فــانفجــر الــلغم بــعساكــره فــانــسحب عــنها.. وقــد أوردت بــعض 
الــتفاصــيل عــن هــذه الأحــداث فــي أثــناء الــكلام عــن عــكا وعــن الجــزار ويــمكن 
الـرجـوع الـيها، وكـان الجـزار كـلما فشـل فـي حـصار قـلعة صـانـور يـقوم بنهـب 

.( 4وتخريب بعض القرى وقتل كثير من الناس(

وخـلاصـة الـقول أن أحـمد بـاشـا الجـزار لـم يـتمكن طـيلة الـفترة الـتي ضـم 
فــــيها جــــبل نــــابــــلس إلــــى حــــكمه، أن يــــخضع هــــذا الــــجبل إلــــى ســــلطانــــه.. وقــــد 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص 203-202. ) 1

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص205. )2

) دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة،..ج5، ص58. )3

) كرد علي، محمد:  خطط الشام ج2، ص 302 . )4
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أدرك فـــــداحـــــة الأخـــــطاء الـــــتي ارتـــــكبها ضـــــد مـــــشايـــــخ جـــــبل نـــــابـــــلس ومـــــحاولـــــة 
إذلالـهم، فـعاد يسـتسمحهم ويسـتنجد بـهم لـصد الـزحـف الـفرنـسي عـن الـبلاد 
عـــام1799م.. فـــأظهـــر هـــؤلاء المـــشايـــخ مـــن كـــرم الأخـــلاق مـــع الجـــزار، وشـــدة 
الــبأس والــثبات فــي قــتال الــغزاة، مــا أقــر بــه عــيون المســلمين وأقــض مــضاجــع 

المستعمرين. 
.( 1جبل نابلس.. وعبد الله باشا " والي عكا" (

كــان جــمع الــضرائــب لا ســيما المــيري مــن جــبل نــابــلس، أهــم قــضية تــؤثــر 
عــلى الــعلاقــات بــين الــولاة الــعثمانــيين والســلطات المحــلية فــي نــابــلس، وكــانــت 
نـابـلس تـثور وتـتمرد عـلى الـوالـي إذا لاحـظت مـنه شـدة أو إصـراراً عـلى جـمع 
مــــزيــــد مــــن الأمــــوال.. وكــــانــــت نــــابــــلس ســــنة1236هـ/1820م جــــزءاً مــــن ولايــــة 
دمـشق، ولمـا لـم يسـتطع درويـش بـاشـا والـي الـشام تـحصيل المـال المـطلوب مـن 
نــابــلس وقــدره ســتمائــة كــيس، طــلب مــن عــبد الله بــاشــا ـ والــي صــيدا وعــكا  ـ
إرســـال " مـــال الـــدورة" مـــن نـــابـــلس، فـــدفـــع عـــبد الله بـــاشـــا المـــال المـــطلوب عـــن 
جـبل نـابـلس مـقابـل أن تـضم لـه نـابـلس لـلسعي فـي جـمع مـبلغ أكـبر، إذ تعهـد 
 ،( 2عــبد الله بــاشــا بــرفــع عــائــداتــها إلــى ألــف كــيس إذا أوكــل أمــر نــابــلس إلــيه(

ويــــبدو أن الــــدولــــة الــــعثمانــــية اســــتجابــــت لــــرغــــبة عــــبد الله بــــاشــــا فــــأحــــالــــت إلــــيه 
نــابــلس وأنــعمت عــليه بــولايــة الــقدس " عــلى أن يــورد إلــى الــدولــة المــال المــرتــب 

.( 3لطريق الحج حسب المعتاد" (

) عـبد الله بـاشـا.. كـان (خـازنـدار) سـليمان بـاشـا الـعادل وأحـد مـمالـيك الجـزار، خـلف سـليمان  )1

باشا بولاية عكا، فكان واليها قبل دخول المصريين إليها .

)العطار، نادر:  تاريخ سورية في العصور الحديثة ج1، ص 152. ) 2

)الشهابي، الأمير حيدر:  لبنان في عهد الأمراء الشهابين – ق 2، ص 800. ) 3
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ولمـا فشـل عـبد الله بـاشـا فـي تـحقيق أطـماعـه ومـا أراد، جـرد عـلى نـابـلس 
.( 1جيشاً ووقعت أحداث صانور التي فصلتها أكثر المصادر التاريخية(

وانــفرد أبــو شــقرا حــول أحــداث صــانــور فــرأى أنــها وقــعت بتحــريــض مــن 
محــمد عــلي بــاشــا، ومــما قــالــه أبــو شــقرا: " اســتسلم الــلبنانــيون لــولايــة الأمــير 
بـشير وخـمد سـعير حـركـتهم، فـكان ذلـك قـرة عـين لمحـمد عـلي بـاشـا الـذي كـان 
يحســـب ألـــف حـــساب لـــلبنانـــيين وقـــيامـــهم ســـداً حـــصيناً دون مـــا يـــتوخـــاه مـــن 
الـفتح الـعاجـل،ويـروعـه رسـوخ قـدمـي طـودهـم وشـموخ أنـفسهم، ولـم يـبق عـقب 
ذلـك فـي بـر الـشام بـلد تـخشى مـقاومـته ويسـتصعب أخـذه فـيكون حجـر عـثرة 
فـــي ســـبيل تـــقدمـــه إلا جـــبل نـــابـــلس المـــشهور عـــن أهـــله شـــدة الـــبأس وصـــعوبـــة 
المــراس لا ســيما أمــراؤه آل جــرار وآل طــوقــان فــإنــهم كــانــوا عــلى جــانــب عــظيم 
مــن الــبسالــة والــفروســية، وطــالمــا أعــيا ذلــك الــجبل ولاة عــكا كــالجــزار وخــلافــه 
إبـان تـقاضـى الـجبايـات وتـنفيذ بـعض الأوامـر، فـكانـت مـنعته وحـالـته المـحكي 
عــنها أشــبه بــقذى فــي عــين محــمد عــلي، فــلم يــزل مــترصــداً فــرصــة تــسنح لــه 
رمـــي ذلـــك الـــطود وهـــو رابـــض فـــي مـــصر بـــبلايـــا ونـــوائـــب لا يـــتسنى لـــه إبـــلاؤه 
وتـــــقليل شـــــبانـــــه، حـــــتى بـــــدت لـــــه الـــــفرصـــــة الـــــسانـــــحة وجـــــرت ريـــــاح الـــــقدر بـــــما 
اشـتهته سـفن آمـالـه، ذلـك أنـه حـدث سـنة1246هـ أن شـق بـنو جـرار وطـوقـان 
عـصا الـطاعـة مـمتنعين عـن تـأديـة الأمـوال المـيريـة لـصاحـب عـكا، فـخابـر " عـبد 
الله بـــاشـــا" محـــمد عـــلي فـــي ذلـــك فـــكتب إلـــيه بـــوجـــوب الـــزحـــف إلـــى الـــخوارج 
وإصــلائــهم حــربــاً تــردهــم إلــى الــطاعــة والــخضوع، وكــتب فــي ذلــك إلــى الأمــير 
بـــشير أيـــضاً مـــوجـــباً عـــليه مـــلاقـــاة عـــبد الله بـــاشـــا بـــجيش عـــرمـــرم إلـــى نـــابـــلس 

.( 2فامتثل الاثنان لحربه(

وقـد ورد فـي كـتاب إحـسان الـنمر " تـاريـخ جـبل نـابـلس والـبلقاء ج1" أن 
هــــــذه الأحــــــداث وقــــــعت بســــــبب خــــــلاف وقــــــع بــــــين والــــــي الــــــشام ووالــــــي إيــــــالــــــه 

)الـرامـيني، أكـرم:  نـابـلس فـي الـقرن الـتاسـع عشـر،ص70-74.. عـن نـعمة:  ص 464، وأبـو  ) 1

شـقرا ص 17، وشـبلي:  ص 306، والـدبـس ج8: ص 674، والـشيخ عـبد الـرزاق الـبيطار، 
حـــلية البشـــر فـــي تـــاريـــخ الـــقرن الـــثالـــث عشـــر ج1، ص 16، والأســـود:  ص 313، وطـــنوس 
الشــديــاق:  أخــبار الأعــيان فــي جــبل لــبنان ج2، ص 170، وعــبود:  ص 61، وأســد رســتم:  

بشير بين السلطان والعزيز ص 43، ورستم باز: مذكرات رستم باز ص 28.

) الراميني، أكرم:  نابلس في القرن التاسع عشر.. ص 70-71..عن أبو شقرا: ص 17. )2
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صــيدا..وذلــك أن عــبد الله بــاشــا ـ المــلقب بــالــخازنــدارـ عــندمــا عــين والــياً عــلى 
إيـالـة صـيدا وعـكا سـنة 1246هـ/1830م ادعـى أن جـبل الـقدس ونـابـلس مـن 
مـــتعلقاتـــه فـــوقـــع الـــخلاف بـــينه وبـــين والـــي الـــشام محـــمود بـــاشـــا الشـــركـــسي، 
وكــتب الأخــير للمتســلمين فــي الــبلديــن يــخبرهــما بــعدم إطــاعــة عــبد الله بــاشــا 
فــأطــاعــوا تــعليماتــه، فــغضب والــي عــكا وعــزل متســلم نــابــلس الــشيخ عــبد الله 
الجــرار الــذي رفــض إطــاعــته، وولــى عــلى جــنين مــملوكــه حســين أغــا وأخــرجــها 
مــن آل جــرار، ولمــا عــلم والــي الــشام محــمود بــاشــا بــتدخــل والــي إيــالــة صــيدا 
طـلب جـرود جـبل نـابـلس لـتلاقـيه عـلى صـفد كـي يـتوجـه بـها مـع عـساكـر الـشام 
وجـــموعـــها لـــضرب عـــبد الله بـــاشـــا فـــي عـــكا. فخـــرج أحـــمد أغـــا الـــنمر والـــشيخ 
عــبد الله الجــرار والــشيخ قــاســم الأحــمد والــشيخ حســين عــبد الــهادي بجــموع 
جـــــبل نـــــابـــــلس إلـــــى صـــــفد، إلا أن والـــــي الـــــشام خـــــذلـــــهم ولـــــم يـــــتجاســـــر عـــــلى 
الــــــحضور، فــــــرجــــــعت جــــــرود جــــــبل نــــــابــــــلس إلــــــى صــــــانــــــور، فــــــرأى أحــــــمد أغــــــا 
الـــنمروالـــشيخ قـــاســـم الأحـــمد ضـــرورة الـــتفاهـــم مـــع والـــي عـــكا إلـــى أن تـــصدر 
أوامـــــر ســـــلطانـــــية بحـــــل الـــــخلاف، أمـــــا الـــــشيخ عـــــبد الله والـــــشيخ حســـــين فـــــقد 
تــرددا، وعــرض شــيوخ جــبل نــابــلس طــاعــتهم عــلى الــوالــي بــواســطة أســعد بــك 
طــوقــان إلا الــشيخ عــبدالله، وكــذلــك الــشيخ حســين فــقد تــأخــر مــراعــاة لــخاطــر 
الــشيخ عــبدالله، وكــان أســعد بــك مــغتاظــاً مــن الــشيخ عــبدالله لــتولــيه متســلمية 
نـــابـــلس ومـــنافســـته عـــليها، فـــاغـــتنم هـــذه الـــفرصـــة وحـــرضّ عـــبدالله بـــاشـــا عـــلى 
الــشيخ عــبدالله والــشيخ حســين، فــأرســل الــوالــي يــطلبهما إلــيه فــذهــب الــشيخ 
حسـين لـيرى حـالـة الـوالـي فـوجـده مـغتاظـاً جـداً مـن الـشيخ عـبدالله فـعاد واعـلم 
الـشيخ عـبدالله بتهـديـد الـوالـي فـامـتنع عـن الـذهـاب إلـى عـكا. فـاسـتعان الـوالـي 
بــالأمــير بــشير الــشهابــي واتــى بجــموع لــبنان وعــساكــر الايــالــة وفــاجــأ صــانــور 

وحاصرها، ولم يكن فيها سوى الشيخ عبد الله وبعض  
آل جـــرار ومجـــموعـــة مـــن أعـــوانـــهم، ولـــم يـــتجاســـر الـــشيخ حســـين ولا غـــيره مـــن 
الـشيوخ المـجاوريـن مـن إمـداد صـانـور، فـاضـطر الـشيخ عـبد الله عـلى التسـليم 
وخـــاصـــة عـــندمـــا حـــضر إلـــى الـــقلعة أســـعد بـــك ومـــصطفى بـــك طـــوقـــان الـــلذان 

أحسنا الظن  
بــعبد الله بــاشــا حــيث وعــدهــما بــالمــحافــظة عــلى ســلامــة الــقلعة.. وتــم التســليم 

بشروط منها:
أن يــغادر آل جــرار ومــن مــعهم بــعيالــهم وجــميع مــتاعــهم خــلال أســبوعــين 
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إلــى ثــلاث قــرى وهــي:  جــبع وطــلوزة وعــصيرة، وتســلم الــقلعة كتخــذا إبــراهــيم 
بـــاشـــا وكـــيل عـــبد الله بـــاشـــا فـــي شـــتاء 1246هـ ولـــكنه خـــدعـــهم وخـــان العهـــد 
وهـــــدم أســـــوار الـــــقلعة وأبـــــراجـــــها وبـــــعض مـــــبانـــــيها وحـــــرث ســـــاحـــــتها بـــــالـــــسكة 

.( 1والفدان، وأسر الشيخ عبد الله وأخذه معه إلى عكا(

وكـــان الـــوالـــي قـــد اعـــتقل الـــشيخ حســـين عـــبد الـــهادي وصـــحبه مـــعه إلـــى 
حــــصار الــــقلعة، فظهــــر لــــلآل جــــرار أنــــه اتــــفق مــــع الــــوالــــي، وظــــنوا أن الــــشيخ 
حســين جــاء لــيرشــد الــعدو، هــذا بــالإضــافــة إلــى أنــه لــم يــقدم المــساعــدة لــلقلعة 

أيام الحصار مع وعد الشيخ حسين بها قبل الحصار.
بـــعد هـــدم صـــانـــور شـــمخ عـــبد الله بـــاشـــا وتـــعالـــى، وحـــيث أطـــاعـــه جـــميع 
أمــــراء وشــــيوخ الــــبلاد فــــقد أصــــبح فــــي غــــنى عــــن خــــدمــــات أســــعد بــــك طــــوقــــان 
فــصار يــزدريــه فــعصى وصــار يــبث الــثورة، فــعزلــه وطــلب الــقبض عــليه، وعــين 
الـــــشيخ عـــــبد الله الجـــــرار متســـــلماً عـــــلى نـــــابـــــلس كـــــي يـــــساعـــــد عـــــساكـــــره فـــــي 
الـقبض عـلى أسـعد بـك، إلا أنـه لـم يـساعـده وتـمكن أسـعد بـك مـن الخـروج مـن 
جـبل نـابـلس، وأغـاظ الـباشـا مـوقـف الـشيخ عـبد الله فـعزلـه وولـى مـكانـه الـشيخ 

محمد القاسم. 
وكــان عــبد الله بــاشــا يــعمل هــذا كــله تــمهيداً لــحكم الــبلاد بــممالــيكه كــما 
كـان يـفعل سـيده أحـمد بـاشـا الجـزار، ولمـا كـان عـلى وشـك عـزل الـشيخ محـمد 
الــــقاســــم وتــــولــــية أحــــد مــــمالــــيكه زحــــف إبــــراهــــيم بــــاشــــا المــــصري بــــجيشه عــــلى 
الــبلاد فــانــقلب يــتوســل ويــوصــي بــالحــذر كــما حــصل لســلفه الجــزار يــوم جــاء 
الـفرنـسيس، ولـكن جـبل نـابـلس الـذي كـان فـي غـايـة الـتذمـر وعـلى وشـك الـثورة، 

.( 2عد هذا مخرجاً من حكم عبد الله باشا(

وورد فــــــي كــــــتاب الأســــــتاذ أكــــــرم الــــــرامــــــيني وكــــــتاب الأســــــتاذ مــــــصطفى 
الــــدبــــاغ كــــثير مــــن الأحــــداث الــــتي وقــــعت أثــــناء ســــير الــــجيوش لــــحصار قــــلعة 
صـــانـــور، وتـــفاصـــيل عـــن ســـير الـــقتال فـــي المـــناطـــق المـــحيطة بـــالـــقلعة.. يـــقول 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص310-313، وج2ص524. ) 1

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص316-314. )2
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.( 1الأستاذ مصطفى الدباغ(

وفــي ســنة 1246هـ/1830م طــلب عــبد الله بــاشــا والــي صــيدا والــقدس 
مـن آل جـرار أن يسـلموه قـلعتهم فـأبـوا وأغـلقوا عـليهم بـابـها،فـاعـتبرهـم عـصاة، 
ووجــه إلــيهم فــرقــة مــن جــنوده بــقيادة إبــراهــيم بــاشــا ومــعها المــدافــع والمــعدات 
الحـــربـــية لمـــقاتـــلة الـــثائـــريـــن، وتـــقدمـــت عـــساكـــر الـــباشـــا المـــكونـــة مـــن أخـــلاط مـــن 
المـرتـزقـة إلـى نـاحـية جـماعـين المـضطربـة وقـبضت عـلى الـشيخ قـاسـم الأحـمد، 
وأرســلته إلــى عــكا، وأرســل عــبد الله بــاشــا أوامــره إلــى قــواتــه بــضرورة التحــرك 
إلــى آل جــرار المــوجــوديــن فــي قــلعة صــانــور، وكــانــت هــذه الــقلعة "ذات مــتانــة 
). ووصــــفها أبــــو شــــقرا  2ولــــيس لــــها نــــظير وكــــانــــت دائــــماً نــــصب عــــين الإيــــالــــة"(

بـــقولـــه: " كـــانـــت راســـخة الـــقواعـــد والجـــدران، رحـــيبة الـــفناء غـــنية بـــالمـــاء، حشـــد 
.( 3فيها الجرار المؤن والذخائر" (

ولمـــا الـــتقى الـــطرفـــان دارت رحـــى الحـــرب واشـــتد الـــقتال بـــضع ســـاعـــات 
انــتصر فــيها الــجنود وقــتلوا 94 رجــلاً وقــبضوا عــلى 56 نــفراً مــنهم، وأرغــموا 

الباقين على الانسحاب إلى صانور والتحصن فيها.
وطــــال الــــحصار بــــدون جــــدوى، وقــــد أظهــــر المــــحاصــــريــــن قــــوة وشــــجاعــــة 
فائقتين وقتلوا من الجند عدداً كبيراً وتمكنوا من الاستيلاء على كثير من  

الـــذخـــائـــر وفـــتكوا بـــخفائـــرهـــا مـــما اســـتدعـــى عـــبد الله بـــاشـــا إلـــى الحـــذر، فـــبدأ 
يفكر  

)، فــــــأرســــــل إلــــــى الأمــــــير " بــــــشير  4بــــــأن الــــــعصاة لــــــيسوا مــــــمن يســــــتخف بــــــهم(

الشهابي"  
الــــكبير يســــتنجده عــــلى كــــبح شــــكيمة الــــثوار فــــاجــــتمع لــــلأمــــير مــــا يــــنيف عــــلى 

خمسة  
آلاف مقاتل بين فارس وراجل، وفي كانون الثاني من عام1830م وصل  

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج3 –ق2، ص117 ) 1

)الراميني، أكرم:  نابلس في.. ص 72..عن رستم باز، مذكرات رستم باز، ص 28. ) 2

)الراميني، أكرم:  نابلس في.. ص 72..عن أبو شقرا:  ص 18. ) 3

)مشاقة:  مشهد الأعيان بحوادث سورية ولبنان، ص 97. ) 4
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الأمــــير وعــــسكره إلــــى عــــكا فــــأمــــر الــــباشــــا بــــنزولــــه فــــي قــــصر الــــبهجة ونــــزول 
عــسكره حــولــه فــي الــخيام، رحــب عــبد الله بــاشــا بــالأمــير بــشير تــرحــيباً بــالــغاً 

وأكرمه هو  
وولده وحفيده وبعض حاشيته بخلع كثيرة وهدايا فاخرة، وحث الأمير  

عـــــلى بـــــذل الـــــهمة لأخـــــذ الـــــقلعة قـــــائـــــلاً: " إن لـــــم آخـــــذ صـــــانـــــور أقـــــتل نـــــفسي" 
فأجابه الأمير 

.( 1إني لا أفتأ أهجم عليها برجالي حتى أدخلها(

سـارت الـجيوش الـلبنانـية بـقيادة الأمـير بـشير عـن طـريـق الـناصـرة حـتى 
وصــلوا إلــى جــنين، ووصــلوا صــانــور فــي الــيوم الــثالــث مــن رحــيلهم عــن عــكا، 
وهــــــناك الــــــتقى بــــــعسكر عــــــبد الله بــــــاشــــــا وبــــــقائــــــدهــــــم إبــــــراهــــــيم كتخــــــذا الــــــذي 
اســتقبلهم بــالمــوســيقى وإطــلاق الــبارود وعهــدوا إلــيه بــقيادتــهم، ورتــب الاثــنان 
أمـر حـصار الـقلعة، وبـدأت الـقوات تـطلق مـدافـعها عـلى الـقلعة بـشكل كـثيف " 
حـتى أنـه كـان يـضرب فـي كـل نـهار مـا يـنوف عـن 250 مـدفـع ونـحو 50 قـنبرة 
إلــــى أن هــــدم عــــالــــي أكــــثر أبــــراجــــها، وحــــاول المــــحصورون فــــي داخــــل الــــقلعة 
الـــهجوم لـــيلاً عـــلى المـــحاصـــريـــن، وخـــاصـــة رجـــال المـــدفـــعية فـــأغـــاروا بـــشجاعـــة 
نـــادرة وشـــاركـــتهم نـــساؤهـــم فـــي هـــذا الـــهجوم، إذ كـــانـــت تـــغط الـــلحف بـــالـــزيـــت 
وتـشعلها ثـم تـرمـيها إلـى خـارج الـقلعة لـيتمكن رجـال الـقلعة مـن رؤيـة الـعسكر 

.( 2المعادي وضربهم بالبارود" (

ودامــــت المــــعركــــة ثــــمانــــي ســــاعــــات، وكــــاد جــــنود نــــابــــلس يســــتولــــون عــــلى 
المدافع، إلا أنّ رجال الأمير بشير ردوهم إلى داخ القلعة. 

هــــب ســــكان جــــبل نــــابــــلس لنجــــدة آل جــــرار فــــي صــــانــــور، فــــكانــــت تــــأتــــي 
نجـدات خـارجـية لمـهاجـمة الـجيش المـحاصـر، وقـد ذكـر الـشهابـي فـي كـتابـه أنـه 
كــان تــجاه الــقلعة مــزار يــقال لــه" حــريــش" عــلى جــبل رفــيع وكــان يــحضر فــي 
الـليل أنـاس مـن أهـلي نـابـلوس ويشـتبكون مـع زلـم الأمـير، وتجـمع الـبعض مـن 
أهــالــي الــجبل ومــعهم "300" خــيال وأتــوا إلــى قــريــة " عــجة" و" الــفندقــومــية" 
قــريــباً مــن الــعساكــر المــهاجــمة، وأراد عــسكر نــابــلس مــنع رجــال الأمــير بــشير 
مـــــن الـــــوصـــــول إلـــــى المـــــياه فـــــي الـــــقريـــــتين المـــــذكـــــورتـــــين، فـــــحصل اشـــــتباك بـــــين 

)الشدياق، طنوس:  أخبار الأعيان في جبل لبنان، ص 563. )1
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الـطرفـين تـراجـعت فـيه عـساكـر نـابـلس إلـى قـريـة " عـجة" وتـبعهم رجـال الأمـير 
ودخـلوا الـقريـة وأحـرقـوهـا، وجـرت مـعارك أخـرى فـي قـريـة " كـفر راعـي " وفـعل 
عـــسكر الأمـــير بـــها مـــثلما فـــعلوا بـــقريـــة " عـــجة"، وأدرك الأمـــير بـــشير صـــعوبـــة 
الاســـــتيلاء عـــــلى الـــــقلعة ولـــــذا لـــــجأ إلـــــى اســـــتعمال أســـــالـــــيب الشـــــدة والـــــبطش 
والإرهــاب مــع الــقرى المــجاورة مــثل " الــفندقــومــية والــسيلة والــرامــة والــعطارة " 

.( 1فنهبها وحرقها(

أدرك عــــــبد الله بــــــاشــــــا إن تــــــملك الــــــقلعة قــــــد طــــــال وتــــــكلف أمــــــوالا طــــــائــــــلة 
صـــرفـــها عـــلى الـــعسكر، هـــذا عـــدا عـــن خـــسائـــره فـــي الأرواح، ولـــذا لـــجأ إلـــى 
مــهادنــة الــنابــلسيين، فــاجــتمع بــمن عــنده مــن شــيوخ جــبل الــنار وأخــبرهــم أنــه 
تــنازل عــن طــلب المــال، وحــينما عــلم عــبد الله بــاشــا بــأخــبار انــتصارات الأمــير 

بشير، عاد وتراجع عن قراره، وقال للشيوخ الذين عنده:
" أنــا مــن حــلمي وشــفقتي عــلى الــرعــايــا تــنازلــت مــعكم ولــكن الــبايــن إن 
أهـالـي بـلادكـم لا تـنفع بـهم الـرحـمة لأن بـعد حـضوركـم إلـى قـدامـي يـأتـوا إلـى 
عــسكر ولــدي الأمــير بــشير ويــحاربــوه ظــناً مــنهم أنــهم يــربــحون"،  ثــم خــوفــهم 
بـقوة الأمـير بـشير ورجـالـه، وذكـرهـم بـوقـائـعه مـع ولاة الـشام، وأثـر هـذا الـقول 
فــي نــفوس الــشيوخ، فتعهــدوا لــلوالــي بــأن يــدفــعوا لــه المــال الــذي أراد، وإنــهم 
عـــلى اســـتعداد لـــلعودة إلـــى جـــبل نـــابـــلس والـــعمل عـــلى تســـليم الـــقلعة وإنـــهاء 
الحـرب، وقـد سـر عـبد الله بـاشـا لمـا سـمع، فخـلع عـليهم الهـدايـا والخـلع وأرسـل 
كـتب الأمـان لأسـعد بـك طـوقـان ولـلشيخ عـيسى الـبرقـاوي، ولـكي يـضمن تـنفيذ 
وعــود شــيوخ جــبل نــابــلس، أبــقى أولادهــم رهــائــن عــنده.. وأخــذ شــيوخ نــابــلس 
وهـــــم: حســـــين عـــــبد الـــــهادي، وقـــــاســـــم الأحـــــمد، وعـــــيسى الـــــبرقـــــاوي، وأســـــعد 
طــــوقــــان، فــــي إجــــراء مــــفاوضــــات الــــصلح بــــين آل جــــرار وبــــين الأمــــير بــــشير، 
وبـعدمـا أخـذوا الأمـان مـن الأمـير بـشير لآل جـرار وعـيالـهم وأمـوالـهم ومـوافـقة 
عـــــبد الله بـــــاشـــــا عـــــلى ذلـــــك، تـــــرك آل جـــــرار صـــــانـــــور وســـــكنوا فـــــي قـــــرى جـــــبع 

وطلوزة وعصيرة.
وتســــلم الأمــــير بــــشير قــــلعة صــــانــــور، وأرســــل عــــبد الله بــــاشــــا أمــــرا بهــــدم 
الـــــقلعة مـــــن الأســـــاس وأن لا يـــــبقى فـــــيها حجـــــر وتهـــــدم وتـــــعطل الآبـــــار، وفـــــعل 
الأمــير بــشير بــما أمــر بــه وزيــر عــكا وكــتب إلــيه يبشــره بــانــتصاره، واســتيلائــه 

)الشهابي، الأمير حيدر:  لبنان في عهد.. – ق 2، ص 807 والدبس ج8، ص 647. ) 1

 !97



عـلى قـلعة صـانـور وقـال:  وبـعد الاسـتيلاء عـلى الـقلعة المـنحوسـة أمـر بهـدمـها 
لـــلأســـاس وحـــرث أرضـــها فـــي الـــسكة والـــفدان حـــتى صـــارت بـــلقعاً كـــأنـــها مـــا 

.( 1كانت بالوجود(

ومــع أنّ عــبد الله بــاشــا اســتطاع بــمساعــدة مــن الأمــير بــشير الــشهابــي 
وبـــاســـتخدام أســـالـــيب مـــن الخـــداع والشـــدة وحـــرق الـــقرى، والاســـتيلاء عـــلى 
) إلا أنـــــه لـــــم يســـــتطع فـــــرض  2قـــــلعة صـــــانـــــور بـــــعد حـــــصار دام ثـــــلاثـــــة أشهـــــر(

السيطرة على نابلس. 
وأمـا الـرجـال الـذيـن كـانـوا يـرابـطون فـي قـلعة صـانـور لـلدفـاع عـنها فـكانـوا 
مـــن "22قـــريـــة " مـــن جـــبل نـــابـــلس وجـــبل الـــقدس، وقـــد جـــاء فـــي كـــتاب تـــاريـــخ 
لــبنان لــلأمــير حــيدر الــشهابــي جــدول عــن هــويــة الأشــخاص الــذيــن وجــدوا فــي 

:( 3صانور حينما سلمت في شوال 1246هـ وهو كما يلي(

6 من عظموط من بلاد البيتاوي  20 من بني زيد من بلاد القدس  

4 من سنيرية15 من بني مالك من بلاد القدس 

15 من جماعين10 من قبلان من مشاريق البيتاوي

12 من أهل برقة30 من عقربة من بلاد البيتاوي 

10 من دير شرف6 من بيت دجن من بلاد البيتاوي

6 من المسيلة من أولاد موسى25 من الدير من بلاد البيتاوي 

10 من قرية عجة 8 من سالم من بلاد البيتاوي 

20من قرية عرابة15  من بورين من بلاد جماعين 

60من قباطية 20 من قرية جيت 

)الشهابي، الأمير حيدر:  لبنان في عهد..ق 2، ص808، 810،811.                    ) 1
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:( 1جبل نابلس.. وإبراهيم باشا(

فــــي ســــنة 1247هـ/1831م تــــقدم إبــــراهــــيم بــــاشــــا مــــن مــــصر لاحــــتلال 
الشام..

8 من فراسين 20من قرية تل

42 المشايخ بيت الجرار5 من كفر قدوم 

___
367 المجموع

) إبراهيم باشا بن محمد علي باشا:  (1790-1848م) ولد في مكدونيا، من سلالة ألبانية   )1

(أرنــاؤوط)، حــارب فــي الــحجاز ونجــد وفــي بــلاد الــيونــان، واســتولــى عــلى بــلاد الــشام ســنة 
1247هـ، ثـم تـوغـل فـي الأنـاضـول مـما اضـطر السـلطان الـعثمانـي أن يـعترف بـضم سـوريـة 

إلى مصر، وجعل إبراهيم باشا محصلاً لولاية (أضنة ) . 
ولمـا رأى السـلطان أن بـإمـكانـه الـتغلب عـلى إبـراهـيم بـاشـا قـاتـله، ولمـا غـلب الـجيش الـعثمانـي 
اضــطر الســلطان عــبد المــجيد لأن يــتفق مــع الانجــليز عــلى إخــراجــه مــن ســوريــة، فــعاد إلــى 
مــصر، وفــي عــام 1846م انحــرفــت صــحة إبــراهــيم بــاشــا فــسافــر إلــى أوروبــا لــلاســتشفاء 
فــاحــتفى بــه الــفرنــسيون احــتفالاً بــالــغاً، ثــم زار لــندن إجــابــة لــدعــوة المــلكة فــكتوريــا، فــكانــت 

الحفاوة به تفوق حد الوصف .
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وسـارت الحـملة المـصريـة عـن طـريـق الـبر إلـى خـان يـونـس وغـزة ويـافـا، واحـتل 
إبـراهـيم بـاشـا بـيت المـقدس، وتـقدم إلـى عـكا وضـرب عـليها الـحصار واسـتولـى 

.( 1عليها(

وهــنا يــتبادر إلــى الــذهــن ســؤال:  لمــاذا نــجح إبــراهــيم بــاشــا فــي احــتلال 
عــــكا؟ بــــينما فشــــل نــــابــــليون فــــي ذلــــك.. والــــجواب إن نــــابــــليون كــــان فــــي نــــظر 
الـناس أجـنبيا غـازيـاً ومسـتعمراً، ولـذا حـاربـه الـناس وقـاومـوه بشـدة، واخـتلف 
المـوقـف حـينما قـدم إبـراهـيم بـاشـا، فـلم يـعتبره الـناس أجـنبيا إلـى الحـد الـذي 

اعتبر به نابليون..
وسـيطر إبـراهـيم بـاشـا عـلى مـعظم فلسـطين دون قـتال، وقـدمـت كـثير مـن 
المــدن طــاعــتها لــه كــيافــا ونــابــلس.. ومــن نــاحــية أخــرى فــان نــابــليون لــم يــصبر 
طــويــلاً عــلى حــصار عــكا، بــفضل الــضربــات والإنــهاك الــذي لــقيه جــيشه فــي 
جـــبل الـــنار، فـــلم يـــنتظر حـــتى تـــسقط، بـــينما اســـتمر إبـــراهـــيم بـــاشـــا يـــحاصـــر 
عــــــكا طــــــيلة ســــــبعة أشهــــــر مــــــتصلة رغــــــم خــــــسائــــــره الــــــجسيمة، إلــــــى أن يــــــئس 
المـــدافـــعون عـــن المـــديـــنة، وكـــان فـــرح محـــمد عـــلي بـــاشـــا عـــظيماً بـــاحـــتلال ولـــده 

.( 2عكا، فأعلن الفرح والسرور بالنصر العزيز(

وبــينما كــان إبــراهــيم بــاشــا يــحاصــر عــكا، وفــد عــليه شــيوخ جــبل نــابــلس 
وهــــم: الــــشيخ قــــاســــم الأحــــمد والــــشيخ عــــبد الله الجــــرار والــــشيخ حســــين عــــبد 
الـهادي، وقـدمـوا لـه طـاعـة بـلادهـم، واتـضح ذلـك مـن قـول إبـراهـيم بـاشـا لمـشايـخ 
نـابـلس: "... تـحيطون عـلماً مـن حـيث أنـكم قـدمـتم لـنا الـطاعـة ودخـلت بـلادكـم 
فــي حــوزة حــكومــتنا فــقد صــار واجــب عــلينا حــفظها"،  وأبــقى إبــراهــيم بــاشــا 
الـــشيخ محـــمد الـــقاســـم متســـلماً عـــلى مـــديـــنة نـــابـــلس كـــما كـــان، وعـــين الـــشيخ 
حســـين عـــبد الـــهادي متســـلماً عـــلى جـــنين، وأحـــال بـــلاد المـــشاريـــق إلـــى عهـــدة 
الــشيخ عــبد الله الجــرار، ومــنطقة بــني صــعب إلــى الــشيخ يــوســف الــجيوســي 

.( 3والشيخ عبد الوهاب الجيوسي(

)الرافعي، عبد الرحمن:  عصر محمد علي، ص 55. ) 1

)الراميني، ص 75..عن سامي باشا، أمين:  تقويم النيل، ج2، ص 391. ) 2

)الراميني، ص 75-76.. عن سجل 9، ص 396. ) 3
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وورد فـــي كـــتاب إحـــسان الـــنمر " تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس والـــبلقاء ج1" عـــن 
قـــدوم إبـــراهـــيم بـــاشـــا.. أنـــه لمـــا جـــاء إبـــراهـــيم بـــاشـــا مـــن مـــصر لاحـــتلال بـــلاد 
الـــشام وإخـــضاع عـــبد الله بـــاشـــا، فـــرحـــت الـــبلاد وعـــدت ذلـــك مخـــرجـــاً، وكـــان 

الشيخ حسين عبد الهادي  
شـيخ الـشعراويـة الشـرقـية أول مـن اتـصل بـإبـراهـيم بـاشـا وانـضم إلـيه، وبـلغه 
إطــــاعــــة جــــبل نــــابــــلس لــــه وتــــرحــــيبهم بــــه، وأقــــنع آل الــــقاســــم وبــــاقــــي المــــشايــــخ 
بــالاتــفاق مــع إبــراهــيم بــاشــا فــنجح وســر مــنه إبــراهــيم بــاشــا وولاه مــكان عــبد 
الله بـاشـا إيـالـة صـيدا وولـى أخـويـه وولـده وسـائـر أقـاربـه حـكم الـبلاد فـساد آل 
عــبد الــهادي فــي ســوريــة الــجنوبــية وأصــبحوا أصــحاب الــكلمة الــنافــذة طــيلة 
الـــحكم المـــصري.. إلا أن مـــحاولـــة آل عـــبد الـــهادي الاســـتئثار بـــكل شـــيء فـــي 
الـــبلاد، ثـــم مـــحاولـــتهم الـــقضاء عـــلى جـــميع الأمـــراء والـــشيوخ أكســـبهم عـــداوة 

جبل نابلس جميعه.
تــولــى الــشيخ حســين مــديــريــة ايــالــة صــيدا وأصــبح أخــوه محــمود متســلماً 
عــــــلى يــــــافــــــا وولــــــده ســــــليمان متســــــلماً عــــــلى جــــــنين، وقــــــد ضــــــمت لآل الــــــقاســــــم 
متســلمية الــقدس، فــصار الــشيخ قــاســم الأحــمد متســلماً عــلى الــقدس وولــده 
الــــــشيخ محــــــمد متســــــلماً عــــــلى نــــــابــــــلس وولــــــده الــــــشيخ يــــــوســــــف شــــــيخاً عــــــلى 

.( 1جماعين(

وبـعد أن تـمكن إبـراهـيم بـاشـا واسـتقر لـه الأمـر فـي الـبلاد قـام فـي سـنة 
1250هـ/1834م بمجــموعــة إجــراءات تــضايــق مــنها جــميع الــناس، وانــدلــعت 
ثـــورة عـــارمـــة فـــي نـــابـــلس، وفـــي أنـــحاء أخـــرى مـــن فلســـطين بســـبب إجـــراءات 
إبراهيم باشا الجديدة.. وكانت أهم الأسباب التي دعت للثورة هي:
1- شـرع إبـراهـيم بـاشـا بـعد سـنوات مـن احـتلالـه بـلاد الـشام، بـفرض الخـدمـة 
الـعسكريـة، ولـم يـكن الـسكان فـي هـذه الـبلاد مـعتاديـن عـلى ذلـك " وطـلب 
).. والـسيء  2إبـراهـيم بـاشـا مـن جـبل نـابـلس الـتجنيد فخـرجـوا عـن الـطاعـة"(

فــــي نــــظام الــــجنديــــة الــــذي أمــــر بــــه إبــــراهــــيم بــــاشــــا: " خــــلوه مــــن الــــقواعــــد 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص 325-316. ) 1

)البيطار، الشيخ عبد الرزاق:  حلية البشر في..ج1، ص 26. ) 2
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) ولــم يــشعر الــشامــيون عــمومــاً  1والأنــظمة، وتحــديــد الــوقــت وجــهة الــقتال" (

أن حـكومـة محـمد عـلي فـي بـلاد الـشام هـي حـكومـتهم، وكـانـوا لا يـنظرون 
بــارتــياح إلــى حــرب ليســت لــهم فــيها مــصلحة، كــما أن مــثل هــذا المــفهوم لا 

يزال بعيداً وغريباً. 
2- عــــزم إبــــراهــــيم بــــاشــــا عــــلى جــــمع الســــلاح مــــن الــــناس، ومــــا أن بــــدأ بجــــمع 
الســــلاح حــــتى ثــــارت الــــقبائــــل " ورأى الــــناس أن تــــرك أرواحــــهم خــــير لــــهم 

وأجل وأشرف  
 ."( 2من ترك بنادقهم فكان لزاماً على إبراهيم باشا تجريدهم بالقوة(

3- أرسـل محـمد عـلي بـاشـا أوامـره إلـى ولـده إبـراهـيم بـضرورة فـرض ضـريـبة 
الـرؤوس " ضـريـبة الـفردة " عـلى جـميع الـرجـال الـبالـغين مـن سـن الـثامـنة 
عشـــرة إلـــى ســـن الســـتين، وقـــد تـــراوحـــت مـــا بـــين 15-500 قـــرش فـــي كـــل 
سـنة وجـبيت مـن جـميع الـناس، فـأهـاجـت الـخواطـر..وبـالإضـافـة إلـى هـذه 
الــضريــبة، فــرض إبــراهــيم بــاشــا( ضــريــبة الــشونــة" وهــي تــكليف الأهــالــي 
بـتقديـم حـاجـات الـجيش مـن الـحبوب والـسمن والـزيـت، ونـقلها إلـى مـراكـز 

.( 3الجيش(

4- طــــلب محــــمد عــــلي مــــن ولــــده إبــــراهــــيم احــــتكار تــــجارة الحــــريــــر فــــي الــــبلاد 
الــــشامــــية واحــــتكار الــــحبوب، وكــــانــــت كــــل هــــذه الإجــــراءات قــــد طــــبقها فــــي 

.( 4القطر المصري(

5- نــــظر الــــناس فــــي بــــلاد الــــشام إلــــى إبــــراهــــيم بــــاشــــا وحــــكومــــته عــــلى أنــــها 
مــــخالــــفة لــــقواعــــد الــــديــــن الإســــلامــــي، فــــقد رأوا مــــعه الــــقواد والــــعمال مــــن 
الإفـرنـج ومـن المـسيحين مـن أهـل الـبلاد، وقـالـوا عـنه انـه نـصرانـي يـتظاهـر 
بــالإســلام، " وأذل أهــل الــعلم والشــرف والاحــترام وأعــز الأســافــل والــطغاة 

) الراميني، ص 74..عن نقولا زيادة:  إبعاد التاريخ..، ص 78. )1

)الراميني، ص 77.. عن بشير رستم،.. ص 99، ص 513. )2

)الراميني، ص 77 غانم: المصريون في سورية ولبنان، المشرق،30، ص 364. ) 3

)الراميني، ص 77 عن رستم، ص 478. ) 4
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والــــــلئام، واســــــتولــــــى الــــــعسكر المــــــصري عــــــلى أكــــــثر المــــــساجــــــد والمــــــدارس 
 ،( 1والـتكايـا، ومـنعوا المـصلين مـن دخـولـها، وجـعلوهـا لـسكناهـم ولـدوابـهم" (

وهــكذا فــقد كــان الــرأي الــعام الإســلامــي فــي فلســطين وخــاصــة فــي جــبل 
نابلس غير محبذ لحكم إبراهيم باشا..

): " وتــعتبر نــابــلس مــركــز  2يــقول الــرحــالــة كــنغليك فــي رحــلته إلــى المشــرق(

الــــتعصب الإســــلامــــي، وأذكــــر أنــــه ظهــــر فــــي أســــواقــــها ـ قــــبل وصــــولــــي إلــــيها 
بــــبضعة أشهــــر رجــــل بــــالــــلباس الإفــــرنــــجي، وقــــد اعــــتبر هــــذا تحــــديــــاً لــــلسكان، 
فــاهــتاجــوا لــذلــك وهــاجــموه فــي صــورة جــنونــية إلــى أن قــضى إبــراهــيم بــاشــا 
بـــــعنف عـــــلى هـــــذا الجـــــمود والـــــصلف فـــــلم يـــــعودوا يجســـــرون عـــــلى تـــــوجـــــيه أي 

إساءة لأي أوروبي فيما بعد". 
6- عـــمل إبـــراهـــيم بـــاشـــا عـــلى إزالـــة نـــفوذ مـــشايـــخ الـــبلاد ورؤســـائـــها مـــثل آل 
طـــوقـــان وآل الـــقاســـم وآل جـــرار فـــي جـــبل نـــابـــلس، وأبـــي غـــوش فـــي جـــبل 
الـقدس، وآل مـاضـي فـي إجـزم، وقـد أخـذت هـذه الـزعـامـات المحـلية تـتحين 

.( 3الفرصة للثورة على الحكم المصري(

7- تـنافـس الـعائـلات المحـلية عـلى السـلطة فـي جـبل نـابـلس، فـقد تـقربـت عـائـلة 
عــبد الــهادي مــن الــحكم المــصري واســتطاعــت الــحصول عــلى أمــر بــتنحية 
قــــاســــم الأحــــمد عــــن متســــلمية الــــقدس وتــــحويــــلها إلــــى عهــــدة ولــــده محــــمد 
الــقاســم، وبهــذا شــغرت متســلمية نــابــلس، فــأحــالــها الــحكمدار إلــى عهــدة 
ســليمان الحســين الــعبد الــهادي، فــثارت ثــائــرة آل الــقاســم بــنزع متســلمية 
نـــابـــلس مـــنهم، وعـــقدوا ســـنة 1250هـ/1834م اجـــتماعـــاً فـــي قـــريـــة "بـــيت 
وزن" حـــضره أكـــثر شـــيوخ الـــبلاد الـــساخـــطين عـــلى الـــحكم المـــصري ومـــن 
بـينهم: " الـشيخ عـبد الله الجـرار والـشيخ عـيسى الـبرقـاوي والـشيخ نـاصـر 
المــنصور والــشيخ عــيسى الــقدومــي والــشيخ قــاســم الأحــمد وولــداه الــشيخ 
محــــــمد والــــــشيخ يــــــوســــــف، واتــــــفقوا عــــــلى الــــــتمرد والــــــثورة ضــــــد إبــــــراهــــــيم 

)البيطار، الشيخ عبد الرزاق: حلية البشر.. ج1، ص 25. ) 1

)رحلة كنغليك إلى المشرق – ترجمة محمود العابدي، ص 109. ) 2

)العارف، عارف:  المفصل في تاريخ القدس ج1، ص 276والعطار:  ج1، ص 172. ) 3
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.(‑ 1باشا(
وقـــد أدت هـــذه الـــعوامـــل مـــجتمعة إلـــى انـــدلاع الـــثورة فـــي جـــبل نـــابـــلس.. 
نـــــقل المـــــؤرخ محـــــمد عـــــزة دروزة عـــــن ســـــليمان أبـــــو عـــــز الـــــديـــــن قـــــولـــــه: " دارت 
المــــفاوضــــات بــــين آل أبــــي غــــوش وزعــــماء نــــابــــلس بــــتوحــــيد الــــكلمة عــــلى رفــــض 
مــــطالــــيب إبــــراهــــيم بــــاشــــا لــــلتجنيد وجــــمع الســــلاح وضــــريــــبة الــــفردة، فــــأســــرع 
إبــــراهــــيم بــــاشــــا إلــــى الــــقدس ودعــــا الــــشيوخ والــــحكام إلــــى اجــــتماع، وابــــلغهم 
أوامــر أبــيه، وســألــهم عــن مــوقــفهم فــأجــابــوا:  أنــهم لا يــعارضــون فــي احــتكار 
الـحكومـة للحـريـر، ولـكنهم يـعارضـون أشـد المـعارضـة فـي نـزع السـلاح وتـجنيد 
الشـباب فـي الـجيش، وأنـهم لـقاء ذلـك عـلى اسـتعداد لـدفـع الـضريـبة ضـعفين 
كـما، يـقدمـون بـعض أولاد المـشايـخ رهـائـن لـضمان طـاعـتهم وإخـلاصـهم، غـير 
أن إبـــراهـــيم بـــاشـــا أبـــى أن يـــتهاون فـــي تـــنفيذ أوامـــر أبـــيه، فـــاســـتمهلوه مـــده 

.( 2يراجعون قومهم وعشيرتهم، وانفض الاجتماع على غير طائل(

وبـدأت الـثورة بـين الـبدو بـجوار البحـر المـيت، وتـبعهم سـكان جـبل نـابـلس 
وتـولـى الـشيخ قـاسـم الأحـمد قـيادة الـثوار، وانـضم آل أبـي غـوش إلـى الـثورة، 
وهــاجــم الــثوار بــقيادة " نــاصــر المــنصور" إبــراهــيم بــاشــا، ولــكنه تــغلب عــليهم، 
وجـــاءت نجـــدة لإبـــراهـــيم بـــاشـــا مـــن دمـــشق بـــقيادة مـــصطفى بـــك، فـــكمن لـــها 
الــنابــلسيون فــي مــضايــق عجــلون وبــددوهــا، وعــمت الــثورة الــبلاد بــأســرهــا مــن 
صـــفد إلـــى غـــزة، وحـــاصـــر الـــثوار إبـــراهـــيم بـــاشـــا نـــفسه فـــي مـــنطقة الـــقدس، 
).. وطــلب إبــراهــيم بــاشــا مــن والــده إرســال الإمــدادات  3وكــادوا يــقضون عــليه(

الـــعسكريـــة، وشـــرح لـــه ســـوء مـــوقـــفه، وعـــزم محـــمد عـــلي عـــلى المـــسير بـــنفسه، 
وحـــــاول إبـــــراهـــــيم بـــــاشـــــا فـــــي تـــــلك الأثـــــناء كســـــب الـــــوقـــــت إلـــــى حـــــين وصـــــول 
والـــده،فـــأظهـــر المـــوادعـــة وقـــبل مـــفاوضـــة الـــثوار، وأعـــلن أنـــه تخـــلى عـــن ضـــريـــبة 
الـــفردة وأوقـــف الـــتجنيد، وتعهـــد لـــه الـــثوار مـــقابـــل ذلـــك بـــتقديـــم 15 غـــرارة مـــن 

)الــــــرامــــــيني، ص 79 نــــــقلاً عــــــن رســــــتم، بــــــشير، ص 121، والــــــنمر، إحــــــسان: تــــــاريــــــخ جــــــبل  ! ) 1
نابلس.. ج1  

ص 325.

)دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة،..ج2، ص276. )2

)الـــرامـــيني، ص 80 عـــن الـــعطار ج1، ص 172، ومـــشاقـــة:  تـــاريـــخ محـــمد عـــلي، المـــقتطف،  ) 3

30، ص902.
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)، ولـم يـفك الـثوار الـحصار عـن إبـراهـيم بـاشـا إلا بـعد مـقابـلة الـشيخ  1الـقمح (

قــــاســــم الأحــــمد لمحــــمد عــــلي بــــاشــــا الــــذي وصــــل يــــافــــا، وطــــلب مــــنه المــــطالــــيب 
التالية:

إعــفاء الأهــالــي مــن الخــدمــة الــعسكريــة، وإعــلان الــعفو الــعام، والامــتناع 
عـن احـتكار الـحبوب، وإلـغاء ضـريـبة الـفردة، وإعـادة الـضرائـب إلـى مـا كـانـت 
عـليه زمـن عـبد الله بـاشـا، وقـبل محـمد عـلي هـذه المـطالـيب، فـعاد الـشيخ قـاسـم 

الأحمد ورفع الحصار عن المصريين وعاد إلى نابلس. 
ولمـــا رأى إبـــراهـــيم بـــاشـــا شـــدة بـــأس خـــصومـــه ـ الـــنابـــلسيين ـ عـــمد إلـــى 
الـتغلب عـليهم بـالـوسـائـل الـسياسـية، فـأوهـم قـاسـم الأحـمد بـأنـه مسـتعد لـتنفيذ 
طـــلباتـــه والـــعدول عـــن قـــراراتـــه الـــسابـــقة الـــتي أدت إلـــى اســـتياء الـــبلاد، واتـــبع 
ســياســة الــتفريــق بــين زعــماء الــبلاد وتــمكن مــن أن يســتميل إلــى جــانــبه " آل 

.( 2أبي غوش" (

وقــام إبــراهــيم بــاشــا بــإرســال رجــالــه لجــمع الــقمح فــردهــم ســكان نــابــلس، 
فتحــرك إبــراهــيم بــاشــا مــن يــافــا عــلى رأس قــوة جــديــدة بــلغت ســتة عشــر ألــف 
جــــندي، واشــــترك مــــعه الأمــــير خــــليل الــــشهابــــي، واتــــبع أســــلوبــــاً جــــديــــداً فــــي 
مـعامـلة الـنابـلسيين فـاسـتخدم سـياسـة الشـدة والإرهـاب، وحـرق الـقرى تـمامـاً 
مـــثلما فـــعل الأمـــير بـــشير الـــشهابـــي مـــن قـــبل عـــندمـــا حـــاصـــر صـــانـــور، ودخـــل 
إبــراهــيم بــاشــا قــريــة الــطيبة ثــم حــرقــها، وحــرق قــريــة قــاقــون، وتــتبع الــثوار فــي 

قرية زيتا وعتيل. 
وحشـــــد الـــــثوار رجـــــالـــــهم فـــــي ديـــــر الـــــغصون بـــــقيادة زعـــــمائـــــهم " قـــــاســـــم 
الأحــمد، عــبد الله الجــرار، عــيسى الــبرقــاوي، نــاصــر المــنصور" واشــتبكوا مــع 
)، الـذي تـقدم  3إبـراهـيم بـاشـا فـي قـتال عـنيف كـان فـيه الـنصر لإبـراهـيم بـاشـا(

إلـى وادي الـشعير والـتقى فـي قـلب الـوادي بجـموع جـرار فكسـرهـم وانـسحبوا 
إلــى صــانــورـ وكــان الــشيخ عــبد الله قــد جــدد بــناء ســور الــقلعة بــعد أن هــدمــه 

)الــغرارة:  مــكيال دمــشقي لــلحنطة ويــتألــف مــن 12 كــيل مــن أو مــن 72 مــد، ووزنــها 204.5  ) 1

كغم قمح .

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج3 –ق2، ص482. ) 2

)الراميني، ص 81 عن لجنة من الأدباء:  لبنان في مباحث علمية ج1، ص 373. ) 3

 !105



)، ولـم  1بـشير الـشهابـي وعـبد الله بـاشـا - فـحاصـرهـم فـيها وضـربـها بـمدافـعه(

يــتمكن مــن دخــولــها فــلجأ إلــى الــحيلة، وقــام فــي الــليل بــنصب الــحجارة فــوق 
بــــعضها ووضــــع الــــطرابــــيش فــــي أعــــلاهــــا بــــأعــــداد كــــثيرة، ظــــانــــاً أن أصــــحاب 
الـــقلعة عـــندمـــا يـــرونـــها فـــي الـــصباح يحســـبون أن أعـــدادا كـــثيرة مـــن الـــجنود 
تـحاصـر قـلعتهم فـيضطرون للتسـلم، أو يـطلقون عـليها الـرصـاص مـن بـنادقـهم 
فـــتنفذ ذخـــيرتـــهم، ولـــكن الـــفزعـــات الـــتي كـــانـــت تـــأتـــي إلـــى الـــقلعة عـــن طـــريـــق 
الـجبال ومـزار " حـريـش " اكـتشفت هـذه الخـدعـة، وكـانـت هـذه الـفزعـات تنشـد 
الأهـازيـج الـتي تـقوي المـعنويـات وتـعمل عـلى تـثبيت المـحاصـريـن فـي الـقلعة.. 

ومن تلك الأهازيج التي ما زال الكثيرون يحفظونها إلى اليوم: 

***

***

لبسّت الحجر طنطورْ إبراهيم باشا يا مغرورْ 

ما عدا قلعة صانور كل القرايا طاعتْ لك 

فيكِ اسْبوعَه ونمْورهَ صانورا يا صانورا 

خلّوا عِرّي مَكْفوره يوم هَدّوا على إبراهيم 

***

دوله ما تِفْهمْ رطيْن عَلْبطين وعَلْبطَين 

شِبِه دير الطوّاحيْن تسْمَعْ دَوِيّ الدولهْ 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وشـدد إبـراهـيم بـاشـا حـصارة عـلى قـلعة صـانـور، وأقـام حـولـها المـتاريـس 
ـ الــتي مــا زالــت حــتى الــيوم ـ ونــصب عــليها المــدفــعية، وخــاصــة عــلى جــبل أبــو 
جـــبين فـــي الـــجهة الـــشمالـــية الـــغربـــية مـــن الـــقلعة وكـــان يـــقصفها كـــل يـــوم فـــي 
الــنهار حــتى هــدم أعــالــي الأبــراج وأجــزاء مــن الــسور، أمــا أســفل الــسور فــلم 
تــــؤثــــر فــــيه مــــدافــــعه، لأنــــه مــــبني بــــالــــحجارة الــــصلبة والــــشيد والــــزيــــت، فــــكانــــت 
الــــقنابــــل تــــضرب فــــيه وتــــقع حــــولــــه، وفــــي الــــليل كــــان جــــنوده يــــحاولــــون تســــلق 
الأسـوار وخـاصـة فـي الـليالـي المـظلمة، وكـان المـدافـعون عـن الـقلعة يـضربـونـهم 
مـن أعـالـي الـسور، وكـانـت الـنساء تـضع الـزيـت عـلى الـلحف وتـشعلها وتـلقيها 
عـــــلى الـــــجنود وهـــــم يتســـــلقون لـــــيراهـــــم المـــــدافـــــعون عـــــن الـــــقلعة فيســـــددون لـــــهم 
الـــضربـــات، وكـــن يـــذريـــن الـــشيد فـــوق رؤوســـهم لـــيقع فـــي عـــيونـــهم.. ولمـــا طـــال 
الـــحصار ونـــفذ المـــاء والمـــؤن مـــن الـــقلعة اضـــطرت إلـــى التســـليم، وتـــوجـــد وثـــيقة 
فــي دار الــكتب المــصريــة عــن حــصار إبــراهــيم بــاشــا لــقلعة صــانــور مــدة ســتة 
أشهــــر.. وقــــد اطــــلع عــــليها الــــشيخ تــــوفــــيق جــــرار عــــام1941 عــــندمــــا كــــان فــــي 

القاهرة. 
وكــان إبــراهــيم بــاشــا قــد تــوجــه إلــى نــابــلس ولــحق بــالــثوار وقــادتــهم الــذيــن 
فــرّوا إلــى جــبل الخــليل.. وفــي الــقدس اســتمال جــبر أبــو غــوش فــأخــرجــه مــن 
).. وعـن دور أبـي غـوش فـي  1الـسجن وعـيّن أحـد أبـنائـه متسـلماً عـلى الـقدس (

إضـعاف ثـورة نـابـلس قـال كـنغليك: " لـقد كـان تـمرد نـابـلس أعـنف مـا صـادف 
إبــراهــيم بــاشــا، فــعلى الــرغــم مــن إخــماد الــثورة بشــدة لــم يحــز عــلى طــاعــتهم 
ورضـــوخـــهم لـــحكمه، إلا بـــمساعـــدة أحـــد الإقـــطاعـــيين الـــذي أطـــلق مـــن ســـجنه 
واســمه أبــو غــوش، فــذهــب فــوراً إلــى جــبال بــلاده وأخــذ يتخــلق المــعاذيــر ويــدبــر 
المـكايـد لـيصطاد بـها عـصاة الـجبال، ولـقد أتـقن عـمله بـالـحيلة والخـديـعة فـمكّن 

دولِه ما تِفْهمْ رطيْن عَلْبطيْن وعلبطين 

وَنطلْعِْ فيكم دواوينْ لَنِذبْحكمُ يا دولِه 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إبـــراهـــيم بـــاشـــا مـــن اســـتئصال شـــأفـــة الـــعصاة وتـــمزيـــقهم فـــكافـــأه عـــلى ذلـــك 
.( 1بتعيينه حاكماً على القدس(

ســــار إبــــراهــــيم بــــاشــــا مــــن الــــقدس إلــــى الخــــليل، وكــــان قــــادة الــــثورة قــــد 
وصلوا اليها. 

- قـــاســـم الأحـــمد، عـــبد الله الجـــرار، عـــيسى الـــبرقـــاوي، نـــاصـــر المـــنصور ـ
فـتصدى لـه أهـل الخـليل ثـم تـحصنوا بـها، والـتقى مـع الـثوار فـي مـعركـة دامـية 
اســــتمرت ثــــلاث ســــنوات انــــتصر فــــيها عــــليهم ودخــــل الــــبلدة وأمــــر بــــإبــــاحــــتها، 
فـكان أن نهـبت الـبلدة وقـتل مـن سـكانـها قـرابـة سـتمائـة نـفس، وأسـر مـثل ذلـك 

.( 2من رجالها، وأرسلهم إلى عكا(

- ثـــم غـــادر إبـــراهـــيم بـــاشـــا الخـــليل واتـــجه إلـــى الـــكرك حـــيث الـــتجأ الـــيها 
الـثوار فـقام عـربـانـها وأهـالـيها إلـى قـتالـه، لـكنه دخـلها عـنوة بـعد خـسارة كـبيرة 
فـــــي الأرواح، وأعـــــمل الـــــنار فـــــيها، وخـــــرج الـــــنابـــــلسيون إلـــــى الســـــلط وتـــــبعهم 
فخـــرج عـــليه بـــنو صخـــر فهـــزمـــهم وهـــزم الـــعدوان وتـــقدم إلـــى الســـلط ودخـــلها.. 
ومـا زال يـتابـعهم حـتى قـبض عـليهم عـند شـيخ قـبيلة " عـنزهْ وأمـر بـقتل زعـماء 

.( 3الثورة وأولادهم بعد أن أرسلهم إلى دمشق وعكا والقدس(

واســتمر الــحكم المــصري فــي بــلاد الــشام قــرابــة تــسع ســنين، وفــي ســنة 
1256هـ/1840م أجــــــبرت الــــــدول الأوروبــــــية الــــــكبرى بــــــالــــــتعاون مــــــع الــــــدولــــــة 
الـعثمانـية محـمد عـلي بـاشـا عـلى سـحب قـواتـه مـن بـلاد الـشام وإعـادتـها إلـى 

مصر، فعادت بلاد الشام إلى الدولة العثمانية.
ثمار الحكم الوطني: 

كان للحكم الوطني في جبل نابلس مجموعة من الثمار:
الأولى: إنقاذ البلاد من الحكام والجنود الغرباء:

) كنغليك:  رحلة كنغليك إلى المشرق، 1834-1835م،ص109. )1

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج2 –ق2، ص112-111. ) 2

)الـــرامـــيني، أكـــرم:  نـــابـــلس فـــي الـــقرن الـــتاســـع عشـــر، ص 83 ودروزة، محـــمد عـــزة:  الـــعرب  ) 3

والعروبة..ج5، 162.
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لمـا كـانـت الـدولـة تـعين متسـلمين غـربـاء كـانـت تـعززهـم بـجنود الانـكشاريـة 
والمـغاربـة والمـمالـيك وغـيرهـم، وكـان هـؤلاء يـكلفون الـدولـة والـشعب مـبالـغ طـائـلة 
ن ولــقد كــان الــشعب فــي تــعب دائــم إذ كــان هــؤلاء يتســلطون عــلى الــناس فــلا 
يـبقون عـلى شـيء مـن مـال أو سـلع حـتى الـعرض كـان عـرضـه لـلعدوان، فـكان 
هـؤلاء الـغربـاء عـلى جـانـب مـن سـوء الخـلق والـفظاظـة لأنـهم نـشأوا فـي الـثكنات 

وكانوا لا يتزوجون وهم مجلوبون  
مـن الـخارج وغـير مـربـوطـين بـعشائـر ومـسؤولـيات.. وقـد ورد فـي كـتب المـرداوي 
وتــاريــخ لــبنان لــلشهابــي وتــاريــخ ولايــة ســليمان بــاشــا الــعادل لإبــراهــيم الــعورا 

أمثلة كثيرة في وصف هؤلاء.
ولمــا شــكل آل الــنمر ألايــات الســباهــية فــي جــبل نــابــلس مــن أبــناء الــبلاد، 
أصــبح المتســلمون يســتعينون بــهم واســتطاعــوا بــالــتدريــج أن يخــلصوا الــبلاد 
مـن الانـكشاريـة والمـمالـيك وغـيرهـم مـن الـجند، ولهـذا صـارت الـدولـة تـعول عـلى 

.( 1أبناء العشائر القوية وتختار منهم المتسلمين(

الثانية:  تنزيل ميري نابلس وبعض الضرائب: 
نــظراً لمــا أصــاب جــبل نــابــلس فــي حــكم الــغربــاء مــن ظــلم وخــراب وفــساد 
لــلأمــن تخــربــت فــيه قــرى كــثيرة.. فــقام شــيوخ جــبل نــابــلس بــرفــع تــقاريــر إلــى 
الـباب الـعالـي فـي اسـتانـبول، فـنزل المـيري وبـعض الـضرائـب عـن جـبل نـابـلس 

بنسبة معقولة.
الثالثة: الحكم الشعبي المقيد بالشريعة والشورى:

كـــان أمـــراء جـــبل نـــابـــلس شـــعبيين يـــتقيدون بـــالشـــريـــعة والـــعرف، وكـــانـــوا 
يـحترمـون الـشورى سـواء كـانـوا فـي الـحكم أم خـارجـه، فـكانـوا يـشاورون أهـل 
الـعلم وعـلى رأسـهم الـقاضـي والمـفتي وسـائـر الأمـراء والـشيوخ، وفـي نـاحـيتهم 
يــشاورون شــيوخ الــعشائــر الــذي يــبدأون أعــمالــهم بــزيــارتــهم، فــلا يــبتون بــأمــر 
إلا بــعد إبــداء رأيــهم، فــقد كــانــوا يشــربــون الــقهوة فــي ديــوان الأمــير صــباحــاً 
كـــي يـــتشاوروا فـــي الأمـــور الـــتي طـــرأت ثـــم يخـــرجـــون لأعـــمالـــهم، وهـــكذا فـــي 

المساء. 
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لـــقد كـــان أمـــراء جـــبل نـــابـــلس مـــتديـــنين يـــتقيدون بـــالشـــريـــعة ويـــخضعون 
لـــلقضاء الشـــرعـــي ثـــم الـــعرفـــي فـــكان بـــاســـتطاعـــة أي كـــان مـــقاضـــاتـــهم أمـــام 

.( 1القاضي الشرعي وكذلك العرفي(

الرابعة:  إخلاص الشعب وحبه لحكامه الوطنيين: 
كـانـت بـيوت الأمـراء والـشيوخ مـفتوحـة لـكل قـاصـد وكـانـت أمـوالـهم مـبذولـة 

لكل 

 طــالــب، وكــانــت لــهم مــواقــفهم المــشهورة ضــد المــعتديــن.. فــأحــبهم الــشعب 
وأخــلص لــهم.. يــقول المــعلم إبــراهــيم الــعورا فــي كــتابــه " ولايــة ســليمان بــاشــا 
الـــعادل " عـــن شـــعب جـــبل نـــابـــلس:  " وبـــما أن أهـــالـــي تـــلك الـــجبال أحـــوالـــهم 
غــريــبة بــطاعــتهم الــعمياء إلــى كــبارهــم ومــشايــخهم ومــتأصــلين فــيها"،  ويــقول 
أيـضا:  " والمـوت قـليل الاعـتبار عـندهـم هـذا عـما خـص أرواحـهم أمـا أمـوالـهم 

فهي مباحة لمشايخهم بدون حساب". .
كـــانـــوا يـــرون أمـــراءهـــم أفـــضل أمـــراء عـــصرهـــم، فـــكانـــونـــا يـــذكـــرونـــهم فـــي 
أهـــازيـــجهم ومـــواويـــلهم، وكـــانـــوا يـــتقدمـــون لخـــدمـــتهم ومـــساعـــدتـــهم فـــي جـــميع 
المـــــواقـــــف بـــــدون تـــــكليف، ولـــــقد كـــــان هـــــذا الإخـــــلاص وتـــــلك الـــــطاعـــــة مـــــن أكـــــبر 

الأعوان على سيادة الأمن والطمأنينة في البلاد. 
لـقد كـانـوا يهـزؤون بـالـولاة ورجـالـهم وهـم فـي أشـد الـضيق، ومـن ذلـك قـول 
ســــكان صــــانــــور والجــــموع الــــتي كــــانــــت تــــأتــــي مــــن جــــبل نــــابــــلس لنجــــدة قــــلعة 

:( 2صانور عندما حاصرها إبراهيم باشا(

لبست الحجر طنطور إبراهيم باشا يا مغرور 

ما عدا قلعة صانور كل القرايا طاعت لك 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 549-544. ) 1
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الخامسة:  إيجاد الفتوّة والفروسية والروح الحربية: 
اهـــــتم شـــــيوخ جـــــبل نـــــابـــــلس بـــــتربـــــية الشـــــباب عـــــلى الـــــفتوة والـــــفروســـــية، 
فــاوجــدوا روحــاً حــربــية كــان لــها أثــر كــبير فــي الــدفــاع عــن الــبلاد ضــد غــزوات 
المـــــعتدي.. لـــــقد كـــــانـــــت هـــــذه الـــــثمرة مـــــن أجـــــل الـــــثمار وأفـــــضلها، وهـــــي الـــــتي 

أكسبت جبل نابلس شهرة كبيرة. 
السادسة:  بروز شخصية جبل نابلس: 

لــــم تظهــــر شــــخصية جــــبل نــــابــــلس مــــنذ ســــمي بهــــذا الاســــم ولــــم تــــكن لــــه 
شهـرة كـما كـانـت فـي هـذه الـفترة، لـقد كـان قـبلها مسـرحـاً لـلحكام الـغربـاء، ولمـا 
ظهـر فـيه أمـراء الـبدو الـذيـن يـنزلـون فـي أغـواره وسـهولـه وأوديـته كـآل إسـماعـيل 
وآل عـبد الـقادر وآل طـربـاي بطشـت بـهم الـدولـة الـواحـد تـلو الآخـر لأنـهم كـانـوا 
مــــختلفين، وعــــاد جــــبل نــــابــــلس مــــغنماً لــــلحكام والــــجنود الــــغربــــاء مــــن لــــبنانــــيين 
ومــمالــيك وأكــراد وأتــراك ولمــا ظهــر شــيوخ هــذه الــفترة فــي أوائــل الــقرن الــثامــن 
عشـــر قـــامـــوا بـــالـــقضاء عـــلى عـــناصـــر الـــفوضـــى الـــثلاث الانـــكشاريـــة والمـــمالـــيك 
والــــبدو، كــــما قــــضوا عــــلى جــــميع الــــشيوخ الــــقدمــــاء الــــذيــــن اشــــتهروا بــــالــــظلم 
والــطغيان، فــأصــبح بــاســتطاعــتهم الــتصدي لــلولاة المــتغطرســين فــقتلوا نــصوح 
بـاشـا الـتركـي، واصـطدمـوا بـظاهـر الـعمر، وعـثمان بـاشـا الـكرجـي، ثـم بـأحـمد 
بـاشـا الجـزار، وضـايـقوا جـيش نـابـليون فـي زحـفه عـلى عـكا واصـطدمـوا مـعه 
فــي عــدد مــن المــعارك، فــطار صــيتهم فــي الــبلاد وأصــبح لــجبل نــابــلس مــركــزاً 
مــمتازاً وأصــبح الــولاة يــرهــبونــهم، وصــاروا يــرفــضون أي تــكليف يجــدونــه ثــقيلاً 
عـليهم، ولمـا حـاول الجـزاريـون إخـضاعـهم ثـار الـجبل مـدة ثـلاث وعشـريـن سـنة 

وعاد الولاة إلى سياسة  
.( 1الاسترضاء(
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الفصل الثالث
الإمارة في جبل نابلس

- جبل نابلس بين الارتباط والإستقلال 
- مظاهر الإمارة في جبل نابلس 

*اللباس والسلاح 
*القصور 

*القلاع 
*الجيش 

*الفتوة والفروسية 
* القدوة الحربية 

- تقاليد الأمراء وصفاتهم النبيلة 
- مكانتهم الشعبية 

الإمارة في جبل نابلس
كــان وضــع جــبل نــابــلس فــي الــقرن الــثامــن عشــر وأوائــل الــتاســع عشــر 
مـساعـداً لـتطبيق نـظام الإمـارة الـعام فـي الـجبل.. فـكانـت المـديـنة مـركـزاً لـعدد 
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مـن الأمـراء وكـانـت الـنواحـي مـركـزاً لـلشيوخ الـكبار، وكـان الأمـراء مـن آل الـنمر 
وآل طـــوقـــان وآل الـــقاســـم وغـــيرهـــم يـــبنون قـــصورهـــم فـــي مـــديـــنة نـــابـــلس إلا أن 
أصــحاب الــقلاع كــآل جــرار والــجيايــسة لــم يــفعلوا ذلــك لأنــهم كــانــوا يــفضلون 
الـبقاء فـي قـلاعـهم، وكـان شـيوخ آل جـرار عـندمـا تـسند إلـيهم الـدولـة متسـلمية 
نـابـلس يـنتقلون بـين قـلعتهم ومـديـنة نـابـلس لـتصريـف أمـور المتسـلمية وأحـيانـا 
كـــان المتســـلم يجـــلس فـــي قـــلعة صـــانـــور ويـــضع نـــائـــباً لـــه فـــي نـــابـــلس يـــصرف 
أمـورهـا كـما فـعل الـشيخ يـوسـف الجـرار عـندمـا كـلف صـديـقه صـالـح أغـا الـنمر 

بأن يكون وكيلاً عنه في متسلمية نابلس. 
ولمـا كـان جـبل نـابـلس عـرضـة لـهجوم الـولاة الـذيـن يـطمعون فـي الـسيطرة 
عــليه، كــهجوم أبــي الــذهــب مــن الــجنوب الــغربــي وعــثمان بــاشــا الــكرجــي مــن 
الــشمال ســنة 1188هـ.. فــقد قــام أمــراء الــجبل بــبناء الــقلاع الــحصينة كــقلعة 

صانور، والأبراج في مداخل الأودية للدفاع عن الجبل. 
وكــان جــميع فــرســان الــجبل يهــبون لــلدفــاع عــنه عــند تــعرضــه لأي هــجوم 
مــــن الــــخارج، وكــــان الــــكثير مــــنهم يــــرابــــطون فــــي قــــلعة صــــانــــور لــــلدفــــاع عــــنها 
ولأنــهم يــعتبرون ثــباتــها ثــباتــاً لجــميع جــبل نــابــلس.. وقــد جــاء فــي تــاريــخ لــبنان 
لــلأمــير حــيدر الــشهابــي جــدول عــن هــويــة الأشــخاص الــذيــن وجــدوا فــي قــلعة 
صــــانــــور حــــينما ســــلمت فــــي شــــوال 1246هـ فــــكانــــوا " 367" رجــــلاً يــــمثلون 

.( 1"22" قرية من قرى جبل نابلس وجبل القدس(

وأورد الـــكتاب أخـــبارا كـــثيرة عـــن النجـــدات الـــخارجـــية الـــتي كـــانـــت تـــأتـــي 
من نابلس لمهاجمة الجيش المحاصر فذكر منها ما يلي: 

" وكــــان تــــجاه الــــقلعة مــــزار يــــقال لــــه " حــــريــــش " عــــلى جــــبل رفــــيع وكــــان 
يـــــحضر فـــــي الـــــليل أنـــــاس مـــــن أهـــــالـــــي نـــــابـــــلوس فـــــأرســـــل الأمـــــير زلام ربـــــطوا 
عـــليهم.. وفـــي الـــليل حـــضر إلـــى ذلـــك المـــزار زلـــم فـــرمـــوا عـــليهم الـــبارود وقـــتلوا 
مـنهم إنـسان وهـرب الـباقـون فـوجـدوا مـع المـقتول ألـفين ومـايـتين قـرش". . وورد 

أيضا في التاريخ المذكور " إن البعض من  
أهـالـي نـابـلوس تجـمعوا وصـحبتهم نـحو ثـلاثـمائـة خـيال عـرب قـاطـنين فـي تـلك 
الـبلاد وأتـوا إلـى قـريـة عـجة وقـريـة الـفندقـومـية، وكـان الـعسكر يسـتقي مـن مـياه 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 387-386. ) 1
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تـلك الـقريـتين وأرادوا أن يـمنعوا الـعسكر مـن الـورود إلـى تـلك المـياه واجـتمعوا 
مــن كــل فــج حــتى صــاروا جــيشاً وافــرا وداهــموا الأردي بــغتة، وعــندمــا وصــلوا 
إلــى قــريــة عــنزة الــتي هــي بــالــقرب مــن الأوردي المــنصور جــعلت خــيلهم تــغور 
عـلى مـن يجـدوه مـن الـعسكر سـايـر ليسـتقي مـن المـاء، ثـم مـصباح يـوم الاثـنين 
ســارت المــكاريــة والــسياســيين يســتقوا مــن مــياه عــنزة وحــصبتهم أربــعة خــيالــة 
مـــن عـــسكر الأمـــير فـــغارت عـــليهم خـــيل الـــعرب والـــنوابـــلسة فـــقتلوا مـــنهم رجـــلاً 

.( ) 1واحداً وجرحوا رجلاً

يـــتبين مـــما أورده أن الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي الـــقلعة والـــذيـــن كـــانـــوا ينجـــدونـــها 
ويـــهاجـــمون الـــجيش المـــحاصـــر كـــانـــوا مـــن مـــختلف بـــلدان جـــبل نـــابـــلس وجـــبل 

القدس. 
جبل نابلس بين الارتباط والإستقلال: 

ظروف الجبل وموقعه: 
عــندمــا قــامــت الــدولــة الــعثمانــية بــإســناد ولايــة دمــشق لآل الــعظم، وتــوالــى 
ظـــهور أمـــراء مـــن هـــذه الأســـرة الـــتي جـــعلت مـــن دمـــشق مـــقراً لـــها، وأكســـبت 
ولايــــتها صــــفة الإســــتقلال الــــداخــــلي لأن ضــــرائــــبها كــــانــــت تــــصرف عــــلى ركــــب 
الـــــحج وإعـــــمار الـــــبلاد.. اصـــــطدم آل الـــــعظم أول أمـــــرهـــــم بـــــجبل نـــــابـــــلس ثـــــم 
تـفاهـموا مـعه وعـرفـوا عـقيلته وتحـملوا مـنه مـا لـم يتحـمله غـيرهـم حـتى أصـبحوا 
يـعتبرون جـبلي نـابـلس والـقدس عـصبيتهم فـيتفقون مـعهم ضـد الـولاة الـغربـاء، 
وبهـذا تـمكن جـبل نـابـلس مـن التخـلص مـن الـعصيان.. وفـي هـذا العهـد قـوي 
جــبل نــابــلس وتــحصن، وبــعد ضــعف أســرة الــعظم فــي أواســط الــقرن الــثالــث 

عشر الهجري تسرب الضعف إلى جبل نابلس. 
وكــــان لمــــوقــــع جــــبل نــــابــــلس الــــحصين أثــــر كــــبير فــــي رد غــــارات المــــغيريــــن 

عليه،كما كان مساعداً لأهله على الإستقلال بشؤونهم الداخلية. 
أمـا سـكان جـبل نـابـلس قـبل الحـروب الـصليبية فـكانـوا خـليطاً مـن الـعرب 
والـرومـان والـسامـريـين، ولمـا غـزا الـصليبيون الـبلاد قـتلوا وشـردوا أهـلها حـتى 
الــنصارى فــقد شــردوهــم لــلمخالــفة فــي المــذهــب، واســتمرت الــغارات حــتى لــم 
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يـبق فـي الـبلاد أحـد مـن أهـلها، وبـعد خـروج الـصليبين نـزلـت فـي جـبل نـابـلس 
قــبائــل وعــشائــر جــميعها عــربــية يــمكن أن تــتفاهــم بــسهولــة إلا أن نــزعــة الــقيس 
والـيمن أضـعفتهم، وفـي الـنصف الأول مـن الـقرن الـثامـن عشـر المـيلادي ظهـر 
فــي جــبل نــابــلس عــدد مــن الــعشائــر الــعربــية الــقويــة الــتي قــام شــيوخــها خــلال 
مـدة وجـيزة بـالـتفاهـم والـقضاء عـلى الـظلم وتـوحـيد الـجبل وكـان فـي مـقدمـتهم 
آل جـــرار وآل طـــوقـــان وآل الـــنمر وآل الـــقاســـم وآل الـــجيوســـي.. فـــاســـتقر جـــبل 
نــابــلس فــي تــلك الــفترة وأصــبح قــلعة عــربــية إســلامــية مــن قــلاع الــدولــة الــهامــة 

.( 1التي تستطيع الوقوف في وجه الغزاة الطامعين(

الأسس التي قام عليها الإستقلال الداخلي: 
القيام بمطالب الدولة:

كـــــــان أول مـــــــا فـــــــعله حـــــــكام جـــــــبل نـــــــابـــــــلس التعهـــــــد بـــــــكفالـــــــة قـــــــلاع الـــــــحج 
وحـــراســـتها بـــرجـــالـــهم الأشـــداء، فـــكفلوا قـــلاع الـــكرك ومـــعان والـــبلقاء، وشـــكلوا 
الآلـــيات لـــلمحافـــظة عـــلى الأمـــن فـــي الـــبلاد والخـــروج فـــي مـــوكـــب الـــحج، وقـــد 
قــامــوا بهــذه التعهــدات خــير قــيام مــما جــعل الــدولــة تــأمــن جــانــبهم وتــترك لــهم 
إدارة حـــــــكم بـــــــلادهـــــــم... وبهـــــــذه الـــــــثقة اســـــــتطاعـــــــوا أن يخـــــــلصوا الـــــــبلاد مـــــــن 

العناصر الغريبه وأصبحوا هم الأمراء والحكام الإداريون والعسكريون.
الحدّ من غطرسة الولاة ووكلائهم: 

كـان الـولاة لا يـقفون عـند حـدود الـضرائـب والمـخصصات الـتي تـفرضـها 
الـدولـة بـل يـتجاوزونـها إلـى فـرض مـطالـب مـختلفة يـسمونـها "فـردة" يـفرضـونـها 
عـــلى الأفـــراد، وكـــانـــوا يـــتطاولـــون عـــلى الـــناس لأوهـــى الأســـباب.. ولـــكن كـــانـــت 
الـــــشكايـــــة عـــــلى الـــــولاة مـــــن الأمـــــور الـــــصعبة نـــــظراً لـــــبعد الـــــعاصـــــمة وصـــــعوبـــــة 
الـــوصـــول إلـــيها، وعـــدم مـــبالاة الـــولاة بـــأوامـــر الســـلطان ووزرائـــه أحـــيانـــا.. فـــلم 
يــكن لــدى الــشعب الأبــي إلا طــريــق واحــد وهــو الاعــتماد عــلى نــفسه وهــذا مــا 
فــعله أمــراء جــبل نــابــلس، فــكانــوا يــعصون ويــتمردون بــل ويــطردون الــوالــي أو 
وكــيله المــتغطرس بــطريــقة مــعروفــة وهــي أنــهم يــنسحبون مــن خــيمته لــلمذاكــرة 
ثـــــم يـــــنسحبون الـــــواحـــــد تـــــلو الآخـــــر مـــــعلنين الـــــعصيان ثـــــم يـــــرســـــلون رجـــــالـــــهم 
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لمـهاجـمة جـردتـه " عـساكـره" ونهـبها فـلا يتخـلص مـن جـبل نـابـلس إلا بـصعوبـة، 
ثـم لا يـخضعون إلا إذا تـبدل.. يـقول المـعلم إبـراهـيم الـعورا فـي كـتاب " تـاريـخ 
سـليمان بـاشـا الـعادل " فـي صـدر كـلامـه عـن أحـوال جـبل نـابـلس ومـوقـف ولاة 

الشام منه: 
" وهـــكذا الـــوزيـــر يـــبقى بـــحال الاســـتقامـــة مـــاشـــياً مـــعهم حســـب الـــترتـــيب 
المـعتاد دون أدنـى زيـادة، وإذا نـظروا مـنه شـيئاً مـخالـفاً لـلرسـوم المـعتادة فـلا 
يـقبلوه ولا يـطيعوه، وإذا لاحـظوا أنـه يـريـد يـمشيه غـصباً يـنفردوا عـنه ويـنفروا 
مـــنه ويـــرجـــعوا إلـــى مـــحلاتـــهم ويـــعطوا جـــواب الـــعصاوة، وجـــملة مـــرات أرجـــعوا 
الـوزراء بـأورديـهم " جـيشهم" غـصباً، ومـا اكـتفوا بهـذا بـل أرسـلوا مـن طـرفـهم 
مــن يســرق الأوردي وينهــبه، ويــلتزم الــوزراء أن يســرعــوا بــرجــوعــهم عــلى صــفة 
الــــــهازمــــــين مــــــنهم ويــــــلتزمــــــوا بــــــأن يــــــقدمــــــوا الالــــــتماس إلــــــى ولاة صــــــيدا لــــــكي 

.( 1يساعدوهم بتحصيل مال الدورة (

وهـــكذا كـــانـــوا يـــثورون ويـــعصون وكـــم مـــرة اجـــتمعت عـــليهم جـــيوش ولايـــة 
الــــــشام وولايــــــة صــــــيدا ودروز لــــــبنان ومــــــتاولــــــة جــــــبل عــــــامــــــل بــــــقيادة أمــــــرائــــــهم 

وشيوخهم فارتدوا عن جبل نابلس خاسرين. 
شمول الإستقلال: 

كـــــان اســـــتقلالـــــهم الـــــداخـــــلي فـــــي جـــــميع شـــــؤونـــــهم الإداريـــــة والـــــقضائـــــية 
والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية..

فــي شــؤونــهم الإداريــة، كــان حــكام جــبل نــابــلس مــن أبــنائــه، فــكان الــولاة 
يـعينونـهم مـن آل جـرار وآل طـوقـان وآل الـنمر، وأخـيرا مـن آل الـقاسـم وآل عـبد 
الــهادي.. وقــد اكتســبوا خــبرة فــي الإدارة وحــنكة جــعلت الــتعويــل عــليهم أمــرا 
لازمــاً، واســتطاعــوا أن يــحولــوا دون حــكم الــغربــاء، وقــد ألــف الــشعب حــكمهم 

حتى بات يسندهم بإخلاص ضد الغرباء فلا يكادون يستقرون. 
وكـــان أمـــراء نـــابـــلس يـــخفضون الـــضرائـــب عـــن الـــبلاد بـــدلاً مـــن زيـــادتـــها، 
وكــان المتســلمون جــميعاً يــرفــضون مــا يــطلبه الــولاة مــن الــضرائــب الإضــافــية 

مراراً..
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وفــي شــؤونــهم الــقضائــية، كــان الــقضاة ونــواب الشــرع فــي نــابــلس مــنها، 
وكــــانــــوا مــــن بــــيوت الــــعلم فــــيها.. وتــــولــــى هــــذا الــــعمل مــــنهم الــــشيخ مــــصطفى 
الــــــتميمي ســــــنة 1157هـ، والــــــشيخ محــــــمد الــــــتميمي ســــــنة1214هـ والــــــشيخ 
حـــامـــد البســـطامـــي ســـنة 1216هـ والـــشيخ مـــصطفى الخـــماش ســـنة 1239 

هـ، والشيخ عبد الواحد الخماش سنة1247هـ.
وفــــي شــــؤونــــهم الاجــــتماعــــية، فــــقد كــــان لــــهم عــــاداتــــهم وتــــقالــــيدهــــم الــــتي 
يـرعـاهـا الـصغير والـكبير فـي الـداخـل والـخارج، وكـانـت لـهم مـقومـاتـهم فـي كـل 
شـيء، ولـهم أهـازيـجهم الـتي يـعتزون بـها، والـتي تـملأ نـفوسـهم بـالـقوة والمـنعة، 
وقــد بــلغت الــفضائــل الأخــلاقــية والآداب الــعرفــية مــبلغاً عــظيماً عــندهــم، وكــان 

لهم فهم وذوق دقيق في كل شيء.
وفــــي شــــؤونــــهم الاقــــتصاديــــة، كــــانــــت بــــلادهــــم تــــكفي نــــفسها مــــن جــــميع 
الـحاجـات والـلوازم، فـقد كـانـت تسـتورد الـشيء الـقليل وتـصدر الـشيء الـكثير 
مــن إنــتاجــها إلــى الــخارج، وكــان لــنابــلس الــقوافــل الــكبيرة المحــروســة بــرجــالــها 
والـتي كـانـت تـصل إلـى بـلاد نـائـية، وكـان لـها مـيناء خـاص مـا بـين حـيفا ويـافـا 

يصدرون منه إنتاجهم. 
وفـي شـؤونـهم الأمـنية، فـقد تـمكن أمـراء جـبل نـابـلس مـن أن يـتفاهـموا مـع 
بـــعضهم الـــبعض وان يـــقضوا عـــلى الـــظلم فـــي مـــنطقتهم، وفـــي الـــوقـــت نـــفسه 
قـضوا عـلى نـزعـة الـقيس والـيمن، وقـد قـطعوا دابـر الـلصوص والأشـقياء، وقـد 
أخـلص الـشعب لأمـرائـه وأطـاعـهم طـاعـة تـامـة، حـتى إن الـدولـة الـعثمانـية كـانـت 
إذا حـــصل فـــي الـــبلاد إخـــلال بـــالأمـــن اســـتعانـــت بـــأبـــناء هـــذه الـــبيوت لإعـــادة 
الأمـن إلـى نـصابـه، وكـانـت الـبلاد تـعيش فـي رخـاء، وكـان الأغـنياء عـلى جـانـب 
كـــبير مـــن الـــرحـــمة والـــسخاء فـــكانـــوا يـــعطفون عـــلى الـــفقراء ويـــتفقدون الـــعمال 
فــي أوقــات الــبطالــة، وكــان كــل شــيء وراءه مــقاضــاة شــرعــية أو عــرفــية تــضمن 
جـــــميع الـــــحقوق.. وكـــــان الـــــعلماء والأمـــــراء قـــــدوة صـــــالـــــحة لـــــلناس يـــــوجـــــهونـــــهم 
الــــتوجــــيه الــــصحيح، وكــــانــــت عــــاداتــــهم وتــــقالــــيدهــــم عــــربــــية إســــلامــــية يــــعرفــــها 
الـــــــصغير والـــــــكبير، وكـــــــانـــــــوا يـــــــحاســـــــبون بـــــــعضهم عـــــــلى الخـــــــروج والـــــــتقصير 
مــحاســبة جــديــة وويــل لمــن يــخالــفها، وكــانــوا رغــم الحــروب والــثورات الــتي تــقع 
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أحـيانـا لا يخـرجـون عـلى الأعـراف والـتقالـيد الـتي كـانـت راسـخة بـينهم.. ولهـذا 
.( 1كانت البلاد تنعم بالأمن والرخاء(

مكانة جبل نابلس: 
أقـام شـيوخ جـبل نـابـلس إمـارتـهم عـلى أسـاس الـطاعـة للسـلطان وتـوطـيد 
الأمــــن فــــي الــــبلاد وحــــراســــة الــــحجاج، إلا أنــــهم لــــم يــــرضــــخوا لمــــطالــــب الــــولاة 
والـوزراء ولـم يـدفـعوا سـوى مـا يـطلب مـنهم، وبهـذا سـاروا عـلى سـياسـة إظـهار 
الــطاعــة للســلطان ثــم حــمايــة الــبلاد مــن غــطرســة الــولاة ورجــال الــدولــة، وبهــذا 

ضمنوا حماية شعبهم والتخلص من المآزق الحرجة..
لـقد كـانـوا جـميعاً يـدعـون للسـلطان بـالـنصر، وفـي نـفس الـوقـت كـانـوا إذا 
عـــين عـــليهم حـــاكـــم غـــريـــب أو بـــغير رأيـــهم عـــاكـــسوه وقـــاطـــعوه وثـــاروا عـــليه، مـــع 
اســــتعمال عــــقولــــهم وســــلوك أشــــرف الأســــالــــيب لــــلمحافــــظة عــــلى كــــيان الــــبلاد 
وكــرامــتها، وعــلى هــذه الأســس قــامــت عــزة جــبل نــابــلس.. يــقول المــعلم إبــراهــيم 
الـعورا فـي كـتابـه " ولايـة سـليمان بـاشـا الـعادل " عـن عـلاقـة ولاة الـشام بـجبل 
نـابـلس: " لأن الـوالـي كـانـت أحـكامـه عـليهم بـالمـدارة فـالـذي يـريـدوه مـن أوامـر 
يــــــــــــنفذوه والــــــــــــذي لا يــــــــــــريــــــــــــدوه لا يــــــــــــنفذوه ولا يســــــــــــتطيع أن يــــــــــــتعارضــــــــــــهم ولا 

.( 2يمانعهم" (

لـقد حـافـظ جـبل نـابـلس عـلى كـيانـه وكـرامـته وذاد عـن حـماه، ونـشأ أبـناؤه 
عـــلى الـــعزة والـــغيرة وكـــان الـــصغير والـــكبير مـــنهم يـــثور لـــعزة بـــلاده وكـــرامـــتها 
ومــــهما بــــلغ الــــخصام بــــينهم فــــكانــــوا يــــتناســــون كــــل شــــيء بمجــــرد شــــعورهــــم 
بـــــزحـــــف غـــــريـــــب أو وقـــــع ظـــــلم مـــــن الـــــولاة.. وقـــــد سجـــــل لـــــهم الـــــتاريـــــخ مـــــواقـــــف 
مــــشهورة كــــان مــــنها ثــــورتــــهم عــــلى إســــماعــــيل بــــاشــــا الــــعظم ـ والــــي دمــــشق  ـ
لـــتجاوزه حـــدود الـــضريـــبة، ومـــقاومـــة ظـــاهـــر الـــعمر، وعـــثمان بـــاشـــا الـــكرجـــي، 
وأحـــمد بـــاشـــا الجـــزار، ثـــم وقـــوفـــهم فـــي وجـــه الحـــملة الـــفرنـــسية وقـــتلهم الـــقائـــد 
دومــاس وتــمزيــق فــرقــته، والتحــرش بــالــجيش الإفــرنــسي وعــلى رأســه نــابــليون 
فــي مــدخــل وادي الــشعير، ومــحاصــرة كــليبر فــي المــرج وثــورتــهم عــلى الــحكم 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 532. ) 1

)الــــنمر، إحــــسان:  تــــاريــــخ جــــبل نــــابــــلس والــــبلقاء،ج2، ص 535..عــــن كــــتاب " ولايــــة ســــليمان  ) 2

باشا العادل " للمعلم إبراهيم العورا.
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المصري..
يــقول إحــسان الــنمر فــي كــتابــه " تــاريــخ جــبل نــابــلس والــبلقاء ج2" :  " 
لــــقد صــــمد آل جــــرار ثــــلاث مــــرات فــــي حــــصار صــــانــــور، الأولــــى ضــــد عــــثمان 
بـاشـا الـكرجـي والأمـير يـوسـف الـشهابـي والمـتاولـة، والـثانـية ضـد أحـمد بـاشـا 
الجـزار، والـثالـثة ضـد عـبد الله بـاشـا الـذي انـسحب بـعد قـليل إلـى عـكا يـائـساً 
مـن الاسـتيلاء عـليها وتـرك وكـيله إبـراهـيم بـاشـا يـحاصـرهـا، وكـاد أن يـرحـل لـولا 
مـــداخـــلة أســـعد بـــك طـــوقـــان وإحـــسانـــه الـــظن بـــالـــوالـــي.. أمـــا تســـليمها إذ ذاك 
فــإنــما كــان لأنــه لــم يــكن إجــماع عــلى الــحصار حــتى الــنهايــة، عــلى أن شــروط 

التسليم كانت شريفة إلا أن عبد الله باشا قد خان وغدر..
وكـان لآل طـوقـان وآل الـنمر وشـيوخ جـبل نـابـلس الآخـريـن مـواقـف مـماثـلة 

.( 1في المحافظة على البلاد والوقوف في وجه الطامعين(

وكــان شــيوخ جــبل نــابــلس يــقفون صــفاً واحــداً لــلدفــاع عــن بــلادهــم ودحــر 
الــطامــعين، ولــم يحــدث أن شــذ أحــد مــنهم عــن هــذه الــقاعــدة إلا فــي ثــورتــين.. 

.( 2يقول الأستاذ إحسان النمر في الكتاب نفسه(

وحـــصلت ثـــورتـــان إحـــداهـــما عـــلى الـــحكم الجـــزاري المـــمثل بـــحكامـــه فـــي 
الــبيكات طــوقــان، والأخــرى عــلى الــحكم المــصري المــمثل بــحكامــه مــن آل عــبد 
الــهادي، ومــن عــادة الــثورات أن تــحصل خــلالــها أخــطاء وشــذوذ مــما لا يــجوز 

القياس عليه سائر العهود. 
لــــــقد كــــــان شــــــيوخ بــــــيوت الــــــحكم يجهــــــلون تــــــقديــــــم تــــــاريــــــخهم، فــــــعبث بــــــه 

العابثون، فتشوه تاريخ بلادنا المجيد تشويهاً سيئاً". 
مظاهر الإمارة في جبل نابلس: 

كــانــت الــدولــة الــعثمانــية تــطلق عــلى أمــراء جــبل نــابــلس الألــقاب الــعثمانــية 
كـالأغـا والـبيك والأفـندي والـباشـا.. وكـانـت تـخاطـبهم بـمصطلحات عـربـية مـثل 

قولهم:  فخر الأعيان، وفخر الأماجد، وفخر الأمراء..

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 537. ) 1

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 540. ) 2

 !121



وكان من مظاهر الإمارة علاوة على الألقاب العثمانية والعربية: 
اللباس والسلاح:  

كـــــان أمـــــراء جـــــبل نـــــابـــــلس يـــــلبسون لـــــباس الـــــولاة والـــــوزراء والســـــلاطـــــين 
فـيضعون عـلى رؤوسـهم عـمائـم مـن الـشال الـكشميري الـخفيف الـوزن الـغالـي 
الـــثمن، وكـــانـــوا يـــلبسون صـــدرة كـــثيرة الأزرار مـــطرزة وســـروال مـــطرز، وفـــوق 
الجـــــميع يـــــلبسون تـــــقصيرة تـــــسمى الـــــقفطان، وفـــــي الشـــــتاء يـــــلبسون الـــــفرو، 
فـــــكانـــــوا يجـــــمعون بـــــين الألـــــبسة الـــــعثمانـــــية والـــــعربـــــية.. وأمـــــا الســـــلاح فـــــكانـــــوا 

يقتنون منه جميع أنواع الناري والأبيض وكذلك الخيول والخدم والأتباع. 
القصور:

 كــانــوا يهــتمون بــبناء الــقصور.. وأول مــا يــلفت الــنظر فــي هــذه الــقصور 
الــــطلاقــــات فــــي جــــدرانــــها الــــعليا أو الــــسفلى، والشــــرفــــات فــــي أعــــلى جــــدران 
الـــقصر، وكـــانـــت تســـتعمل لإطـــلاق الـــنار أو لـــصب الـــزيـــت.. ويـــأتـــي بـــعد ذلـــك 
الـبوابـة الـكبيرة ذات الـباب المـصنوع مـن الخشـب الـسميك المـصفح بـالحـديـد، 
وإلــــى جــــانــــبه الأســــفل كــــرســــيان مــــن الحجــــر لجــــلوس الحــــرس، وإلــــى جــــانــــب 
الــقوس مــن الأعــلى طــلاقــة " كــوه " للحــرس، وإلــى جــانــب الــباب مــن الــداخــل 
تــــــكون غــــــرفــــــة الحــــــرس وســــــاحــــــة الــــــخيل والإســــــطبلات، ثــــــم تــــــلي ذلــــــك ســــــاحــــــة 

.( 1الدواوين وغرف السلاح والسجن وغرف الضيافة والزيارة(

القلاع:  
الــــقلعة هــــي الــــحصن المــــبني عــــلى طــــراز الــــقصر إلا أنــــها تشــــتمل عــــلى 
سـاحـة مـسورة مـع أبـراج وبـوابـات، ولـيس لهـذا الـوصـف فـي جـبل نـابـلس مـن 
نــموذج ســوى " قــلعة صــانــور" ـ رغــم تــغير أكــثر مــعالمــها ـ وهــي تشــتمل عــلى 
مجــموعــة قــصور مــبنية عــلى مــساحــة تــساوي نــحو عشــرة دونــمات أي عشــرة 
آلاف مـتر مـربـع إلا أنّ المـساحـة الـعامـة لـلمحيط الـسابـق لـلقلعة ـ قـبل هـدمـها  ـ

تساوي عشرة أمثال المساحة الحالية. 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 433،436. ) 1
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ولـلقلعة ثـلاثـة أبـواب مـعروفـة وبـاب للسـر " سـري" لـم يـكن يـعرفـه إلا أهـل 
).. ولها ثلاثة أبراج ضخمة أحدها بجوار الباب الرئيسي للقلعة.. 1القلعة(

أمــــا الــــسور فــــقد بــــني مــــن الحجــــر الــــصلب الــــشيد " الــــكلس " والــــزيــــت، 
وعـرض قـاعـدتـه يـبلغ ثـلاثـة أمـتار، أمـا ارتـفاعـه فـيزيـد عـلى خـمسة عشـر مـتراً.. 
وتشــتمل الــقلعة عــلى عــدد كــبير مــن المــغاور والآبــار الــتي كــانــوا يــلجأون الــيها 

حين الحصار.
وقـد أقـيمت قـلعة صـانـور عـلى أسـاس سـابـق قـديـم، وهـي مـن جـهة الـغرب 

متصلة 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 456. ) 1
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بـــالـــجبل ومـــن هـــذه الـــجهة كـــانـــت تـــضرب، وتـــحيط بـــها عـــن بـــعد جـــبال مـــرتـــفعة 
أهـــمها وأعـــلاهـــا جـــبل " حـــريـــش " ويـــوجـــد أمـــام الـــقلعة فـــي الـــجهة الـــجنوبـــية 

منها سهل واسع كان ميداناً لسباق الخيل والتدريب على الفروسية. 
ومـــــن الـــــحصون والـــــقلاع الـــــصغيرة فـــــي جـــــبل نـــــابـــــلس " قـــــلعة صـــــوفـــــين" 
وكـــانـــت عـــلى مـــسافـــة كـــيلو مـــتر مـــن قـــلقيلية، وقـــد هـــدمـــت بـــالـــتعاون بـــين والـــي 

الشام ووالي عكا..  
و" قلعة الجيايسة " في كور من ناحية بني صعب. 
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قلعة صانور مع البرج

قلعة صانور مع البرج
_______________________________

المصدر: النمر إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء، ج2 ص 80 ، جـ1ص 198.
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الطلاقات في جدران أعلى قصر آل طوفان

النمر إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء ج1، ص 96 وج2، ص 443.
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باب قصر آل البرقاوي في شوفة

إحسان النمر: تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص 457، ص 513.
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المنظر الخلفي لقلعة الجيايسة في قرية كور من ناحية بني صعب. 

النمر إحسان:  تاريخ جبل نابلس والبلقاء ج1، ص 162و ص 158.
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الجيش: 
كان الجيش العثماني ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

1- الــجنود الإقــطاعــيون المــعروفــون بــالســباهــية " أي الــفرســان " وكــان هــؤلاء 
الـجنود يـمنحون إقـطاعـات مـن أرضـي الـدولـة مـقابـل تـلبيتهم نـداء الحـرب، 

.( 1مع تقديم عدد مناسب من الجند على نفقتهم الخاصة(

2- الانـــكشاريـــة:  وكـــان يـــتم تـــجنيدهـــم عـــن طـــريـــق خـــمس الـــغنائـــم بـــواســـطة " 
الـدفشـرمـة" ودعـي قـائـد الانـكشاريـة " بـالأغـا وعـاش جـنود الانـكشاريـة فـي 

ثكنات خاصة. 
3- أخــــــلاط شــــــتى مــــــن الــــــعساكــــــر المــــــرتــــــزقــــــة مــــــمن اســــــتخدمــــــهم ولاة الــــــشام 

كالمغاربة وهم مشاة، والأكراد والتركمان وهم فرسان. 
وقـد عـرفـت نـابـلس ـ فـي الـقرن الـثامـن عشـر والـتاسـع عشـر ـ الـنوع الأول 
مــن هــذه الــعساكــر، فــكان هــناك الــجنود الإقــطاعــيون " الســباهــيون " ودعــي 
رئـــيس الســـباهـــية فـــي الـــلواء " ألاي بـــك" أو " مـــير ألاي " وواجـــب المـــير ألاي 
جـمع الـعساكـر الإقـطاعـية إذا طـلب مـنه ذلـك، واتـضح ذلـك مـن مـرسـوم الـدولـة 
إلـــى حـــسن أغـــا الـــنمر بـــك ألاي نـــابـــلس ســـنة 1214هـ/1799م حـــيث طـــلبت 
مـــــــنه أن يـــــــنضم بجـــــــموعـــــــه مـــــــن الـــــــزعـــــــماء والســـــــباهـــــــية وأن يســـــــتنفر الجـــــــرود 
والمــتطوعــين مــن الــبلاد ويــسير بــهم ويــنضوي تــحت لــواء قــائــد الــعساكــر رجــب 

باشا. 
وعــمل المــير ألاي عــلى مــساعــدة المتســلم فــي تــحصيل الأمــوال المــطلوبــة 
مـنه إلـى الـدولـة، ووقـعت عـليه مـهمة تـحضير الأدوات والأشـياء الـلازمـة لـقافـلة 
الــــحج، كــــما كــــان يــــحافــــظ عــــلى الأمــــن، ويــــؤدب الــــعصاة إذا مــــا اعــــتدوا عــــلى 

.( 2قوافل الجيش(

)الراميني، ص 85..سورية...، ص 48، وذكر علي، محمد:  خطط الشام، ج5، ص 28. ) 1

)الـرامـيني، ص 86 عـن جـب وبـوون، ج1، ص73-74، وعـن سجـل المـحكمة الشـرعـية بـنابـلس  ) 2

رقم "8"،  ص 398.
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عـــــين مـــــير ألاي نـــــابـــــلس فـــــي الـــــقرن الـــــثامـــــن عشـــــر والـــــنصف الأول مـــــن 
الــتاســع عشــر ـ عــلى الأغــلب ـ مــن الــسكان المحــليين وقــد اخــتصت عــائــلة آل 

النمر تقريباً بهذا  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المـــنصب دون غـــيرهـــا مـــن بـــقية الـــعائـــلات، فـــقد وردت أســـماء حـــسن أغـــا 
وأحــمد أغــا الــنمر وغــيرهــم.. وكــان لــلمير الآي مــركــب خــاص،يــتقدمــه الــطبالــون 
وحـــولـــه الســـباهـــية مـــن ذوي الـــبلطات والحـــربـــات، وكـــانـــت الـــدولـــة تعهـــد أحـــيانـــا 

.( 1ألآي نابلس بوظيفة الحكم في اللواء فيقوم بمهام المتسلم(

الفتوة والفروسية:  
فــــي نــــهايــــة الــــقرن الــــحادي عشــــر وأوائــــل الــــقرن الــــثانــــي عشــــر الهجــــري 
عــمت ريــح الــفتوة والــفروســية جــبل نــابــلس جــميعه، وأصــبحت الــبلاد جــميعها 
مسـلحة، وقـد بـنيت فـيها الـقلاع والـقصور الضخـمة، وأقـيمت مـياديـن الـتدريـب 

على الفروسية بجوار القلاع..
وكــــان الــــفرســــان يــــمتازون عــــلى غــــيرهــــم ويــــتمتعون بــــصفات الــــفروســــية، 

وأهمها: 
- تـرفـع الـقوي المسـلح عـن أذى الـضعفاء مـع بـذل الجهـد لإنـقاذهـم وإسـعافـهم 
ومـساعـدتـهم، وقـد تـطورت هـذه الـروح إلـى أن شـملت الـعزل مـن السـلاح ولـو 
كــــانــــوا مــــن أهــــل الــــفتوة، وأصــــبح مــــن الــــنذالــــة الــــتعرض لــــهم مــــا لــــم يــــأخــــذوا 

حذرهم وأسلحتهم. 
- حفظ العهد والوفاء بالوعد ولزوم الصراحة والصدق. 

- تقدير الصحبة والمحافظة على الرفيق وفدائه بالنفس والنفيس. 
- الـوفـاء لـلصديـق، وتـفضيله فـي بـعض الأحـيان عـلى الأخ مـن النسـب، وكـانـت 
الــصداقــة عــندهــم والــوفــاء لــلصديــق مــقياســاً لــكل شــيء وكــانــوا يــكرمــون كــل 
مـــن لـــه بـــه صـــلة، فـــكانـــت الـــصداقـــة مـــحور أعـــمالـــهم وبـــهجة زمـــانـــهم، وكـــان 
الأصـدقـاء هـم الـرابـطة بـين الـعشائـر وهـم الـعدة والـعون عـلى نـوائـب الـدهـر، 
ومـــن لـــم يـــكن وفـّــا نـــبذوه وأوســـعوه ذمـــاً كـــقولـــهم:  " مـــالـــوش صـــاحـــب، قـــليل 
الأصـل، مـالـوش زمـام" وتـسقط مـنزلـته فـينغص عـيشه ولا يـشعر فـي الـحياة 
بـــــلذة، وكـــــان حـــــزنـــــهم عـــــلى أصـــــدقـــــائـــــهم عـــــظيماً فـــــكانـــــوا يـــــحفظون آثـــــارهـــــم 

وصلاتهم ما عاشوا.

)الـــــــرامـــــــيني، ص 86..عـــــــن سجـــــــل رقـــــــم "10"،  ص 292 والـــــــنمر، إحـــــــسان:  تـــــــاريـــــــخ جـــــــبل  ) 1

نابلس..ج2، ص 209.
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- النجدة والإسعاف، ومن العار التقاعس عن المستنجد. 
- الـــكرم والـــبذل... وكـــانـــوا بهـــذا مـــضرب الأمـــثال، فـــكانـــوا يـــبذلـــون كـــل شـــيء 

وكانت أموالهم مشاعة للعشيرة ثم البلد والديرة..
وكــــانــــوا يــــقدمــــون الهــــدايــــا لــــبعضهم فــــي جــــميع المــــواقــــف فــــي الأعــــراس 
والمـــــآتـــــم والـــــولادة والـــــحج، وكـــــانـــــوا يـــــنقذون مـــــن يـــــفلس ويـــــساعـــــدون المـــــدارس 

والمعاهد. 
وكـان لـلفرسـان أغـان مسـتمدة مـن روح الـفتوة والـفروسـية، كـلها حـماسـة 
وشـــهامـــة ونـــخوة فـــي المـــواويـــل والأهـــازيـــج.. يـــقلونـــها فـــي السهـــرات وفـــي زفـــة 

..( 1العريس والمهرجانات العامة حسب الوقائع التي كانت تحدث(

القدرة الحربية: 
كـانـت فـي جـبل نـابـلس قـدرة حـربـية وجـسارة نـادرة عـند أبـنائـه، وقـد تـفنن 
الــــنابــــلسيون بــــاقــــتناء الأســــلحة حــــتى عــــمت جــــميع الــــناس، وتــــعلموا صــــناعــــة 
الــبارود، وظهــر بــينهم كــثيرون مــمن يــصلحون الســلاح فــكثر الســلاح الــناري 
حــــتى كــــاد الســــلاح الأبــــيض يــــختفي.  ولــــقد بــــلغ الســــلاح الــــذي عــــرض أمــــام 

رسول ظاهر العمر اثنتي عشرة ألف بارودة.
وكـان السـلاح الـناري فـي بـدايـته يـُعبأ (يـُدكّ) بـالـبارود فـيضطر المـحارب 
أن يحــمل كــيساً فــيه قــطع قــماش وقــطع مــن الــرصــاص ويــقطينة يــابــسة فــيها 
كحـل بـارود، وكـانـت الـبارودة طـويـلة تـساوي بـطولـها جـسم الـرجـل الـطويـل دون 
رأســــه، وثــــم نــــوع آخــــر مــــن الســــلاح الــــناري قــــصير عــــوض المســــدســــات الــــيوم 
يــــسمى الــــقربــــينة والــــطبنجة والــــردّنــــية وجــــميعها بــــقدح وزنــــاد، وكــــان الســــلاح 

أنواعا، يتقلد كل واحد نوعاً منه خلاف الآخر وقلما توحد بين جماعة. 
أمـا الـلباس الحـربـي فـكان: تـلاويـّة عـلى الـرأس بـشكل عـمامـة مـن قـماش 
غــــليظ، ثــــم تــــقصيرة عــــلى الــــوســــط وكــــمر "زنــــار" عــــريــــض ليحــــمل الــــرديــــنة، ثــــم 
ســــروال، وفــــي الأرجــــل جــــزمــــة إلــــى نــــصف الــــساق، ويــــزيــــد الســــباهــــية بــــلبس 

الشملة وهي حرير عادي.

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 216. )1
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ويـــضع الأمـــراء شـــملة مـــن الـــشال وصـــدرة كـــثيرة الأزرار وكـــمر عـــريـــض 
وسروال، وفوق الجميس برنس يشبه العباءة. 

وكـان يـتبع الـجيش أصـحاب المـوال لأنـهم يـغيظون الـعدو بـأقـوالـهم، وكـذا 
أصـحاب الـشوبـاش وأصـحاب الـربـابـات لأنـهم يحـمسونـهم، ويـأتـي بـعد هـذا " 
الــبناؤون" الــذيــن كــان لــهم مــنزلــة كــبيرة لأنــهم يهجــمون مــع الجــرود فيهــدمــون 

الحصون أو أنهم يبنونها ويرممونها للتحصين إذا بلغهم مجيء العدو.
وكــــــانــــــت الخــــــطة الــــــتقليديــــــة فــــــي الــــــقتال أن يــــــكون الــــــدفــــــاع فــــــي الأوديــــــة 
والمـمرات والـجبال بـعيداً عـن المـدن، وكـان هـناك تـضامـن تـام بـين سـكان المـدن 
وأهـل الـجبال.. وكـانـوا يـسيرون إلـى الحـرب ومـعهم الـنساء الـجسورات ومـنهن 
مـن كـنّ مـحاربـات، وأغـلبهن يـدخـلن للتحـميس ودفـع الـرجـال إلـى الـقتال.. جـاء 
فــــي تــــاريــــخ " ولايــــة ســــليمان بــــاشــــا الــــعادل " عــــن ذلــــك: " وعــــدا ذلــــك فــــإنــــهم 
يــأخــذون مــن قــرايــاهــم الــنساء الــشابــات الجــميلات تــمشي مــعهم وتحــمل لــهم 
المــــاء، وفــــي وقــــت اشــــتباك الحــــرب تــــدخــــل بــــينهم وتحــــرضــــهم عــــلى الــــشجاعــــة 

.( 1والإقدام برفع أصواتهن بالزلاغيط والتحريش على الثبات لحد الموت" (

تقاليد الأمراء وصفاتهم النبيلة:
بـــلغ أمـــراء جـــبل نـــابـــلس حـــداً عـــظيماً مـــن الـــسمو والـــنبل والـــتواضـــع بـــما 
كـان لـديـهم مـن تـقالـيد حـسنة وصـفات نـبيلة كـانـت تـزيـنهم وتـرفـع مـن شـأنـهم، 

وكانت الصفات هي الغالبة على معظمهم..
من هذه الصفات: 

- كـــانـــت بـــيوتـــهم ودواويـــنهم مـــفتوحـــة لـــلقاصـــديـــن مـــن الـــزوار وذوي الـــحاجـــات 
الـــذيـــن يـــنزلـــون فـــي ضـــيافـــتهم الأيـــام والأســـابـــيع والأشهـــر والـــسنين إلـــى أن 
تـــــــقضى حـــــــاجـــــــاتـــــــهم دون أن يـــــــروا اكفهـــــــراراً أو اشـــــــمئزازاً أو أي اشـــــــارة 
مــنفردة، وهــذا مــا حــمل الــشعب عــلى طــاعــتهم والــوقــوف بــجانــبهم والــتفانــي 

في حبهم. 

)الــــنمر، إحــــسان:  تــــاريــــخ جــــبل نــــابــــلس والــــبلقاء ج2، ص 84-85.. عــــن كــــتاب تــــاريــــخ ولايــــة  ) 1
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- كـانـوا يـتهادون حسـب المـناسـبات فـي الأعـراس والـشفاء مـن المـرض وغـيرهـا 
مــــن المــــناســــبات الــــطيبة فــــيقدمــــون هــــدايــــا تــــتناســــب مــــع أقــــدارهــــم كــــتقديــــم 
الأمـــلاك والأراضـــي والـــخيول الأصـــايـــل، وكـــان إذا شـــعر أحـــدهـــم بـــضائـــقة 

عند آخر يقدم له هدية تسد حاجته.
- كـان لـهم تـقالـيدهـم وأعـرافـهم الـخاصـة.. ومـنها الـترفـع عـن الحـلف بـالـطلاق، 
والــــعنايــــة بــــالمــــصاهــــرة فــــكان بــــحثهم يــــدوم الــــسنين الــــطوال، وعــــدم مــــمارســــة 
الحـــرف والـــصناعـــات وهـــذا عـــائـــد إلـــى نـــزعـــة بـــدويـــة فـــيهم، وعـــدم الـــسوم فـــي 
الـــبيع والشـــراء، وكـــتمان المســـروق مـــن بـــيوتـــهم مـــهما بـــلغ فـــيكتفون بـــالـــبحث 

سراً مهما طال الأمر..
ومـن تـقالـيدهـم الـتبرع لمـن يـقصدهـم ويـدخـل بـيوتـهم ـ الـتي كـانـت مـفتوحـة 
للجــــميع ـ فــــكانــــوا يــــبذلــــون الــــشيء الــــكثير دون مــــقابــــل، وإن أهــــدوهــــم هــــديــــة 

عوضوهم بأكثر..
ومــن تــقالــيدهــم الــترفــع عــن أخــذ الــدّيــة فــي الــقتل فــإمــا الــعفو وإمـّـا الــثأر، 

وكانت ديرتهم تقلدهم فلا يأخذون الدّية..
ومــنها الــترفــع عــن أخــذ مــال الــغير وإن اضــطروا اســتقرضــوا ســراً، وقــد 

يرهنون قطعة سلاح سراً، فلا يهنأ لهم بال ما لم يدفعوا هذا الرهن..
ومـنها عـدم بـيع شـيء مـن مـوجـودات قـصورهـم وبـيوتـهم مـما يـدخـلها مـن 

المؤن والغلال، فهي إمّا أن توزع للفقراء أو تبقى حتى تتلف..
ومـن الـتقالـيد المـحافـظة عـلى كـرامـة الـزائـر والجـليس والمـرافـق، فـمن مـس 

كرامته قاوموه وأدبوه وقاضوه.
وكـــــان مـــــن أجـــــلّ تـــــقالـــــيدهـــــم حـــــمايـــــة المســـــتجير ولـــــو كـــــان بـــــعيداً، وكـــــانـــــوا 
يـــــسمونـــــه " الـــــطنيب" واســـــتجارتـــــه "الـــــطنب" فـــــكانـــــوا يـــــفدون كـــــل شـــــيء دونـــــه 
ويحــــمونــــه ويــــساعــــدونــــه عــــلى المــــطالــــبة بــــحقه إذا كــــان مــــهضومــــاً، وإذا كــــان 

مطروداً حموه إلى أن يظهر الحق..
وكـانـوا يـعتبرون أنـفسهم مـسؤولـين عـن حـمايـة كـل مـن فـي حـوزتـهم لا فـي 
ديــرتــهم فــقط بــل خــارجــها أيــضا فــيطالــبون بــحقوقــهم المــاديــة والمــعنويــة مــهما 
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كـــــلفهم الأمـــــر ومـــــهما كـــــانـــــت مـــــنزلـــــة المـــــعتدي، وهـــــذا مـــــا حـــــمل الـــــشعب عـــــلى 
الإخــــلاص لــــهم وطــــاعــــتهم لمــــا كــــان يــــرى مــــن بــــذلــــهم وتــــضحياتــــهم فــــي ســــبيل 

المحافظة على كرامته.
وكــان مــن تــقالــيدهــم مــشورة كــبار الــسن المجــربــين، وإيــجاد حــاشــية مــن 
الأتـباع الـذيـن يـسمونـهم " الـفداويـة" لـتنفيذ مـا يـريـدون، يـربـونـهم تـربـية طـيبة 
فــلا يــكادون يخــرجــون عــن الأفــعال الــتي يــطلبونــها قــيد شــعرة، وإن ظهــر مــن 
أحـــدهـــم شـــذوذ طـــردوه وكـــانـــوا يـــعتبرون أنـــفسهم مـــسؤولـــين عـــن ســـمعة الـــبلاد 

.( 1بأسرها فلا يطيقون أن يسمعوا عنها ما يشين(

مكارمهم ونبلهم:
كــــان مــــن أهــــم صــــفاتــــهم المــــحافــــظة عــــلى كــــلمتهم فــــإذا قــــطعوا عهــــداً أو 
وعــدوا وعــداً أو بــاعــوا أو اشــتروا فــلن يــتراجــعوا مــهما كــانــت خــسارتــهم، وهــذا 

اكسبهم ثقة غالبة واطمئناناً كان سبباً في علو مكانتهم.
ومـنها الـقعود لـلحق وقـد كـان مـدار الـتزكـية وبـه يـمتازون.. فـكانـوا رغـم مـا 
هــــــم عــــــليه مــــــن الــــــقوة والمــــــنزلــــــة والــــــجاه لا يــــــهضمون حــــــقوق الــــــناس لا ســــــيما 

الضعفاء. 
ومــــن صــــفاتــــهم الــــعطف عــــلى الــــخصم إذا أمــــلق أو مــــرض مــــع الــــكتمان 
وعـدم الـتباهـي.. وكـان مـن أجـل صـفاتـهم الـكرم ومـا كـان كـرمـهم مجـرد إطـعام 
الـناس ومـلء الـبطون، بـل كـانـوا مشـبعين بـروح الـكرم فـكانـوا يسـتقبلون الـزائـر 
أو الـضيف بـالـبشاشـة عـملاً بـالـقواعـد الـعامـة عـندهـم الـتي مـنها:  " الـبشاشـة 
خــــــير مــــــن الــــــقرى.. لاقــــــيني ولا تــــــغديــــــني.. الكشــــــرة طــــــرد لــــــلضيف"، وكــــــانــــــوا 
يـضبطون أنـفسهم مـا دام الـضيف مـوجـوداً فـلا يظهـرون أي عـنف ولا يـرفـعون 
صـوتـهم عـلى الخـدم والأتـباع ومـن أظهـر شـيئاً مـن هـذا بـأن ضـرب خـادمـه أو 
ابــــنه أو صــــرخ عــــليه عــــدّة الــــضيف طــــرداً لــــه، وقــــد يخــــرج مــــن الــــبيت ولا يــــقبل 

القرى وبهذا تكون فضيحة ودلالة على اللؤم..
ومـن صـفاتـهم الـصراحـة وعـدم المـواربـة مـهما كـلفهم الأمـر، فـلم يـكن فـي 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 466-463. ) 1
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تـصرفـاتـهم شـيء مـن الـخبث ولا الجـدل أو المـجامـلات الـفارغـة.. وإنـما كـانـوا 
مثال النبل والصراحة.

وكـانـوا يـتصفون بـالـشجاعـة بـكل مـعانـيها ومـواقـفها وهـي الـخصلة الـتي 
أكســبتهم الــقلوب ورفــعت مــنزلــتهم بــين الــناس، وكــانــوا يحــرصــون عــلى إظــهار 
شــجاعــتهم وجــرأتــهم فــي المــواقــف لا بــالمــظاهــر، وأن لا يــشوب هــذه الــشجاعــة 

غدر ولا مكر ولا ادعاء وفشر.
وكـانـوا شـرفـاء فـي خـصامـهم فـما كـانـوا يحـطون مـن كـرامـة خـصمهم فـلا 
يشـتمونـه ولا يهـدمـون كـرامـته بـل كـانـوا إذا ذكـر رفـعوا مـن شـأنـه ولـهم فـي هـذا 
نـــظر.. مـــنه أنـــه لا يـــقال أنـــهم يـــخاصـــمون مـــن دونـــهم فـــإن هـــم غـــلبوه افتخـــروا 
لــــغلبهم كــــبير وان غــــلبهم فــــلا حــــطة عــــليهم لأنــــه كــــبير، وفــــوق هــــذا فــــما كــــانــــوا 

يستغلون ضعفه إذا ساعدتهم الظروف..
وكــان عــلى جــانــب عــظيم مــن الأنــفة والإبــاء فــلا يــخضعون ولا يــذلــون ولا 

يشكون مهما نزل بهم وبلغ منهم الضيق. 
وكـــــانـــــت مـــــنازل الأمـــــراء تـــــتفاوت بنســـــبة عـــــفوهـــــم وصـــــفحهم وتـــــساهـــــلهم 
وشــعبيتهم ومــحافــظتهم عــلى الأعــراض وشــعائــر الــديــن والــتقالــيد، وبــالــعكس 
كـانـت تـسقط بـعدوانـهم وتـهاونـهم، لـقد كـانـوا خـير قـدوة لـلشعب، وكـان الـشعب 
يـــــكبرهـــــم ويـــــعظمهم ويـــــقلدهـــــم فـــــلا يجـــــد أمـــــام نـــــاظـــــريـــــه أفـــــضل مـــــنهم فـــــعمت 

صفاتهم الجميع.
حبهم للعلم والعلماء:

اهــتم أمــراء وشــيوخ جــبل نــابــلس بــالــعلماء وكــانــوا يــقربــونــهم ويــكرمــونــهم 
ويـــنزلـــون عـــند إرادتـــهم.. وقـــد ظهـــر فـــي جـــبل نـــابـــلس نـــخبة طـــيبة مـــن الـــعلماء 

الذين بلغ بعضهم درجة قاضي قضاة..
وكــان مــن أشهــر الــعلماء فــي هــذه الــفترة الــشيخ عــبد الــغني الــنابــلسي، 
والـــشيخ محـــمد الـــصمادي، والـــشيخ عـــبد الـــغفور الـــجوهـــري، وشـــيخ الإســـلام 
كـمال أبـو بـكر الاخـرمـي، والـشيخ مـصطفى الـجعفري، والـقاضـي الـشيخ عـبد 
الــفتاح الــتميمي، والمــفتي المــدرس الــشيخ عــبد الله الشــرابــي، والمــفتي الــشيخ 
عــــبد الــــغني بــــن مــــكية، والمــــفتي الــــشيخ أحــــمد البســــطامــــي، والمحــــدث الــــشيخ 
أحــــــمد الــــــعقربــــــاوي، والــــــشيخ محــــــمد هــــــاشــــــم الــــــجعفري، والــــــشيخ إبــــــراهــــــيم 

 !136



.( 1الجينيني العزوقة(

مكانتهم الشعبية:
فــي هــذا العهــد تــكونــت شــخصية جــبل نــابــلس وأصــبح لــشعبه ثــقة قــويــة 
بـــبلدهـــم وأمـــرائـــهم، فـــوقـــفوا مـــع أمـــرائـــهم فـــي الســـراء والـــضراء يـــدافـــعون عـــن 
وطـــنهم ويحـــرســـونـــه مـــن الـــطامـــعين، وكـــان لـــوقـــوفـــهم وثـــباتـــهم أثـــر كـــبير فـــي رد 

المعتدي..
فــــلما اصــــطدم جــــبل نــــابــــلس بــــظاهــــر الــــعمر، اعــــترف مــــؤرخــــه مــــيخائــــيل 
الـصباغ بـأنـه اكـتفى مـن جـبل نـابـلس بـأن يـترك لـه مـا فـي يـده وهـو الـناصـرة 

وحيفا وما يتبعهما. 
فـصالـحوه وسـبب هـذا الـتفاهـم حـنق ولاة الـشام وصـيدا وأبـو الـذهـب فـي 
مــصر فــجيشوا وهــاجــموا جــبل نــابــلس وانــضم إلــيهم الــدروز والمــتاولــة، وردهــم 

شعب الجبل خاسرين.
واصــــطدم جــــبل نــــابــــلس بــــأحــــمد بــــاشــــا الجــــزار، الــــذي حــــاول أن يــــحكم 
الـجبل بـممالـيكه وأنـصاره فـثار عـليه، فـجاء بـنفسه وحـاصـر صـانـور مـرتـين ثـم 
اضـــطر إلـــى الانـــسحاب وأمـــر رجـــالـــه أن يـــقتلوا كـــل مـــن يـــصادفـــوه مـــن جـــبل 
نـابـلس.. ولمـا زحـف نـابـليون نـحو عـكا انـقلب الجـزار يسـتنجد ويسـتعطف كـما 

جاء في قصيدته للشيخ يوسف الجرار:
 

ولمـا جـاءت الحـملة الـفرنـسية إلـى فلسـطين بـقيادة نـابـليون الـذي لـم تهـزم 
لـــه رايـــة فـــي مـــئة مـــعركـــة ولـــم يـــفلت مـــن مـــكايـــده أحـــد فـــأغـــاظـــه جـــبل نـــابـــلس.. 
واعـترف بهـذا الـكاتـب الـفرنـسي المـعروف الـعلامـة " ادوارد لـوكـرو" الـذي جـعل 

قــــل لــــه لا تــــحفظ الــــزلات يــــا كــــاســــب 
الثنا

مـــــضى الـــــذي مـــــضى مـــــناّ زمـــــانـــــه 
وفات 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عــنوان كــتابــه " الجــزار قــاهــر نــابــليون" وفــي الــكتاب اعــترافــات صــريــحة عــن 
قـلق الـقائـد كـليبر مـن تجـمعات جـبل نـابـلس.. ولمـا أرسـل إلـيهم الـقائـد دومـاس 
لــيخضع جــبل نــابــلس، قــام شــعب الــجبل بــقتل الــكثير مــن رجــالــه وخــيولــه دون 
أن يسـتطيع الـقصاص مـنهم، وحـتى دومـاس نـفسه قـد قـتل وعـاد بـاقـي رجـالـه 

يجرون أذيال الخيبة..
ولمــا جــاء إبــراهــيم بــاشــا المــصري لــيخضع جــبل نــابــلس ثــار عــليه شــعب 

.( 1الجبل وقد اعترف بالمضايقة واستنجد بأبيه(

الفصل الرابع
مشيخة جبل نابلس

- الشيخ يوسف الجراّر.. " شيخ الجبل " 
نسبه وإمارته •
العوامل التي ساهمت في بناء شخصيته •
أبرز صفاته •
أبرز أعماله •
الوقوف في وجه الحملة الفرنسية •
وفاة سلطان البر •

- قلعة صانور.. " قلعة الجبل" 
بنو جرار من اليمن إلى البلقاء •
بنو جرار من القسطل إلى جبل نابلس •
بناء القلعة •
شيوخ القلعة في العهد العثماني {1840-1720} •
شيوخ القلعة في كتب التاريخ •
شيوخ آل جرار بعد العهد المصري •
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شيوخ آل جرار في أواخر العهد العثماني •
- ملاحق الفصل الرابع 

وثيقة تاريخية 1.

قصيدة هزمت نابليون 2.
كتاب من والي الشام إلى متسلم نابلس  3.
مرسوم والي الشام للشيخ أحمد أغا الجرار  4.
مرسوم الوالي بتعيين الشيخ عبد الله الجرار  5.
شجرة نسب  6.

الشيخ يوسف الجراّر.. " شيخ الجبل "
1770 -1808م

نسبه وإمارته: 
ينتســب الــشيخ يــوســف الجــرار إلــى قــبيلة الــشقران الأزديــة، الــتي كــانــت 
مـــــنذ الـــــقرن الـــــثالـــــث عشـــــر المـــــيلادي تنتشـــــر وتـــــنتقل بـــــين الـــــبلقاء فـــــي الأردن 
والــــرطــــبة فــــي الــــعراق وبــــصرى فــــي بــــلاد الــــشام.. وكــــان جــــده الأكــــبر الــــشيخ 
نـاصـر ابـن جـرار أبـرز شـيوخ الـبلقاء فـي أواخـر الـقرن الـسادس عشـر وأوائـل 
الــسابــع عشــر المــيلادي.. وكــان يتخــذ مــن قــلعة القســطل ـ الــتي كــانــت تــسمى 

بقلعة ابن جرارـ مركزاً له..
وفـي أواخـر الـقرن الـحادي عشـر الهجـري المـوافـق لأواخـر الـسابـع عشـر 
المــيلادي انــتقل والــده الــشيخ محــمد الــزبــن " ابــن جــرار" مــن القســطل ـ إلــى 
).. ثــم أســس قــلعة  1مــرج ابــن عــامــر بــجبل نــابــلس، وصــار أمــيراً عــلى الــلجون(

صانور وجعلها قاعدة له..
وبـــعد وفـــاة الـــشيخ محـــمد الـــزبـــن عـــام1772 تـــولـــى الإمـــارة ابـــنه الـــشيخ 
يوسف.. وكان قد عُيّن في أواخر عهد والده متسلماً لجنين عام1770، وبقي 
متسـلماً لـها قـرابـة أربـعين سـنة، وفـي عـام1774 تـولـى متسـلمية نـابـلس وجـمع 
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)، وفـــي عـــام 1808م انـــتقل  1بـــينها وبـــين متســـلمية جـــنين ثـــمانـــية عشـــر عـــامـــاً(

إلى رحمة الله تعالى وكان وقتها يتولى المتسلميتين ويوحّد بينهما.
العوامل التي أسهمت في بناء شخصيته: 

أولاً:  عامل البيئة: 
فــــي أرض الــــبلقاء.. وجــــبالــــها الــــعامــــرة المــــطلّة عــــلى فلســــطين، وبــــيدائــــها 
الــفسيحة المــمتدة الآفــاق حــتى الــعراق، وقــلاعــها الــحصينة، الــتي لــعبت دوراً 
بــارزاً فــي حــرب الــصليبين والــتتار.. عــاش بــنو جــرار مــنذ الــقرن الــثالــث عشــر 
المــيلادي وحــتى أواخــر الــقرن الــسابــع عشــر حــيث انــتقلوا مــن قــلعة القســطل 
إلـــــــى مـــــــنطقة جـــــــنين فـــــــي جـــــــبل نـــــــابـــــــلس..               وفـــــــي مـــــــنطقة جـــــــنين.. 
بـــــمراكـــــزهـــــا الإســـــتراتـــــيجية الـــــتي تـــــكثر فـــــيها المـــــرتـــــفعات والأوديـــــة والـــــكهوف، 
وجـبالـها الـشامـخة الـتي تـعلوهـا الأشـجار الحـرجـية، وأوديـتها الـخضراء الـتي 
تـــظللها شجـــرة الـــزيـــتون المـــباركـــة، ومـــروجـــها الـــخصبة الـــتي تـــفيض بـــالـــخير، 
وبــلدانــها الــعامــرة الــتي تمتلئ بــالــحيويــة والــنشاط، وقــبائــلها الــعربــية الأصــيلة 
الــتي نــشأت أبــناءهــا عــلى الــفتوة والــفروســية، وربـّـتهم عــلى الــنخوة والــشهامــة 
والخـلق الإسـلامـي الـكريـم.. فـي هـذه الـبيئة عـاش الـشيخ يـوسـف الجـرار أبـيّ 

النفس صلب العود قوي الشكيمة سيداً في قومه..
ثانياً:  عامل الوراثة: 

عــاش الــشيخ يــوســف فــي كــنف والــده الــشيخ محــمد الــزبــن، وتــربــى عــلى 
الــــــعادات الــــــعربــــــية الأصــــــيلة مــــــن كــــــرم وشــــــهامــــــة، ونجــــــدة لــــــلضعيف وإغــــــاثــــــة 
لـــلملهوف، وشـــبّ عـــلى ركـــوب الـــخيل والـــطرد، وتـــدرب عـــلى الـــفروســـية والـــقتال، 
وكـان يـحضر مـجالـس الـعشيرة فـي ديوـان والـده الـشيخ، ويـأخـذ عنـها عـاداتـها 
وتـــقالـــيدهـــا وأعـــرافـــها وتـــعالـــيم ديـــنها.. فـــورث الـــقيادة الـــحكيمة وقـــوة الـــعزيـــمة 
وصــلابــة الإرادة وحــب الحــريــة والإســتقلال.. ونــشأ نــشأة ريــفية، فــيها الــثبات 

والصبر، والحنكة والمهارة، والجرأة في الحق..
ثالثاً:  عامل الدين: 
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كـــان لـــتعالـــيم الإســـلام أثـــر بـــارز فـــي شـــخصية وحـــياة الـــشيخ يـــوســـف.. 
ويـــــبدو ذلـــــك واضـــــحاً فـــــي تـــــديـــــنه وتـــــقواه وحـــــبه لـــــعمل الـــــخير ورعـــــايـــــة الـــــفقراء 
والمـــساكـــين، وفـــي دفـــاعـــه عـــن وطـــنه ولـــجوئـــه إلـــى الله ســـبحانـــه بـــالـــدعـــاء وطـــلب 
الـنصر عـلى الأعـداء.. كـما يـبدو هـذا الأثـر فـي تـقديـره لـلعلماء الـذيـن عـاصـروه 
وكـانـوا يـترددون عـليه وفـي مـقدمـتهم الـشيخ محـمد الـسّفاريـني والـشيخ محـمد 

الصمادي والشيخ عيسى صوفان، فكان يكرمهم ويقربهم ويستشيرهم.
أبرز صفاته: 

اتـــصف الـــشيخ يـــوســـف بمجـــموعـــة صـــفات جـــعلت جـــبل نـــابـــلس بـــأكـــمله 
يــلتف حــولــه ويــرى فــيه الأنــموذج الــطيب لــلحاكــم الــصالــح الــذي يحــمي شــعبه 

من الظلم ويسهر على راحته.. وأبرز هذه الصفات:
- الـــتقوى والاســـتقامـــة فـــي حـــياتـــه الـــعامـــة والـــخاصـــة، فـــقد جـــمع بـــين المـــنبت 
الــــطيب والــــنشأة الــــكريــــمة وعــــرف بــــين الــــناس بــــالأخــــلاق الحــــميدة والــــسيرة 

العطرة.
- الـــكرم وإغـــاثـــة المـــلهوف.. كـــان ديـــوانـــه مـــفتوحـــاً لـــيل نـــهار عـــلى مـــدار الأيـــام، 
يــــؤمـّــــه كــــبار الــــقوم وضــــعافــــهم.. كــــان مــــفتوحــــاً لــــلقريــــب والــــبعيد، ولــــلمواطــــن 

والغريب.. يبذل الخير للجميع، فسارت بكرمه الركبان.
- الـــــثقة والمـــــحبة المـــــتبادلـــــة.. فـــــكانـــــت الـــــثقة والمـــــحبة مـــــتبادلـــــة بـــــينه وبـــــين قـــــادة 
ومــــشايــــخ الــــجبل، بــــل وبــــينه وبــــين أهــــل الــــجبل جــــميعاً، فــــما أن وجـّــــــه إلــــيهم 
نــــداءه فــــي حــــرب الــــفرنــــسيين حــــتى هــــبّ فــــرســــان الــــجبل وقــــادتــــه جــــميعاً لــــم 

يتخلف منهم رجل واحد يقدر على القتال.
- الإرادة الـقويـة.. كـان يـتمتع بـعقيدة راسـخة، وعـقلية مـتزنـة، ومـعنويـات عـالـية، 
وشـخصية قـويـة نـافـذة تتحـمل المـسؤولـية بـلا تـردد.. فـكان إقـدامـه عـلى حـرب 
نـــابـــليون ـ الـــذي يـــملك جـــيشاً ومـــدافـــع وأســـلحة حـــديـــثة ـ مـــجازفـــة تـــدل عـــلى 

هذه الإرادة القوية.
- الـــــشجاعـــــة والـــــعدل والـــــحكمة.. كـــــان مـــــثال الـــــنبل والـــــشجاعـــــة مـــــع الـــــحكمة 
والــــــسياســــــة والــــــحنكة وبــــــعد الــــــنظر.. كــــــان مجــــــلسه عــــــامــــــراً بــــــشيوخ الــــــجبل 
وحـــكمائـــه، يســـتشيرهـــم ويـــكرمـــهم ويـــأخـــذ بـــآرائـــهم، وكـــان يـــعدل بـــني الـــناس 
ويحــمي المــظلوم ويــأخــذ الــحق مــن الــظالــم.. فــكان لهــذه الــصفات أثــر كــبير 
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فـي وفـود كـثير مـن الـناس عـليه رغـبة فـي جـواره.. وكـثيراً مـا كـان المـتنازعـون 
مـــن أبـــناء جـــبل نـــابـــلس وغـــيرهـــم يـــأتـــونـــه لـــيقضي بـــينهم بـــالـــحكمة والســـداد، 
ومـما زاده حـباً بـين الـناس مـا كـان يـبذلـه مـن أمـوال فـي تحـمل بـعض المـغارم 
الــــتي كــــان يــــقضي بــــها.. فــــذاع أمــــره وانتشــــر صــــيته واشــــتهر فــــضله عــــند 
الــــعام والــــخاص، واحــــترمــــه الــــناس جــــميعاً وأجــــلّوه، واحــــترمــــه ســــلاطــــين آل 
عـــــــثمان وولاتـــــــهم وأطـــــــلقوا يـــــــده فـــــــي المـــــــنطقة المـــــــمتدة مـــــــن شـــــــمال بـــــــيسان 
ومـرتـفعات الـناصـرة حـتى مـنازل بـني حـسن بـجوار رام الله، ومـن منحـدرات 
الــكرمــل الــجنوبــية وســاحــل المــتوســط حــتى مــياه الأردن، وعهــدوا إلــيه بــجبايــة 
أمــوالــها، مــما كــان لــه الأثــر فــي تــقويــته عــسكريــاً وعــمرانــياً، وتــوطــيد دعــائــم 
حـــكمه، حـــتى غـــدا الـــشيخ يـــوســـف ســـيد هـــذه المـــنطقة وغـــدا عـــصره الـــعصر 

.( 1الذهبي لجبل نابلس(

هـذا وقـد أورد كـثير مـن الـكتاب والمـؤرخـين فـي كـتبهم الـكثير مـن صـفات 
هـــذا الـــشيخ الحـــميدة وأعـــمالـــه الجـــليلة، والـــتي يـــمكن الـــرجـــوع الـــيها فـــي تـــلك 

الكتب، ومنها:
تـاريـخ جـبل نـابـلس والـبلقاء.. لـلأسـتاذ المـؤرخ إحـسان الـنمر، وقـد أفـرد فـي 1.

كتابه صفحات مطولة للحديث عن صفات الشيخ يوسف وأعماله.
الـــعرب والـــعروبـــة فـــي حـــقبة الـــتغلب الـــتركـــي ـ الجـــزء الـــخامـــس.. لـــلأســـتاذ 2.

محمد عزة دروزة.  
بلادنا فلسطين ـ الجزء الثاني والثالث.. للأستاذ مصطفى الدباغ.  3.
تاريخ فلسطين.. للأستاذ المؤرخ عمر صالح البرغوثي.  4.
الغرر الحسان.. للمؤرخ الأمير حيدر الشهابي.  5.
تاريخ الشيخ ظاهر العمر.. لميخائيل الصباغ.  6.
أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني.. للأستاذ عادل مناع.  7.

أبرز أعماله: 
أولاً:  بناء قلعة صانور:

)جرار، عبد الهادي:  تاريخ ما أهمله التاريخ، ص 86. ) 1
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كــان الــشيخ محــمد الــزبــن قــد بــدأ بــناء مــنازلــه فــي صــانــور،وبــعد إتــمام 
الـبناء أحـاط الـبلدة بـسور مـتوسـط الارتـفاع كـان أسـاسـاً لـسورهـا الـتاريـخي 

الذي أقيم فيما بعد..
ولمـــا تـــولـــى المـــشيخه يـــوســـف الجـــرار عـــام 1772 م كـــان أول مـــا قـــام بـــه 
إتـمام مـنازل الـبلدة وإنـشاء الـسور وإقـامـة الـقلعة لـتكون قـاعـدة لـجبل نـابـلس 
ورمــزاً لــشموخــه وإبــائــه، وحــصناً يــمتنع بــه أبــناء الــجبل فــي الأزمــات.. وبــنى 

:( 1بها قصراً كتب على بابه الرئيسي(

وما زالت بقايا القصر موجودة إلى اليوم. 
واسـتعان الـشيخ يـوسـف بـبناء الـقلعة بـأصـدقـائـه وأنـصاره، وأمـدّه شـيوخ 
جــبل نــابــلس بــالأمــوال والــعتاد ومهــرة الــعمال، وخــاصــة آل الــقاســم وآل ريــان 

وآل النمر و آل الجيوسي.. وتم بناء السور والقلعة عام1188هـ/1774م.
ثانياً:  نشر الأمن والعدل في جبل نابلس: 

كـــان الـــشيخ يـــوســـف إداريـــا حـــكيماً، يـــعمل عـــلى جـــمع كـــلمة الـــبلاد، فـــقد 
اســــتمال جــــميع الأســــر والــــعشائــــر بــــسياســــته الــــحكيمة، وكــــرمــــه وعــــدلــــه وحــــبه 
لــلخير، فــلما تــولــى متســلمية جــنين ثــم جــمع بــينها وبــين متســلمية نــابــلس، قــام 
بنشـــر الأمـــن والـــعدل فـــي جـــبل نـــابـــلس طـــيلة المـــدة الـــتي حـــكم فـــيها الـــجبل.. 
فـــفي عهـــده عـــمّ الأمـــن جـــميع الـــبلاد، وتـــم تخـــليصها مـــن الـــظلمة والـــجباريـــن 
الـذيـن كـانـوا ـ مـن قـبل ـ يـعيثون فـيها الـفساد، وأصـبح جـبل نـابـلس مـلجأ لـكل 

وصبوراً إذا أتتك مصيبة كن رزيناً إذا أتتك الرّزايا 

مثقلات يلدن كل عجيبه فاللّيالي من الزمان حبالى 

)الــشهابــي، الأمــير حــيدر: الــغرر الــحسان، ص 801، ومــصطفى الــدبــاغ: بــلادنــا فلســطين،  ) 1

ج3-ق2، 
ص 119.
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مـظلوم، ولمـا سـمعت بـه الـقبائـل رحـل كـثير مـنها إلـى مـنطقته لمـجاورتـه.. فـكان 
 .( 1عهده عهد الأمن والاستقرار، والفتوة والفروسية في جبل نابلس(

ثالثاُ:  الاهتمام بزراعة الأرض وعمارتها: 
اهــــتم الــــشيخ يــــوســــف بــــالــــزراعــــة واســــتصلاح الأراضــــي الــــبور وتــــشجيع 
المــزارعــين عــلى زراعــتها، وقــد أكــرمــهم الله بــغلال كــثيرة كــانــت تــكفيهم وتــزيــد 

كثيراً عن حاجتهم فيقدمونها لكل محتاج. 
رابعاً:  توحيد جبل نابلس في صف واحد: 

تــــولــــى الــــشيخ يــــوســــف متســــلمية جــــنين عــــام1770 واســــتمر فــــيها حــــتى 
وفــــاتــــه عــــام 1808م، فتســــلمها مــــدة أربــــعين ســــنة تــــقريــــباً جــــمع خــــلالــــها بــــين 
متســـلمية جـــنين ومتســـلمية نـــابـــلس مـــدة ثـــمانـــية عشـــرة عـــامـــاً، وقـــد تـــوفـــي وهـــو 

يجمع بين المتسلميتين..
)، وتجــلّت هــذه الــوحــدة بــأجــمل  2فــفي زمــانــه تــوحــد جــبل نــابــلس لأول مــرة(

صــورهــا حــيث اخــتفت الــخلافــات بــين الــقيس والــيمن لأنــه جــمع قــبائــل الــجبل 
فـــي صـــف واحـــد لـــلوقـــوف فـــي وجـــه الـــغزاة والـــطامـــعين.. ولهـــذا فـــإنـــنا نجـــد لـــه 
عــلاقــات صــداقــة ومــودة ومــصاهــرة مــع جــميع قــبائــل جــبل نــابــلس الــبارزة فــي 
ذلـــــك الـــــوقـــــت وخـــــاصـــــة مـــــع آل الـــــقاســـــم وآل ريـــــان وآل الـــــنمر وآل الـــــجيوســـــي 

.( 3وغيرهم(

خامساً:  البذل في سنين الجدب والمجاعة: 
حـدث فـي عهـد الـشيخ يـوسـف أن قـلّت الأمـطار عـام 1786 إلـى 1788 
م، وأجـــدبـــت الأرض وحـــدثـــت مـــجاعـــة كـــبيرة، فـــبذل الـــشيخ يـــوســـف مـــن مـــالـــه 
)، فــي جــبل نــابــلس وغــيره، مــا  4وجهــده ووقــته فــي رعــايــة الــفقراء والمــحتاجــين(

)دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة... ج5ص 112-111. ) 1

)الـــنمر، إحـــسان:  تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس..،ج1، ص 244وعـــادل مـــناع:  أعـــلام فلســـطين، ص  ) 2

.74

) جرار، عبد الهادي:  تاريخ ما أهمله التاريخ،ص 87. )3

) دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة..ج5، ص 111. )4
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جــــعل خــــصومــــه يــــذكــــرون لــــه هــــذه المــــأثــــرة، ولــــم يــــكن بــــذلــــه مــــن بــــاب الشهــــرة 
وانـــتشار الـــصيت، فـــقد ورد أنـــه كـــان يـــرســـل مـــن يـــضع أكـــياس الـــحبوب ـ مـــن 
قــــــــمح وذرة وشــــــــعير ـ عــــــــلى أبــــــــواب المــــــــحتاجــــــــين فــــــــي الــــــــصباح الــــــــباكــــــــر دون 
).. هــذا، وقــد فــتح خــزائــنه لــجيش  1إشــعارهــم ومــعرفــتهم بــالــذي أحــضرهــا لــهم(

الـــدولـــة فـــي بـــلاد الـــشام عـــدة أشهـــر يـــأخـــذون مـــنها مـــا يـــحتاجـــون مـــن الـــقمح 
والغلال.. 

يـقول الأسـتاذ إحـسان الـنمر عـن سـنين الجـذب والمـجاعـة هـذه فـي كـتابـه 
.( 2" تاريخ جبل نابلس والبلقاء" (

"حـــــــدث أثـــــــناء تـــــــولـــــــي الـــــــشيخ يـــــــوســـــــف الجـــــــرار أن قـــــــلت الأمـــــــطار ســـــــنة 
1201هـ/1786م فـــارتـــفعت الأســـعار وتـــقاطـــر الـــناس عـــلى جـــبل نـــابـــلس مـــن 
الــــبلقاء وجــــبلي الــــقدس والخــــليل، فــــحصلت مــــجاعــــة بــــاع الــــناس فــــيها أثــــاث 
بـــــيوتـــــهم وأمـــــلاكـــــهم، وفـــــقدت الـــــغلال والمـــــاعـــــز والـــــضأن، وانـــــقطعت الأســـــباب، 
وسـادت الـفوضـى فـي عـموم بـلاد الـشام، ودخـل فـصل الشـتاء سـنة 1202هـ/
1788 بــــــلا مــــــطر وجــــــفت بــــــعض الــــــينابــــــيع وغــــــاصــــــت مــــــياه الآبــــــار، وارتــــــفعت 
الأســعار ارتــفاعــاً فــاحــشاً وزادت إلــى عشــريــن مــثلاً، واشــتد الــضيق وتــعطلت 
الأعـــمال وكـــثر النهـــب والســـلب ومـــات الـــناس فـــي الـــشوارع، ومـــا زالـــت الـــحال 
تشـتد إلـى أن وصـلت الـغلال الـتي اسـتوردهـا الـتجار مـن جـزيـرة مـالـطة، وبـعد 
المــجاعــة تــفشى وبــاء جــارف أهــلك الــناس بــالآلاف، فــاضمحــلت أحــوال الــعباد 

وتناقصت الأيدي العاملة..
وبـذل الـشيخ يـوسـف الجـرار " سـلطان الـبر" كـل مـا اسـتطاع فـي سـنين 
المـجاعـة فـسارت بـكرمـه الـركـبان حـتى شهـد لـه بـذلـك أحـمد بـاشـا الجـزار بـعد 
عشــــــــر ســــــــنين فــــــــي قــــــــصيدتــــــــه المــــــــشهورة الــــــــتي بــــــــعثها يســــــــتنجد بــــــــه لحــــــــرب 

الفرنسيين، والتي يقول فيها:

بسنين الغلا صيته علينا فات تلقى بها سبع الفلا سيد الملا 

) جرار، وليد شاعران من جبل النار، ص 21. )1

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..ج1، ص 204-203. ) 2
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سادساً:  علاقات الشيخ يوسف وأحلافه: 
قــــام الــــشيخ يــــوســــف بــــتوطــــيد عــــلاقــــاتــــه مــــع الــــقبائــــل الــــعربــــية المــــجاورة.. 
فــــكانــــت لــــه عــــلاقــــات طــــيبة بــــعشائــــر جــــبل الجــــليل والــــقدس والخــــليل والــــبلقاء 
وعجـلون وغـيرهـا مـن بـلاد الـشام.. وكـانـت لـه صـداقـة وأحـلاف مـع آل مـاضـي 
فـــي نـــواحـــي حـــيفا، وعـــشائـــر الـــصقر والـــهنادي فـــي شـــرق وشـــمال فلســـطين، 
وعـشائـر بـين صخـر وعـباد والسـرديـة والمـهاودة والشـريـدة وغـيرهـم فـي الـبلقاء 
وعجـــلون وبـــاديـــة الأردن.. كـــما كـــانـــت لـــه صـــداقـــات مـــتينة مـــع آل الـــعظم فـــي 

.( 1الشام والموالي في حلب(

أمـــا عـــلاقـــاتـــه مـــع الـــولاة والســـلاطـــين.. فـــكانـــت ســـياســـته إعـــلان الـــطاعـــة 
للسـلطان دائـماً، وكـان يـرى أن طـاعـة السـلطان واجـبة ولا يـجوز الخـروج عـلى 
الـخلافـة.. وبهـذا يـمكنه مـخالـفة الـولاة وعـدم طـاعـتهم إذا ظـلموا، وكـانـت عـلاقـته 
جــيدة بــولاة الــشام وخــاصــة آل الــعظم لأنــهم كــانــوا يــفهمون أحــوال نــابــلس ولا 
يـــحاولـــون فـــرض ســـيطرتـــهم المـــباشـــرة عـــليه، ولمـــا كـــان بـــعض الـــولاة لا يـــكتفون 
بــالــضرائــب المــقررة ويــرهــقون الــشعب بــطلباتــهم الــغير محــدودة، كــان لا يــذعــن 
لمــطالــبهم فــيرفــضها ويــعلن الــعصيان مــن أجــل إلــغائــها.. يــقول المــعلم إبــراهــيم 
الــــعورا فــــي كــــتابــــه " تــــاريــــخ ولايــــة ســــليمان بــــاشــــا الــــعادل" عــــن أحــــوال جــــبل 

.( 2نابلس(

" وبــــما أنــــهم تــــابــــعون إيــــالــــه الــــشام وأحــــوالــــهم مــــع ولاة الــــشام فــــي ذلــــك 
الـوقـت مـشهورة لأن الـوالـي دايـماً أحـكامـه عـليهم بـالمـداراة والـذي يـريـدوه مـن 
أوامـــــره يـــــنفذوه والـــــذي لا يـــــريـــــدوه لا يـــــنفذوه ولا يســـــتطيع أن يـــــتعارضـــــهم أو 

يمانعهم أحد"،  ثم يقول: 
" وهـــكذا يـــبقى الـــوزيـــر بـــحال الاســـتقامـــة مـــاشـــياً مـــعهم حســـب الـــترتـــيب 
بـــدون زيـــادة، وإن نـــظروا مـــنه شـــيئاً مـــخالـــفاً لـــلرســـوم المـــعتادة فـــلا يـــقبلون ولا 

يطيعون، وإذا  
لاحــــظوا أنــــه يــــريــــد أن يــــمشيه غــــصباً يــــنفردوا عــــنه ويــــرجــــعوا إلــــى مــــحلاتــــهم 

ويعطوا العصاوة وجملة مرات أرجعوا الوزراء بجيوشهم غصباً". .

)جرار، عبد الهادي:  تاريخ ما أهمله التاريخ،ص 87. ) 1

)النمر، إحسان:  ج2، ص 375-376.. عن كتاب " تاريخ ولاية سليمان باشا العادل".  ) 2
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ويـــــقول الأســـــتاذ إحـــــسان الـــــنمر: " بـــــعد رجـــــوع أبـــــو المـــــرق ـ والـــــياً عـــــلى 
دمـشق ـ فـي أول سـنة 1220هـ/1805م، سـافـر يـوسـف أغـا الجـرار وحـسن 
أغــا الــنمر إلــى دمــشق فــولــى أبــو المــرق متســلمية نــابــلس لــيوســف أغــا الجــرار 
واشـترط أن يـدفـع عشـريـن ألـف قـرشـاً مـن فـردة نـابـلس لخـزيـنة والـي الـشام، 
ولمــــا رجــــع لــــنابــــلس امــــتنع عــــن دفــــع المــــبلغ، فــــأنــــزلــــه الــــوالــــي إلــــى الــــنصف أي 
لعشــرة آلاف قــرشــاً فــلم يــلتفت لــذلــك وبــقي فــي المتســلمية إلــى أن مــات ســنة 

.( 12221هـ / 1808م" (

سابعاً:  حماية جبل نابلس من الولاة والطامعين: 
كــان جــبل نــابــلس هــدفــاً لــعدد مــن الــولاة الــطامــعين الــذيــن كــانــوا يــرغــبون 
فــــي إدخــــالــــه تــــحت ســــيطرتــــهم والاســــتيلاء عــــلى خــــيراتــــه.. وفــــي عهــــد الــــشيخ 
يـــوســـف تـــعرض جـــبل نـــابـــلس لـــهجوم مـــن الـــشيخ ظـــاهـــر الـــعمر، ومـــن عـــثمان 

باشا الكرجي، ومن أحمد باشا الجزار..
الشيخ يوسف.. وآل زيدان:  

كـــان نـــفوذ بـــني زيـــدان يـــمتد مـــن شـــمال بـــيسان ومـــشارق مـــديـــنة طـــبريـــة 
إلـى عـكا.. ولمـا تـولـى الـشيخ ظـاهـر الـعمر مـشيخة قـومـه بـزغ نجـمه حـتى سـاد 
عــــلى جــــميع الأجــــزاء الــــشمالــــية مــــن فلســــطين فــــي أقــــضية طــــبريــــة والــــناصــــرة 
وصـفد وعـكا وحـيفا، كـما امـتد نـفوذه إلـى إقـليم جـبل عـامـل فـي جـنوب لـبنان. 
وقـــد فـــكر هـــذا الـــشيخ بـــالخـــروج عـــن طـــاعـــة الســـلطان الـــعثمانـــي والإســـتقلال 
بــالــبلاد.. وأخــذ يــعتدي عــلى المــناطــق المــجاورة لــه ويــضمها إلــى مــنطقته.. ولمــا 
قـام بـالاعـتداء عـلى مـناطـق فـي مـرج ابـن عـامـر ونـواحـي حـيفا تـتبع لـنفوذ آل 
جـــــرار وعـــــشيرة الـــــصقر وآل مـــــاضـــــي.. قـــــام هـــــؤلاء بـــــإعـــــداد جـــــيش لاســـــترداد 
المنـاطـق التـي اعتـدى علـيها الـشيخ ظـاهرـ، وتوـجـه الـجيش إلـى مرـج ابـن عـامرـ 
بــقيادة الــشيخ إبــراهــيم الجــرار، والــشيخ ابــن مــاضــي، والــشيخ رشــيد الــجبر 
أمــير عــرب الــصقر.. ولــكن قــوات الــشيخ ظــاهــر وضــعت كــميناً فــي مــرج ابــن 

عامر للشيخ إبراهيم  
الجــــرار وتــــمكنت مــــن قــــلته.. ولمــــا عــــلم الــــشيخ يــــوســــف بــــقتل أخــــيه جهــــز حــــملة 
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كــــبيرة وشــــن هــــجومــــاً عــــلى مــــقر الــــشيخ ظــــاهــــر فــــي بــــلدة شــــفا عــــمرو، ولــــكن 
الشيخ ظاهر فرّ من البلدة، فهدم قصره وعاد إلى مقره في قلعة صانور.

وشــعر ظــاهــر الــعمر بــالخــطأ الــذي وقــع فــيه بــقتل إبــراهــيم الجــرار وأخــذ 
يـــفتش عـــن مخـــرج.. فـــأرســـل رجـــلاً مـــحنكاً مـــن رجـــالـــه إلـــى صـــانـــور بـــصفة " 
حـلاق " لـيتقصى الأخـبار، وكـان هـذا الـرجـل شـاعـراً.. وبـعد فـترة قـضاهـا فـي 
صـانـور أرسـل إلـى الـشيخ ظـاهـر قـصيدة يحـذره فـيها، ويـنصحه بـأخـذ جـاهـة 
لـلشيخ يـوسـف والـصلح مـعه، فـذهـب ظـاهـر إلـى المـوالـي ـ شـيوخ حـلب فـي تـلك 
الــفترة ـ وكــانــت بــينهم وبــين الــشيخ يــوســف صــداقــة مــتينة، ووسـّـــــطهم لــلصلح، 
وذهـب ظـاهـر ووجـوه عـشيرتـه مـع الـجاهـة واسـتقبلهم الـشيخ يـوسـف فـي قـريـة 
جـبع المـجاورة لـقلعة صـانـور.. ومـا زال المـكان الـذي نـزلـوا فـيه يـعرف لحـد الآن 
بـ" حـــــبلة ظـــــاهـــــر". . وبـــــعد الـــــصلح الـــــذي تـــــم بـــــين الـــــطرفـــــين حـــــدثـــــت زيـــــارات 

وتوطدت العلاقة والاحترام المتبادل بينهما. 
الشيخ يوسف.. وعثمان باشا الكرجي: 

عـــــندمـــــا اغـــــتصب عـــــثمان بـــــاشـــــا الـــــكرجـــــي ولايـــــة الـــــشام مـــــن آل الـــــعظم، 
تـــضايـــق مـــشايـــخ جـــبل نـــابـــلس مـــن هـــذا الاغـــتصاب واعـــتبروا الـــكرجـــي نـــاكـــراً 
للجــميل ومــخالــفاً لأعــراف ذلــك الــعصر الإقــطاعــي الــنبيل، وقــام جــبل نــابــلس 
بـــتأيـــيد محـــمد بـــاشـــا الـــعظم، وقـــام الـــشيخ يـــوســـف الجـــرار وآل الـــنمر وعـــلماء 
نــابــلس بــالاتــفاق مــع ظــاهــر الــعمر ضــده، ورابــط الــشيخ يــوســف بجــموع جــبل 
نــــابــــلس فــــي مــــرج ابــــن عــــامــــر لــــصد هــــجوم الــــكرجــــي بــــجيش الــــشام ولــــبنان، 
وزحف محمد أبو الذهب حليف الكرجي من مصر على عكا وجبل نابلس..
وزحــــــف الــــــكرجــــــي مــــــن الــــــشمال عــــــام1774 م واصــــــطدم بجــــــموع جــــــبل 
نــابــلس فــي المــرج بــقيادة الــشيخ يــوســف الــذي انــسحب وحــاصــر فــي صــانــور 
إلــــى أن قــــضي عــــلى أبــــي الــــذهــــب، ثــــم هجــــمت الجــــموع عــــلى الــــكرجــــي مــــن 
خـــارج الـــقلعة ومـــن داخـــلها واضـــطروه عـــلى الانـــسحاب بـــعد أن تـــكبد جـــيشه 

.( 1خسارة عظيمة ولاقى الأهوال في الأودية والسهول أثناء انسحابه(

الشيخ يوسف.. واحمد باشا الجزار: 
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بـــعد أن أصـــبح الجـــزار والـــياً عـــلى عـــكا، حـــاول إخـــضاع جـــميع أقـــالـــيم 
ونـــواحـــي فلســـطين وخـــاصـــة جـــبل نـــابـــلس المـــشهور بـــشجاعـــة أهـــله وبـــأســـهم، 
ولــــجأ الجــــزار كــــعادتــــه إلــــى الــــحيلة والخــــديــــعة لاســــتدراج شــــيخ جــــبل نــــابــــلس 
وزعــيمه الــشيخ يــوســف الجــرار، فــأرســل إلــيه الهــدايــا ودعــاه لــزيــارتــه فــي عــكا 
مـــراراً.. وكـــان الـــشيخ يـــتقبل الهـــدايـــا ويـــعتذر عـــن الـــزيـــارة، ولمـــا فشـــلت جـــميع 
المـــحاولات، صـــمم الجـــزار عـــلى إخـــضاعـــه بـــالـــقوة.. وأرســـل عـــدة حـــملات إلـــى 
قــلعة صــانــور وبــلغت مــشارفــها وأخــذت تــحاصــرهــا وتــرمــيها بــالــقذائــف ولــكنها 
ارتــــدت عــــنها خــــائــــبة، وفــــي صــــيف 1791م قــــاد الجــــزار بــــنفسه حــــملة قــــويــــة، 

وبعد حصار امتد ثلاثة أشهر رجعت الحملة فاشلة. 
وفــي ســنة 1208هـ حــاول إغــراء الــشيخ صــالــح الســليمان شــيخ حــمولــة 
).. وفـــي  1الجـــرادات بمتســـلمية جـــنين بـــدلاً مـــن الـــشيخ يـــوســـف فـــرفـــض فـــسمه(

ســـــنة 1209هـ/1794م هـــــاجـــــم صـــــانـــــور ولـــــغمها فـــــانفجـــــر الـــــلغم بـــــعساكـــــره 
فانسحب عنها.

ولـم يـتمكن الجـزار طـيلة الـفترة الـتي ضـم فـيها جـبل نـابـلس إلـى حـكمه، 
أن يخضع هذا الجبل لسلطانه.

وقـــــد أدرك فـــــداحـــــة الأخـــــطاء الـــــتي ارتـــــكبها ضـــــد الـــــشيخ يـــــوســـــف فـــــعاد 
يســتسمحه ويســتنجد بــه لــصد الــزحــف الــفرنــسي عــن الــبلاد عــام 1799م.. 

فأرسل قصيدة للشيخ يوسف في قلعة صانورـ يستنجد به ويقول فيها:

بسنين الغلا صيته علينا بات تلقى بها سبع الفلا سيدّ الملا 

قـــــل لـــــه لا تـــــحفظ الـــــزلاتّ يـــــا كـــــاســـــب 
الثنا 

مـــضى الـــذي مـــضى مـــنا زمـــانـــه 
وفات
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فهـب الـشيخ يـوسـف لنجـدتـه، وأظهـر مـن كـرم الأخـلاق مـع الجـزار، وشـدة 
الــبأس والــثبات فــي قــتال الــغزاة مــا أقــر بــه عــيون المســلمين وأقــض مــضاجــع 

المستعمرين. 
الوقوف في وجه الحملة الفرنسية: 

عـــندمـــا وصـــلت الحـــملة الـــفرنـــسية إلـــى فلســـطين، واحـــتلت يـــافـــا واتجهـــت 
إلـى عـكا أرسـل الجـزار قـصيدة إلـى الـشيخ يـوسـف الجـرار يسـتنجد بـه عـلى 
حـــرب الـــفرنـــجة أعـــداء الإســـلام والمســـلمين، فـــاســـتجاب الـــشيخ يـــوســـف لـــدعـــوة 
الجـــزار وأرســـل كـــتبه ورســـائـــله إلـــى شـــيوخ الـــقبائـــل فـــي جـــبل نـــابـــلس، وإلـــى 
شـــــيوخ الـــــقبائـــــل والـــــبلدان المـــــجاورة يســـــتصرخـــــهم ويـــــحثهم عـــــلى الاســـــتعداد 

للدفاع عن الوطن..
ووصـــلت جـــموع الـــقبائـــل إلـــى قـــلعة صـــانـــور قـــبل أن يـــصل نـــابـــليون إلـــى 
جـــبل نـــابـــلس قـــادمـــاً إلـــيه مـــن يـــافـــا وســـالـــكاً الـــطريـــق الـــبري المـــار بـــكفر ســـابـــا 
وقـــاقـــون.. فـــأرســـل الـــشيخ يـــوســـف بـــعض تـــلك الجـــموع إلـــى مـــديـــنة عـــكا عـــن 

طريق وادي الليمون تقوية لحاميتها. 
وأرســل قــسماً آخــر فــي غــارات مــفاجــئة تــباغــت جــند الحــملة فــي كــمائــن 
نـصبوهـا لـهم، فـكانـوا يـباغـتون مـؤخـرة الـجيش ويـفتكون بـها.. وقـد قـامـت هـذه 
الجـموع بحـرق مـيمنة جـيش نـابـليون فـي أحـراش عـزون، ومـتابـعة فـلولـهم فـي 

وادي قاقون..
وقـــاد الـــشيخ يـــوســـف أكـــثر الجـــموع إلـــى مـــرج ابـــن عـــامـــر حـــيث حـــاصـــر 
فـرقـة الـقائـد كـليبر بـالـقرب مـن جـبل طـابـور وضـيق عـليهم الـخناق، وأنـهك قـوات 
كــــليبر وكــــادت تســــتسلم لــــولا نجــــدة نــــابــــليون لــــها وقــــصف الــــقوات الإســــلامــــية 

بالمدافع التي لا قبل لهم بها، فاضطروا إلى الانسحاب إلى جنين..
ولمــا انــسحب نــابــليون بــمن تــبقى مــن قــواتــه عــن قــلعة عــكا، واصــل رجــال 
جـــبل نـــابـــلس هـــجومـــهم عـــلى مـــؤخـــرة الـــجيش المـــنسحب، ونـــصبوا الـــكمائـــن لـــه 
حـــتى غـــادر الـــبلاد مهـــزومـــاً وعـــائـــداً إلـــى مـــصر بـــعد أن تـــرك نـــحو ثـــلث جـــيشه 
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قتيلاً على أرض فلسطين. 
وفاة سلطان البر:

عــرف ســلاطــين بــني عــثمان وولاتــهم فــي بــلاد الــشام هــذا المــوقــف لــلشيخ 
يـــوســـف الجـــرار، وعـــرفـــوا لـــه مـــواقـــف مـــن قـــبل كـــان أبـــرزهـــا مـــا بـــذل مـــن جهـــد 
ومــعونــة لــلفقراء والمــحتاجــين، وحــتى لــجيش الــدولــة نــفسها فــي ســنين الجــدب 
والمـــجاعـــة.. فـــقدمـــوه عـــلى جـــميع الـــشيوخ ووسـّـــــــعوا نـــفوذه وســـلطانـــه، وأطـــلقوا 
).. ودعـاه السـلطان سـليم الـثالـث إلـى اسـطنبول  1عـليه اسـم " سـلطان الـبر" (

وأكرمه إكراما يليق بمنزلته. 
وبـــــعد أن أقـــــبلت الـــــدنـــــيا عـــــلى الـــــشيخ يـــــوســـــف.. قـــــوة عـــــسكريـــــة، ونـــــفوذا 
ســـــــــياســـــــــياً ورخـــــــــاء مـــــــــاديـــــــــاً، وســـــــــمعة عـــــــــطرة فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــكان.. تـــــــــوفـــــــــاه الله 

عام1222هـ/1808م.
يــقول الأســتاذ إحــسان الــنمر فــي كــتابــه " تــاريــخ جــبل نــابــلس والــبلقاء" 

:( 2تحت عنوان " وفاة " سلطان البر" (

 وبــقي فــي المتســلمية إلــى أن مــات ســنة 1222هـ/1808م عــن أشــبال 
ثــلاثــة هــم:  داود أغــا والــحاج أحــمد أغــا والــشيخ عــبد الله بــعد أن سجــل لــهم 
مجـــــداً تـــــالـــــداً ومـــــكانـــــة عـــــالـــــية، وأظهـــــر عـــــزة جـــــبل نـــــابـــــلس ومـــــكانـــــته بـــــأســـــمى 
مـظاهـرهـا، وقـد مـثل دور آل طـربـاي وزاد عـليهم عـمله المـتواصـل مـع آل الـنمر 
والــجيايــسة وســائــر الــشيوخ، فــدام جــبل نــابــلس فــي عهــده متحــداً، فــوفـّـق إلــى 
الــصلح بــين نــابــلس وظــاهــر الــعمر، ثــم ردّ الــشهابــي والــكرجــي، وبــذل كــل مــا 
بـوسـعه لمـساعـدة الـفقراء والمـحتاجـين فـي المـجاعـة فـسارت بـكرمـة الـركـبان، وقـد 
خــاصــم الجــزار الــذي عــاد يســتنجده بــقصيدة هــي مفخــرة مــن مــفاخــر جــبل 
الـنار، ثـم ضـايـق كـليبر فـي المـرج، وتـمرد عـلى الـدولـة وأحـرج الـبيكات وأنجـد 
الـجيايـسة، ثـم فـاز بمتسـلمية نـابـلس ولـم يـكترث بـتكالـيف والـي الـشام فـعاش 

ومات أبياً وقوراً. 

)دروزة، محــــــــــــمد عــــــــــــزة:  الــــــــــــعرب والــــــــــــعروبــــــــــــة..ج5، ص 110-111، وعــــــــــــادل مــــــــــــناع:  أعــــــــــــلام  )1

فلسطين،ص74. 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص 243. ) 2
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ولمـــا تـــوفـــي الـــشيخ يـــوســـف قـــام الســـلطان فـــي اســـطنبول بـــتكليف والـــي 
الـشام بـإرسـال بـلاطـة مـن الـرخـام لـتوضـع عـلى الـقبر تـكريـماً لـصاحـبه.. تحـمل 

شعار السلطنة ومكتوب عليها عبارة تقول:
يوسف الجرار ذو المجد العظيم... تلقاه الله في جنائن النعيم 

وعــــندمــــا احــــتل الانجــــليز جــــبل نــــابــــلس عــــام1918م ذهــــب إلــــى صــــانــــور 
ضـباط فـرنـسيون وانجـليز وسـألـوا عـن الـقبر وبـعد أن عـرفـوه عـادوا مـرة أخـرى 
دون أن يــــــراهــــــم أحــــــد مــــــن أهــــــل الــــــقريــــــة وأخــــــذوا الــــــبلاطــــــة.. وبــــــعد الاحــــــتلال 
الاسـرائـيلي لـلضفة الـغربـية عـام1967، ذهـب إلـى صـانـور بـروفـسور أمـريـكي 
" بـــاحـــث اجـــتماعـــي" وســـأل عـــن قـــبر الـــشيخ يـــوســـف وذكـــر لأهـــل الـــبلدة أنـــه 

شاهد البلاطة التي كانت على القبر في  
متحف باريس. 

قلعة صانور.. " قلعة الجبل"
كــــانــــت قــــلعة صــــانــــور قــــاعــــدة لــــجبل نــــابــــلس ومــــقراً لــــقيادتــــه خــــلال الــــقرن 
الـــثامـــن عشـــر وأوائـــل الـــتاســـع عشـــر المـــيلادي، وكـــان شـــيوخ الـــقلعة ـ فـــي تـــلك 
الـفترة ـ مـن آل جـرار الـذيـن قـدمـوا إلـى فلسـطين مـن الـبلقاء فـي أوائـل الـقرن 
الـثامـن عشـر، قـد قـامـوا بـتشييد الـقلعة وتـحصينها،وجـعلوهـا مـقراً رئـيسياً لـهم 

بجبل نابلس. 
بنو جرار من اليمن إلى البلقاء: 

ينتسـب بـنو جـرار إلـى قـبيلة الـشقران.. والـشقران بـطن مـن الـصّبرّ، مـن 
غــسان، مــن القحــطانــية، وهــم بــنو شــقران بــن عــمرو بــن صــريــم بــن حــارثــة بــن 
).. يـــقول الـــقلقشندي فـــي كـــتابـــه " نـــهايـــة  1عـــدي بـــن عـــمر بـــن مـــازن بـــن الأزد(

): الـــشقران بـــطن مـــن الـــصبر مـــن غـــسان  2الأرب فـــي مـــعرفـــة أنـــساب الـــعرب"(

مـــن القحـــطانـــية وهـــم بـــنو شـــقران بـــن عـــمرو بـــن صـــريـــم.. بـــن مـــازن بـــن الأزد، 
ويــقول فــي صــفحة 141 مــن المــؤلــف المــذكــور:  وســموا الــصبر لــصبرهــم فــي 

الحرب، وفيهم يقول الأخطل:

)ابن دريد:  الاشتقاق، ص 285، وابن عبد ربه:  العقد الفريد ج2، ص 78. ) 1

)القلقشندي:  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص 305. )2
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والحـــزن كـــيف قـــراه الـــغلمة  فسائل الصبر من غسان إذ حضروا 
( 1الجشر(

:( 2وقال السويدي في مؤلفه " سبائل الذهب في معرفة قبائل العرب" (

" وذكـر الحـمدانـي إن بـالـبلقاء طـائـفة مـنهم وبـالـيرمـوك مـنهم الجـم الـغفير 
وبحـمص مـنهم جـماعـة"، وحـمولـة الـشقران وآل جـرار فـي بـلاد جـنين ونـابـلس 

.( 3من أعقاب هذا البطن الأزدي(

ومــــن بــــني عــــمرو بــــن مــــازن: عــــبد المــــسيج بــــن عــــمرو بــــن ثــــعلبة، صــــاحــــب 
خـــالـــد بـــن الـــولـــيد، ومـــنهم عـــبد المـــسيح الجهـــبذ، ومـــنهم ســـطيح الـــكاهـــن، وهـــو 
ربـيعة بـن ربـيعة، مـن بـني غـسان: بـنو جـفنة بـن حـارثـة بـن عـمرو بـن عـامـر بـن 
حــــارثــــة بــــن ثــــعلبة بــــن امــــرؤ الــــقيس بــــن مــــازن بــــن الأزد، ومــــنهم مــــلوك غــــسان 

بالشام وهم سبعة وثلاثون  
.( 4ملكاً ملكوا ستمائة سنة وست عشرة إلى أن جاء الإسلام(

): وغـسان مـاء بـالـيمن قـرب سـد مـأرب كـان شـربـاً لـولـد  5وقـال ابـن الـكلبي(

مــازن بــن الأزد بــن الــغوث نــزلــوا عــليه فــسموا بــه، ويــقال:  غــسان مــاء بــالمشــلل 
قـريـب مـن الـجحفة والـذيـن شـربـوا مـنه سـموا بـه فـسمي بـه قـبائـل مـن ولـد مـازن 
بـــن الأزد وقـــد ذكـــرتـــهم الـــشعراء.. قـــال حـــسان، وقـــيل ســـعد بـــن الـــحصين جـــد 

النعمان بن بشير:

من معشر لهم في المجد بنيان با بنت آل معاذ:  إنني رجل 

كـــــــانـــــــت لـــــــهم مـــــــن جـــــــبال الـــــــطود شم الأنوف لهم عز ومكرمة 
أركان

)الحزن:  قبيلة، والجشر:  الذين يعزبون عن إبلهم.  ) 1

)السويدي:  سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، ص 64. )2

)الدباغ، مصطفى:  القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين، ص 166. ) 3

)ابن عبد ربه:  العقد الفريد ج3، ص 387.  ) 4

)الحموي، ياقوت:  معجم البلدان – المجلد الرابع، ص 204-203. ) 5
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خـــرج ابـــن جـــرار مـــن الـــيمن مـــع جـــماعـــة مـــن قـــبيلته الـــشقران فـــي نـــهايـــة 
الـقرن الـثانـي عشـر المـيلادي، فـنزلـوا مـكة المـكرمـة ومـن مـكة اتـجهوا إلـى حـايـل 
).. واســـتقروا فـــي  1ثـــم اســـتمروا إلـــى مـــديـــنة حـــلب ومـــنها انـــتقلوا إلـــى الـــشام(

قصبة حوران " بصرى الشام " ومنطقة اليرموك..
وكــــان ابــــن جــــرار شــــيخا لــــلشقران فــــي بــــصرى الــــشام، وكــــان الــــشقران 
فـــيها قـــبيلة كـــبيرة قـــسم مـــنها مســـلم وآخـــر نـــصرانـــي، وعـــرف ابـــن جـــرار بهـــذا 
 ..( 2الاســـم لأنـــه كـــان إذا تـــقلد ســـيف الإمـــارة كـــان الـــسيف يجـــر عـــلى الأرض(

وقيل أن هذا الاسم قديم عرف به منذ خرج من اليمن..
ثــم انــتقل ابــن جــرار مــع قــسم مــن قــبيلته واســتقر بــالــقرب مــن القســطل.. 
وفــــــي أواخــــــر الــــــقرن الــــــثالــــــث عشــــــر المــــــيلادي مــــــنح الــــــظاهــــــر بــــــيبرس " قــــــلعة 
) لــشيخ الــشقران، وكــانــت بــقايــا قــلعة قــديــمة فــحصنها واتخــذهــا  3القســطل" (

.( 4قاعدة له(

وتـــنقّل الـــشقران وانتشـــروا فـــي بـــاديـــة الـــشام والأردن، بـــين جـــبال الـــبلقاء 
والـــــرطـــــبة فـــــي الـــــعراق، وبـــــين الـــــيرمـــــوك وبـــــصرى الـــــشام، وتـــــناقـــــلت أخـــــبارهـــــم 
شـــفويـــاً، يـــرويـــها الخـــلف عـــن الســـلف وقـــد ضـــاع مـــعظمها ولـــم يـــدون مـــنها إلا 

الأزد نسبتنا والماء غسان إمّا سألت فإنّا معشر نجحب 

) الــصويــص، أبــو حــنا مــيخائــيل ســلامــة:  شــريــط مسجــل بــصوتــه.. اســتمعت للشــريــط بــتاريــخ  )1

15/8/1989م.

)الشقطا، الشيخ عبد الله:  رسالة رابطة آل الأشقر، ج 3، ص 6. ) 2

) ورد فــي كــتاب " آثــار الــضفة الشــرقــية"،  لــبرامــكي وديــمتري، ص 46 أن القســطل تحــريــف  )3

لـكلمة "Castale" الافـرنـجية، بـمعنى " قـلعة". . تـقع عـلى مـسافـة 30كـم لـلجنوب مـن عـمان، 
وعــــلى مــــسيرة خــــمسة كــــيلو مــــترات لــــلشمال مــــن الــــجيزة، تــــرتــــفع 740م عــــن ســــطح البحــــر، 
وينســــب بــــناء القســــطل إلــــى المــــلك الــــغسانــــي الــــحارث بــــن جــــبلة "529-569م" وأمــــا بــــقايــــا 

حصنها فيعود إلى قلعة رومانية شيدت من الحجارة الضخمة.  
وورد فــي كــتاب " بــلادنــا فلســطين " لــلدبــاغ، ج8ق2، ص :327 " وإلــى الــغساســنة ينســب 
بـناء القسـطل والـزرقـاء وأذرح والجـربـاء، ومـعان الـقديـمة وغـيرهـا فـي شـرق الأردن كـما ذهـب 

بعضهم إلى أنهم هم بناة بعض قصور الصحراء في البادية الأردنية. 

) جرار، عبد الهادي:  تاريخ ما أهمله التاريخ، ص 80 )4
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الـــقليل، ومـــما وصـــل إلـــينا مـــنها أن زعـــيم عـــشيرة الـــشقران فـــي أوائـــل الـــقرن 
الـسادس عشـر المـيلادي الأمـير صـالـح بـن عـبد الله كـان مـن بـين أمـراء الـديـار 
الــشامــية الــذيــن رحــبوا بــالســلطان ســليم الاول الــعثمانــي الــذي انــتزع الــبلاد 

من السلطان قانصوه الغوري بعد معركة مرج دابوق سنة 1516م.
كــما أعــلن أولــئك الأمــراء الــولاء والــطاعــة لهــذا الــفاتــح حــينما قــابــلوه فــي 
مــديــنة دمــشق فــي خــريــف ذلــك الــعام، وقــد أقــرّ الســلطان كــلا مــنهم فــي عــمله 

على أن يعلنوا الولاء والطاعة ويدفعوا الضرائب السنوية المطلوبة منهم..
وقــد حــافــظ شــيوخ الــشقران عــلى ولائــهم لــلدولــة الــعثمانــية ولمــمثليها فــي 
بـلاد الـشام، وظـلوا يحـرسـون قـوافـل الـحج بـين دمـشق والمـديـنة ويـصدون عـنها 

.( 1أي غزو تقوم به القبائل البدوية(

ولـم يـقف انـتشار الـشقران وتـنقلهم عـند بـاديـة الـشام والأردن خـلال هـذه 
الــقرون الــتي عــاشــوهــا، بــل تــعداهــا إلــى مــناطــق كــثيرة، فــكان بــعضهم يــنتقل 
إلـــى فلســـطين وإلـــى جـــنوب الأردن، ويـــسكنها فـــترة مـــن الـــزمـــن ثـــم يـــعود إلـــى 

البادية..
وقــــيل أن جــــماعــــة مــــنهم رحــــلت مــــن الأردن فــــي أواخــــر الــــقرن الــــخامــــس 
عشـر المـيلادي إلـى شـمال الجـزيـرة الـعربـية، ثـم انـتقلوا إلـى شـمال الـسودان، 
واسـتقروا فـي كـردفـان ودارفـور والـنيل الأبـيض، وقـد ورد ذكـرهـم فـي عـدد مـن 
) أن " بـنو جـرار" مـن أشهـر  2الـكتب الـتاريـخية.. فـقد ذكـر المـؤرخ نـعوم شـقير(

الــقبائــل الــعربــية الــتي نــزلــت شــمال وشــرق كــردفــان وأنــهم مــن الــعرب الأبـّـالــة 
{ يقتنون الإبل }، ويكثر في بلادهم النعام والغزلان..

) أن " بـنو جـرار" مـن أقـوى قـبائـل  3وورد فـي كـتاب " تـشحيذ الأذهـان" (

كردفان 
ودارفور، وأنهم بدو مستقرون قرب بلدة الطويشة..

) جرار، عبد الهادي:  تاريخ ما أهمله التاريخ، ص 80. )1

)شقير، نعوم:  جغرافية وتاريخ السودان، ص 71. ) 2

) الـتونـسي، محـمد بـن عـمر:  تـشحيذ الأذهـان بـسيرة بـلاد الـعرب والـسودان، ص 140، وص  )3
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وورد فــي كــتاب الســلالات الــعربــية الــسودانــية أنــهم ســكنوا دارفــور فــي 
القرن السادس عشر بالقرب من الفاشر، وعرفوا بالشجاعة والمغامرة..

وكــان زعــيم بــني جــرار " نــوبــاوي"،  وخــلفه فــي رئــاســتهم ابــنه محــمد ود 
نـــوبـــاوي الـــذي حـــاصـــر الخـــرطـــوم وفـــتحها مـــع المهـــدي أمـــيرا وســـميت بـــاســـمه 

.( 1منطقة " ود نوباوي" بأم درمان(

وفـــــــي الأردن اطـــــــلعت فـــــــي صـــــــيف 1988 عـــــــلى شجـــــــرة نســـــــب قـــــــديـــــــمة 
لـــــلشقران فـــــي بـــــيت رئـــــيس المجـــــلس الـــــقروي بـــــبلدة " ارمـــــيمين " قـــــام بـــــنقلها 
وتـدويـنها الـسيد سـلطي الـصايـغ عـام1969م عـن جـلد غـزال، وقـد تـرك شجـرة 
النســب هــذه الــشيخ ســالــم الــوهــبان لأولاده ســليم ومــيخائــيل وســالــم الــصايــغ 
الـغسانـي فـي بـلدة بـشمون فـي لـبنان عـن أصـل الـغساسـنة فـي بـلاد الـشام.. 
كـــــما وجـــــدت عـــــنده خـــــتماً لـــــلشيخ ســـــالـــــم الـــــوهـــــبان يـــــرجـــــع تـــــاريـــــخه إلـــــى عـــــام 

 ..1338
والشجــرة تتحــدث عــن عــمر الــغسانــي ابــن هــانــي الــغسانــي الــذي خــلف 
اثــــنا عشــــر ولــــداً.. ثــــمانــــية مــــنهم كــــانــــوا فــــي الــــبلقاء بــــالأردن، وأربــــعة ســــكنوا 

فلسطين، وهم:
عــــلمي فــــي حــــيفا، ومــــنذر فــــي جــــنين، وفــــرح فــــي الخــــليل، وســــفيان فــــي 
غـزة.. وقـد نـقلت عـن الشجـرة أحـد فـروعـها وهـو الـذي يـتعلق بـمنذر الـغسانـي 

الذي سكن جنين:  
 

)النجاتبي عامر:  السلالات العربية السودانية في النيل الأبيض، ص 87-85. ) 1
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منذرر (سكن جنیين)
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حربب (سكن معانن)

جراارر(سكن االطفیيلة)إإبرااھھھهیيمجرااححجراارر (سكن لفتا)

ھھھهنادديي

جرااححماضي

جابر عامل جراارر



)إن ابـــــن جـــــرار رحـــــل مـــــع عـــــربـــــه مـــــن  1ويـــــروي الـــــشيخ عـــــبد الله الـــــشقطا(

بــــصرى الــــشام واســــتقر فــــي القســــطل بــــالــــبلقاء.. وأن ابــــن جــــرار فــــلح وزرع 
واغـتنى وكـثرت غـلالـه فـأشـاد الـحواصـل ومـلأهـا، وحـكم وامـتدت سـطوتـه حـتى 
وصــــلت الــــرطــــبة فــــي الــــعراق.. وكــــانــــت القســــطل بــــقايــــا قــــلعة رومــــانــــية قــــديــــمة 

.( 2فأشادها وحصنها وأصبحت تعرف باسمه " قلعة ابن حرار" (

ومـن شـيوخ بـني جـرار فـي القسـطل الـذيـن وردت أخـبارهـم وتـناقـل عـرب 
الــباديــة قــصصهم وأشــعارهــم، الــشيخ الــعنقري ابــن جــرار، وقــصته مــع عــرب 
الـفضول ومـع الـشيخ ابـن هـذال ـ مـن عـربـان الـعراق ـ مـعروفـة، وخـاصـة قـصة 

..( 3زواج العنقري ابن جرار من سارة بنت ابن هذال(

ومــنهم الــشيخ نــاصــر ابــن جــرار الــذي كــان مــن أبــرز شــيوخ الــبلقاء فــي 
أواخـــر الـــقرن الـــسادس عشـــر وأوائـــل الـــسابـــع عشـــر المـــيلادي، وكـــان شـــيخاً 
لــعشيرة الــشقران ومــركــزه قــلعة القســطل، وكــان عــربــه ينتشــرون ويــنتقلون مــن 
جـــبال الـــبلقاء حـــتى الـــرطـــبة فـــي الـــعراق وبـــصرى فـــي بـــلاد الـــشام.. ومـــا زال 
عــــرب الــــباديــــة حــــتى الــــيوم يــــروون قــــصصه ويتحــــدثــــون عــــن كــــرمــــه ونــــشاطــــه 

وشجاعته، ويذكرون قول الشاعر في عشيرته:

ويـــحفظون الـــكثير مـــن أشـــعاره وعـــلاقـــاتـــه مـــع قـــبائـــل الســـرديـــة والـــفضول 
وغـــيرهـــم مـــمن كـــانـــوا يـــجاورون ديـــرتـــه.. ومـــن مـــشايـــخ الـــعرب الـــذيـــن يـــحفظون 

هذه القصص والأشعار.
الـــشيخ عـــبد الله الـــشقطا مـــن قـــبيلة الـــصويـــصات بـــالـــفحيص.. والـــشيخ 
إبـراهـيم الـزاهـري مـن شـيوخ عـشائـر الـحجايـا.. والـشيخ الـوقـور إمـام مسجـد 

وفـــــــــــــــي قســـــــــــــــطل الـــــــــــــــفيحاء ذات سقى الله قوماً بالموقر دارهم 
المحارب 

)الشقطا، الشيخ عبد الله:  رسالة رابطة آل الأشقر، ج 3، ص 6. ) 1

) كـان عـند مـدخـل الـقلعة حجـر كـبير، عـليه كـتابـة تـبين تـاريـخ بـناء ابـن جـرار لـلقلعة، وقـد شـوهـد  )2

الحجر حتى عام 1986م ثم اختفى، فربما أخذه بعض السياح الذين يزورون القلعة. 

)مقابلة مع حنا جريس السماوي في الفحيص بتاريخ 30/7/1987. ) 3
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أبـــــو عـــــلندا، وقـــــد زرتـــــه فـــــي بـــــيته عـــــام1973م وسجـــــلت مـــــا يـــــحفظ مـــــن هـــــذه 
الأشـعار.. والـسيد أبـو حـنا مـيخائـيل سـلامـة الـصويـص، والـسيد حـنا جـريـس 
الـــــــسماوي مـــــــن الـــــــفحيص، وقـــــــد سجـــــــلت بـــــــعض الـــــــقصص والأشـــــــعار الـــــــتي 

سمعتها منهم..
ومــــن الــــقصص والأحــــداث الــــتي تــــروى عــــن الــــشيخ نــــاصــــر، قــــصته مــــع 
).. وقـد ذكـر الـشيخ عـبد الله الـشقطا، والـسيد أبـو حـنا  1شـيوخ عـرب السـرديـة(

).. والــتي  2مــيخائــيل ســلامــة الــصويــص قــصة الســرديــة مــع ابــن جــرار كــامــلة(

تجـلى فـيها كـرمـه وشـجاعـته وانتهـت بـزواجـه مـن " سـعدى" ابـنة أمـيرهـم فـواز 
ابن ملاك..

وكــان عــرب الســرديــة يــنزلــون شــرقــي القســطل، وكــان أن أمحــلت أرضــهم 
ســنوات مــتتالــية فــجاعــت الســرديــة وقــضت ســنتها عــلى أكــل الــلحوم، واجــتمع 
شــــيوخ الــــقبيلة لــــلمشورة وأرســــلوا " ســــعدى" ابــــنة أمــــيرهــــم هــــديــــة لابــــن جــــرار 
)، وكــانــت ســعدى مــشهورة  3لــتعيش الســرديــة عــلى غــلالــه ســنة المحــل والــجوع(

بجمالها وحكمتها..
وان عــدداً ـ لــيس بــالــقليل ـ مــن شــيوخ الــباديــة فــي الأردن يــحفظون هــذه 
الــقصة بــتفاصــيلها ويــحفظون أشــعار ابــن جــرار فــيها.. ومــا زالــوا إلــى الــيوم 
يــعلمونــها أبــناءهــم، وخــاصــة وصــية ابــن جــرار لابــنه حــماد الــتي قــالــها عــندمــا 

) يــــقول وصــــفي زكــــريــــا فــــي كــــتابــــه " عــــشائــــر الــــشام " ج2، ص 70-72: الســــرديــــة مــــن أجــــلّ  )1

الـعشائـر وأكـرمـها مـحتداً وهـم يـدعـون النسبـة إلـى بنـي مخـزوم وأنـهم جـاءوا مـن حـوران زمـن 
الـفتح، وقـد تـنازعـوا فـي الـقرن الـعاشـر مـع السـرحـان وانـتزعـوا الـسيادة مـنهم وصـاروا حـكام 
بـاديـة حـوران وعجـلون، واشـتهر مـن زعـمائـهم فـي الـقرن الـثانـي عشـر الـشيخ مـحفوظ الـذي 
كــان يــزود ركــب الــحج بــالجــمال ويتعهــد بحــمايــته، والســرديــة فــرســان مــغاويــر عــندهــم شــمم 
وغـرور بنسـبهم ومـاضـيهم، وكـانـت مـنازلـهم حـول قـريـة " الـقريـة " وبـكه وأم الـرمـان،وهـم الآن 

على حدود الأردن وينتجعون في الشتاء الأزرق.

) الـــــشقطا، الـــــشيخ عـــــبد الله، رســـــالـــــة رابـــــطة آل الأشـــــقر ج3، ص 7-16، والـــــسيد أبـــــو حـــــنا  )2

ميخائيل سلامة الصويص:  شريط مسجل بصوته. 

)جاءت ثلاث سنوات محل وكان ابن جرار فاتح مضافته لكل محتاج.  ) 3
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)بــعرب الســرديــة، بــعد أن خــدعــوه وتــفضوا عهــدهــم مــعه..  1قــرر الــلحاق وحــده(

والتي يقول فيها:
( 2وصية ابن جرار لابنه حماد(

***

التوى لولب الدُّنيا عليه ودارْ يالله على ما قال ابن جرار ناصر 

وشظيّتني()يا بين خمس مُراّرْ الناس بهمّين وأنا بثلاثة 

كـــــــــن ركـــــــــض عـــــــــلى جـــــــــنح الـــــــــغراب أول مُرْ كل ما قلت أنا ألحقُه 
وطار 

خلّى القصور العاليات دمار ثاني مُرْ كل ما قلت أنا ألحقه 

يدع العِصيّ القاسيات قصار ثالث مر كل ما قلت أنا ألحقه 

ه حليلتهُ  كَوَتُه على روس الضلوع بنار رابع مرة هو بنت عمُّ

أجاويد ربعه يا جُملة الأمّار() خامس مر عِزوتُه يوم تفرقّوا 

مضى الأمر وانتوا نايمين قطار() وقلت يا مين بيد الله حيلكُم 

) كـان ابـن جـرار يحـمل هـماً كـبيراً.. وذلـك أنـه كـان فـي سـنة خـلت قـد فـقد رجـالـه الأقـويـاء فـي  )1

إحـدى المـعارك ولـيس لـديـه مـن الـفرسـان مـن يـعاونـه عـلى الـلحاق بـالسـرديـة فـقرر الـلحاق بـهم 
وحـده.. وكـان مـعروفـاً عـن السـرديـة أن " خـيالـهم بعشـرة " وهـا هـو يـتعقبهم وحـيداً.. بـعد أن 

خدعوه وأخذوا ما يحتاجون من الغلال وهربوا في الليل، ومعهم " سعدي".

)الشقطا، الشيخ عبد الله، رسالة رابطة..ص 13-14، والسيد أبو حنا: شريط مسجل.  ) 2
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وصيّة مع الراّوي تفرْ فرارْ أوصيك يا حمّاد منيّ وصيّه 

أوصــــــيك يــــــا حــــــماد عــــــلى هــــــاشـِـــــــــل 
العِشا() 

يوم ردي الخال صكّّ الدّار 

أوصـيك يـا مـا تـرافـق الـلّي مـا أنـت 
مثله ولا هو مثلك 

يعطيك عقب الموزمات حقار 

البير هاوي والحبال قصارْ بِدلّيك بالبير من لا ينشلَكْ 

القل ظلمة والغناه نهار دارك يا حماد دار ثرية 

أوصـــــــيك يـــــــا حـــــــماد عـــــــلى حـــــــشمة 
ظنيبك 

لا بد جارك ما يجاوِرْ جار 

لابــــــد بــــــعد الهــــــرج الــــــلي مــــــا بــــــينك 
وبينه 

تحمّلْ على عوج الرقّاب وسار  

ومال بلا جودات قِنيْة عار جود بلا موجود عسر على الفتى 

يا  ورق زاهي بغير ثمار أوصيك بوعدّين() لا تركنوا له 

وباقي الهرج يدهنهُ بقمار() يـــعطيك مـــن طـــرف الـــلّسان حـــلاوه 

يَحِنّ إذا مرّنْ عليه بكار أنا مثل عيد() على الدار بارك 

 !160



وبـــــعد الـــــشيخ نـــــاصـــــر عـــــاش أبـــــناؤه ومـــــن بـــــقي مـــــن أبـــــناء عـــــشيرتـــــه فـــــي 
القســــــــطل فــــــــترة مــــــــن الــــــــزمــــــــن ثــــــــم انــــــــتقلوا أفــــــــراداً وجــــــــماعــــــــات إلــــــــى أمــــــــاكــــــــن 
أخـرى..وانـتقال الـقبائـل الـعربـية مـن مـكان إلـى مـكان أمـر عـادي ومـعروف بـين 
الـــــقبائـــــل قـــــد يـــــكون لســـــبب وقـــــد يـــــكون بـــــلا ســـــبب، ولـــــكننا لا نـــــعرف الأســـــباب 

الحقيقية التي دفعتهم إلى ترك القسطل والهجرة إلى أماكن أخرى...
فــقد خــرج حــمدان ابــن حــماد الــناصــر مــن القســطل إلــى حــوران وبــقي 
فــيها فــترة مــن الــزمــن ثــم عــاد ونــزل فــي بــرج الــخيار أحــد أبــراج قــلعة الســلط، 

وهو جد عشيرة العواملة التي تعيش في السلط إلى اليوم..
أمـا أخـوه محـمد الـزبـن فـقد خـرج مـن القسـطل فـي أوائـل الـقرن الـثانـي 
عشـر الهجـري، المـوافـق لأوائـل الـقرن الـثامـن عشـر المـيلادي، ونـزل فـي مـنطقة 
جـــــنين بفلســـــطين.. وقـــــيل أن لـــــهما أخـــــوان آخـــــران هـــــما "حـــــمد " الـــــذي ســـــكن 
مــنطقة إربــد وينتســب إلــيه الــرواشــدة فــيها، و "حــميد" الــذي ينتســب إلــيه آل 

أبي طالب في السلط. 
وانـــــتقل عـــــرب ابـــــن جـــــرار ـ الـــــشقران ـ مـــــن القســـــطل إلـــــى بـــــلدان كـــــثيرة 
فـمنهم مـن نـزل السـلط والـفحيص وغـيرهـا مـن بـلدان الأردن،ومـنهم مـن انـتقل 

يلوج بعين والدموع غزار أنا مثل يتيم وراء الناس قاعد 

أنـــــــــا مـــــــــثل طـــــــــير قـَــــــــصْقص الـــــــــبينْ 
ريشُه 

يراعي بعينهُ الطيّر يومٍ طار 

يروش() الرشّا والحبال قصارْ أنا مثل عطشان عالْْبير وارد 

ومن أمّن الدُّنيا فذاك حمار أبوكِ يالدّنيْا غَرور ولو زهََتْ 

من البِين والحسرات ذاق مَرارْ يا ويح ما غنىّ ابن جراّر قصيده 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إلى فلسطين واستقر في عدد من بلدانها. 
بنو جرار من القسطل إلى جبل نابلس: 

فـــي أوائـــل الـــقرن الـــثانـــي عشـــر الهجـــري، المـــوافـــق لأوائـــل الـــقرن الـــثامـــن 
عشـر المـيلادي،غـادر القسـطل الـشيخ محـمد الـزبـن ابـن الـشيخ حـماد الـناصـر 
ابــــن جــــرار مــــتوجــــهاً إلــــى جــــبل نــــابــــلس، وكــــان يــــصطحب مــــعه بــــعض غــــلمانــــه 
وأنــــعامــــه.. وأخــــذ يــــنتقل مــــن مــــرعــــى إلــــى مــــرعــــى طــــلباً لــــلكلأ والمــــاء حــــتى بــــلغ 
السهـل الـواقـع بـين بـلدتـي قـباطـية وعـرابـة بـمنطقة جـنين حـيث اسـتقر بـه المـقام 
فــي هــذا السهــل.. وكــان الــشيخ محــمد شــابــاً فــي مــقتبل الــعمر يــتدفــق حــيويــة 
ونـــشاطـــاً وكـــرمـــاً.. فـــأحـــبه الـــناس واحـــترمـــوه، وانتشـــر صـــيته بـــين أبـــناء الـــقرى 
المـجاورة وبـين الـقبائـل الـبدويـة الـتي كـانـت تـقيم فـي هـذا السهـل بـعض أشهـر 

السنة انتجاعاً للماء والمرعى.. وغدت مضاربه مقصداً لكثير من أهل  
الــــــقرى المــــــجاورة وغــــــيرهــــــم، وأصــــــبح يــــــعرف عــــــندهــــــم بــــــاســــــم الــــــشيخ محــــــمد 

المشرقي...
وكـانـت عـشيرة الـنزالـية فـي عـرابـة صـاحـبة الـنفوذ فـي مـنطقة الـشعراويـة 

الشرقية. 
فـلما رأى هـؤلاء أن " محـمد المشـرقـي" الـقادم حـديـثاً إلـى المـنطقة يـتمتع 
بــبعض مــظاهــر المــحبة والاحــترام والــسمعة الــطيبة بــين أبــناء الــقرى المــجاورة، 
عـز عـليهم أن يـنازعـهم هـذا الـبدوي سـلطانـهم ونـفوذهـم، فـقرروا التخـلص مـنه 
بــــأي وســــيلة، وأخــــذوا يــــتربــــصون بــــه.. وفــــي ذات يــــوم دعــــوه عــــندهــــم لــــلعشاء، 
وبـــــاغـــــتوه وحـــــيداً فـــــي مـــــضافـــــتهم وانـــــهالـــــوا عـــــليه طـــــعناً بـــــالـــــخناجـــــر وضـــــربـــــاً 
بــالــعصي وتــركــوه جــثة هــامــدة، ورمــوا جــثته فــي أطــراف الــقريــة تــحت أشــواك 
الـــصبر.. وقـــام أحـــد الـــحاضـــريـــن بـــإبـــلاغ أحـــد غـــلمانـــه بـــما حـــدث فـــذهـــب إلـــيه 
ووجــد فــيه بــقية نــفس، فــلفه بــعباءتــه وحــمله عــلى ظهــره وســار بــه لــيلاً ينشــد لــه 
الــعون والــعلاج، حــتى آنــس نــاراً عــند إحــدى الــتلال الــجبلية، ولمــا بــلغها فــإذا 
هــي خــباء بــدوي تــنزلــه امــرأة مــتقدّمــة فــي الــسّن.. ولمــا رأت مــا بــه مــن طــعنات 
سـارعـت لـعلاجـه والسّهـر عـليه، وأنـزلـته فـي الـخباء تـتكتم أمـره خـشية الـوصـول 
إلـيه، كـما أحـضر لـه الـغلام طـبيباً عـربـياً مـن قـريـة جـبع المـجاورة فجـلس مـعه 
يـعالـجه. وقـضى الـشيخ محـمد ثـلاثـة أشهـر بـين الـحياة والمـوت حـتى كـتب الله 
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له الحياة من جديد. 
وعــــرف الــــشيخ أعــــداءه الــــذيــــن غــــدروا بــــه، فــــصمم عــــلى الــــثأر والانــــتقام، 
وغــادر خــباء المــرأة الــبدويــة الــنازلــة بــجوار بــلدة " صــانــور" مســرعــاً إلــى قــومــه 
فــي أرض القســطل وقــص عــليهم أخــباره ومــا أصــابــه مــن مــكروه، ولمــا رأوا مــا 
بجســــده مــــن طــــعنات قــــرروا الــــثأر وأخــــذوا يســــتعدون لــــلزحــــف، وقــــاد الحــــملة 
إخــوتــه، وســاروا حــتى بــلغوا سهــل عــرابــة الشــرقــي فــي أوائــل الــربــيع مــن ذلــك 
الــعام، وكــان أهــل الــقريــة مــنهمكين فــي أعــمالــهم وزراعــتهم فــباغــتوهــم وقــضوا 
عـــــلى مـــــعظمهم..وبهـــــذا ثـــــأرت عـــــشيرة الـــــشقران لابـــــنها " محـــــمد المشـــــرقـــــي " 

وأنزلته منازل القوم.
وأقـام الـشيخ محـمد فـي عـرابـة فـترة مـن الـزمـن وأقـام مـعه عـدد مـن أبـناء 
عـمومـته وعـشيرتـه، وعـاد الـباقـون إلـى الـبلقاء، وكـان آل طـربـاي والمـهامـيط فـي 
جـــــنين ومـــــرج ابـــــن عـــــامـــــر فـــــي أواخـــــر عهـــــدهـــــم وضـــــعفهم، فـــــقامـــــت الســـــلطنة 
الـــــــعثمانـــــــية بـــــــتعيين محـــــــمد الـــــــزبـــــــن متســـــــلماً عـــــــلى الـــــــلجون { مـــــــنطقة جـــــــنين 
وبــــيسان}، فــــانــــتقل مــــن عــــرابــــة إلــــى مــــرج ابــــن عــــامــــر وبــــقي فــــي عــــرابــــة مــــن 

الشقران الحاج أحمد الجرار وأبو بكر الصالح. 
بناء القلعة: 

كـــانـــت تـــراود الـــشيخ محـــمد الـــزبـــن أمـــنية وهـــي تخـــليد ذلـــك المـــكان الـــذي 
شهــد جــراحــه وعــلاجــه والــذي ســارع أعــرابــه لمــساعــدتــه، وكــان ذلــك المــكان هــو 

موقع بلدة صانور الحالية..
كــانــت هــذه الــبلدة فــي مــطلع الــقرن الــثامــن عشــر المــيلادي، بــقايــا أطــلال 
لـقريـة كـانـت يـومـاً مـا آهـلة بـالـسكان تـنعم بـبعض مـظاهـر الـحضارات الـقديـمة 

التي تدل عليها الآثار الموجودة في موقع البلدة وما حولها..
إن مـوقـع هـذه الـبلدة الجـميل ومـا يـحيط بـها مـن الـتلال والـجبال الـخصبة 
والـــــــحصينة الـــــــتي تـــــــطل عـــــــلى سهـــــــل واســـــــع "مـــــــرج صـــــــانـــــــور" تـــــــغري رجـــــــال 
الحــرب،كــما تــغري أصــحاب الــسائــمة لــلسكن والإقــامــة فــيها، وخــاصــة الــذيــن 
ســـــــــبق أن عـــــــــاشـــــــــوا فـــــــــي مـــــــــثل هـــــــــذه المـــــــــواقـــــــــع الـــــــــتي تـــــــــصلح لـــــــــبناء " قـــــــــلعة 
حــصينة". .ولــذا فــقد انــتقل الــشيخ محــمد الــزبــن بــحلالــه ومــضاربــه إلــى هــذا 
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المــوقــع، وبــدأ يــقيم مــنازلــه عــند قــمّة هــذا الــتل حــتى أتــم بــناء عــدد مــن الــدور، 
وأحـاطـها بـسور مـتوسـط الارتـفاع كـان أسـاسـاً لـسورهـا الـتاريـخي الـذي أقـيم 

فيما بعد.
وبـعد وفـاة الـشيخ محـمد الـزبـن تـولـى المـشيخة بـعده ابـنه الـشيخ يـوسـف 
الجـرار، وكـان أول مـا قـام بـه هـو إتـمام مـنازل الـبلدة الـتي بـدأ يـفد الـيها كـثير 

من أعوانه والراغبون في جواره..
ولمـا كـان الـنصف الـثانـي مـن الـقرن الـثامـن عشـر المـيلادي عـصر ضـعف 
فـــي الـــدولـــة الـــعثمانـــية مـــما شـــجع المـــغامـــريـــن والـــطامـــحين فـــي الخـــروج عـــليها 
واســتقلال كــل فــي ولايــته، وهــكذا فــعل عــلي بــك الــكبير فــي الــقاهــرة، وظــاهــر 
الــعمر ثــم أحــمد بــاشــا الجــزار، والأمــراء الــشهابــيون فــي بــلاد الــشام، ولــكي 
يــحتفظ هــؤلاء الــخارجــون بــولايــتهم عــمدوا إلــى إنــشاء الــقلاع والــحصون وبــناء 

الأسوار حفظاً لسلامتهم..
ومــــــع أن الــــــشيخ يــــــوســــــف الجــــــرار لــــــم يــــــفكر فــــــي الخــــــروج عــــــلى طــــــاعــــــة 
السـلطان إلا أن الأحـوال الـعامـة فـي بـلاد الـشام جـعلته يـصمم عـلى تـحصين 
قــاعــدتــه فــي صــانــور، ســيما وأن والــده قــد مهــد لــه وضــع أســس ســور يــحيط 

.( 1بالبلدة من جميع أطرافها(

)جراارر٬، عبد االھهادديي:  تارریيخ ما أأھھھهملھه االتارریيخ٬، صص 88 ) 1

 !164



مدخل قلعة صانور من الجهنة الغربية
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سور قلعة صانور من الجهة الغربية

بقايا أحد أبراج القلعة
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بوابة القصور داخل القلعة

وبــذل الــشيخ يــوســف الجهــد والأمــوال فــي إنــشاء الــسور وإقــامــة الــقلعة 
لــتكون قــاعــدة لــجبل نــابــلس ورمــزا لــشموخــه وإبــائــه، وحــصناً يــمتنع بــه أبــناء 
الـجبل فـي الأزمـات.. واسـتعان فـي بـنائـها بـأصـدقـائـه وأنـصاره، وأمـده شـيوخ 
جــــبل نــــابــــلس بــــالأمــــوال والــــعتاد ومهــــرة الــــعمال، وخــــاصــــة أصــــدقــــاؤه مــــن آل 

القاسم والنمر والجيوسي.. 
وتم بناء السور والقلعة عام 1188هـ/1774م...

وقــد بــني الــسور مــن الحجــر الــصلب بــالــشّيد " الــكلس " والــزيــت، وتــبلغ 
عـــرض قـــاعـــدتـــه ثـــلاثـــة أمـــتار، أمـــا ارتـــفاعـــه فـــيزيـــد عـــلى خـــمسة عشـــر مـــتراً.. 
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ولـلقلعة ثـلاثـة أبـواب مـعروفـة وبـاب سـري ـ ويـعرف حـتى الـيوم بـباب السـر ـ لـم 
يـــكن يـــعرفـــه إلا أهـــل الـــقلعة.. ولـــها ثـــلاثـــة أبـــراج ضخـــمة أحـــدهـــا بـــجوار الـــباب 
الــــرئــــيس لــــلقلعة.. وتشــــتمل الــــقلعة عــــلى عــــدد كــــبير مــــن المــــغاور والآبــــار الــــتي 

كانوا يلجأون إليها وقت الحصار.
وقـد أقـيمت قـلعة صـانـور عـلى أسـاس سـابـق قـديـم، وهـي مـن جـهة الـغرب 
مــتصلة بــالــجبل، ومــن هــذه الــجهة كــانــت تـُـضرب.. وتــحيط بــها عــن بــعد جــبال 

مرتفعة أهمها وأعلاها جبل " حريش ". 
ويــوجــد أمــام الــقلعة فــي الــجهة الــجنوبــية مــنها سهــل واســع كــان مــيدانــاً 

لسباق الخيل والتدريب على الفروسية. 
وقــــد ورد وصــــف لهــــذه الــــقلعة فــــي كــــثير مــــن المــــراجــــع الــــتاريــــخية، يــــقول 

.( 1الأستاذ إحسان النمر في وصفها(

"الـــقلعة هـــي الـــحصن المـــبني عـــلى طـــراز الـــقصر إلا أنـــها تشـــتمل عـــلى 
سـاحـة مـسوّرة مـع أبـراج وبـوابـات.. ولـيس لهـذا الـوصـف فـي جـبل نـابـلس مـن 
نــموذج ســوى " قــلعة صــانــور" ـ رغــم تــغير أكــثر مــعالمــها ـ وهــي تشــتمل عــلى 
مجــموعــة قــصور مــبنية عــلى مــساحــة تــساوي نــحو عشــرة دونــمات أي عشــرة 
آلاف مـتر مـربـع، إلا أن المـساحـة الـعامـة لـلمحيط الـسابـق لـلقلعة ـ قـبل هـدمـها 

ـ تساوي عشرة أمثال المساحة الحالية". .
وقـال عـنها بـاز:  وكـانـت هـذه الـقلعة " ذات مـتانـة ولـيس لـها نـظير وكـانـت 

.( 2دايماً نصب عين والي الإيالة"(

ووصـــفها أبـــو شـــقرا بـــقولـــه:  " كـــانـــت راســـخة الـــقواعـــد والجـــدران، رحـــيبة 
.( 3الفناء غنية بالماء حشد فيها الجرار المؤن والذخائر(

وقـال عـنها الـدبـاغ:  "صـانـور بـلدة عـربـية قـديـمة تـقع فـي الـجهة الـجنوبـية 
مـن جـنين بـانحـراف قـليل نـحو الـغرب وعـلى مـسافـة 20 كـم مـنها، أقـيمت عـلى 
تـلة مشـرفـة عـلى المـرج المـسمى بـاسـمها، تـرتـفع 400 مـتر عـن سـطح البحـر، 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج2، ص 456.  ) 1

)باز، رستم، مذكرات رستم باز، ص 28. ) 2

)أبو شقرا، يوسف خطار:  الحركات في لبنان..، ص 18. ) 3
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وكــانــت تــمر مــن بــقعتها الــطريــق الــرئــيسية الــوحــيدة بــين بــلاد نــابــلس والجــليل 
فـــي الـــعصور المـــاضـــية.. وفـــي صـــانـــور مـــدرســـة تـــأسســـت عـــام1305هـ أيـــام 
الـعثمانـيين، ويـندر أن تجـد بـين رجـال هـذه الـقريـة مـن لا يـلمّ بـالـقراءة والـكتابـة، 

.( 1وبعد النكبة أضحت مدرستها إعدادية كاملة"(

وقـــــد زار الـــــقعلة المـــــؤرخ نـــــاجـــــي حـــــبيب مـــــخوّل ودوّن مـــــا شـــــاهـــــده فـــــيها 
  :( 2فقال(

" فــــي 30/3/1978م ذهــــبت إلــــى هــــذه الــــقلعة الــــتاريــــخية بــــنفسي وقــــد 
شـاهـدت هـناك الـثغور بـسورهـا الـذي أحـدثـته قـنابـل مـدافـع الـذيـن حـاصـروهـا، 
وأن هــذا الــسور لــم يــبق قــائــم مــنه إلا نــحو " 400" مــتر مــن الــغرب والــجنوب 
وعـــلى عـــلو 8 أمـــتار فـــي بـــعض المـــحلات، ولا تـــزال بـــعض أبـــراج هـــذه الـــقلعة 
ظـاهـرة بـوسـط هـذا الـسور الـبالـغ عـرضـه نـحو 3 أمـتار لـلدفـاع عـن الـبلدة الـتي 
داخــل الــسور، والــتي تــعتبر قــلعة.. ولا يــزال جــامــع صــانــور ـ الــقديــم ـ داخــل 

هذا السور إلى الوقت الحاضر.. وهذا ما شاهدته بنفسي". 

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ص 127. ) 1

) مخول، ناجي حبيب، عكا وقراها،ج1، 2، ص 90-87. )2
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شيوخ القلعة في العهد العثماني { 1720ـــ 1840م}:
الشيخ محمد الزبن:  {من أوائل القرن الثامن عشر حتى 1772م}:

وهــــو الــــذي قــــدم مــــن القســــطل فــــي أوائــــل الــــقرن الــــثامــــن عشــــر المــــيلادي 
ونـزل فـي بـلدة عـرابـة بـمنطقة جـنين، ثـم انـتقل إلـى مـرج ابـن عـامـر حـيث قـامـت 
){ مــنطقة جــنين وبــيسان}،  1الســلطنة الــعثمانــية بــتعيينه متســلماً عــلى الــلجون(

واســتمر متســلماً إلــى مــا قــبل وفــاتــه عــام1772م، وهــو الــذي عــمّر الــداثــر مــن 
) واتخـــــذهـــــا مـــــقراً لـــــه، وهـــــو الـــــذي  2صـــــانـــــور وحـــــصنها فـــــصارت قـــــلعة مـــــنيعة(

حـاصـره عـثمان بـاشـا الـصادق الـكرجـي والـي الـشام سـنة1178هـ/1764م، 
وقــد اســتنجد هــذا الــوالــي بــالأمــير يــوســف بــن ملحــم الــشهابــي حــاكــم لــبنان 
عـلى فـتحها، فـتوجـه الأمـير بـجيش مـن جـبل الـشوف وتـوابـعه، والـتقى بـالـوالـي 

...( 3في الطريق وسار معه وحاصرا القلعة زمناً طويلاً وعادا مخذولين(

وفــي زمــن الــشيخ محــمد تــم الــقضاء عــلى مــظاهــر الــظلم والــجبروت فــي 
جـبل نـابـلس، ومـن تـلك المـظاهـر أن المـشاقـي ـ شـيخ يـاصـيد ـ اغـتصب أمـلاك 
آل رشـيد وذبـحهم جـميعهم ـ فـي صـير ـ ولـم تـبق إلا امـرأة مـع طـفلها احـتمت 
)، فـقام الـشيخ  4بـالـشيخ محـمد.. وكـان المـشاقـي أكـبر ظـالـم فـي جـبل نـابـلس(

محــمد بحــمايــتها والــقضاء عــلى المــشاقــي.. يــقول إحــسان الــنمر فــي كــتابــه " 
):  " إن محـمد أغـا الـنمر اتـفق مـع الـشيخ محـمد الجـرار  5تـاريـخ جـبل نـابـلس"(

وقضوا على المشاقية والنزالية عام 1728م". 
الشيخ إبراهيم الجرار: 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص 71- 74، ص160 )1

)الشهابي، الأمير حيدر:  الغرر الحسان، ص 800.  ) 2

)الـشهابـي، الأمـير حـيدر:  الـغرر الـحسان، ص 63، والشـديـاق، طـنوس:  أخـبار الأعـيان فـي  ) 3

جبل لبنان ص 382.

)يـــروى عـــن المـــشاقـــي أنـــه كـــتف رجـــلاً فـــي جـــوار عـــتيل – بـــعرق بـــطيخ، ـ وأرســـله وحـــيداً، إلـــى  ) 4

ياصيد، ولما رأته ابنه المشاقي تنبأت بزوال مشيخة أبيها. 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص 131. ) 5
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وهـو ابـن الـشيخ محـمد الـزبـن، وكـان قـد تـحالـف مـع الـشيخ ابـن مـاضـي 
والشيخ 

رشــيد الــجبر أمــير الــصقر عــام 1735م ـ فــي حــياة والــده ـ وقــاد جــموع جــبل 
نـــــابـــــلس إلـــــى مـــــرج ابـــــن عـــــامـــــر لـــــصد اعـــــتداءات الـــــشيخ ظـــــاهـــــر الـــــعمر عـــــلى 
أراضـي المـرج، ولـكن الـشيخ ظـاهـر تـغلب عـليهم فـي تـلك المـعركـة حـيث نـصب 
لــهم كــمائــن، ووقــع الــشيخ إبــراهــيم فــي كــمين مــنها وقــتل، وقــد أرخ مــيخائــيل 
الـــــصباغ فـــــي كـــــتابـــــه " تـــــاريـــــخ الـــــشيخ ظـــــاهـــــر الـــــعمر " هـــــذا الحـــــدث بـــــسنة 

.( 17351م(

الشيخ يوسف الجرار {1772-1808م}: 
تـولـى المـشيخة بـعد وفـاة والـده الـشيخ محـمد الـزبـن عـام 1772 م، وكـان 
قـد عـين فـي أواخـر عهـد والـده متسـلماً لـجنين عـام 1770م، وجـمع بـينها وبـين 
متســــلمية جــــنين ثــــمانــــية عشــــر عــــامــــاً.. وأصــــبح شــــيخاً لــــجبل نــــابــــلس ولــــقب " 
بسـلطان الـبر"،  وفـي زمـنه تـوحـد جـبل نـابـلس فـي ظـل أمـير واحـد.. وقـد كـتبت 

عنه بالتفصيل في بداية هذا الفصل. 
الشيخ داود اليوسف الجرار:

وهــو الابــن الأكــبر لــلشيخ يــوســف.. تســلم متســلمية جــنين بــعد وفــاة والــده 
عام 1080م، وتوفي بعد والده بثمانية أشهر. 

الشيخ أحمد اليوسف الجرار {1809-1819م}.
تـولـى المـشيخة بـعد وفـاة أخـيه عـام 1809م، وعـين متسـلماً لـجنين وبـقي 
متســـلماً لـــها حـــتى تـــوفـــي عـــام 1819م، وجـــمع بـــينها وبـــين متســـلمية نـــابـــلس 
مـدة سـبع سـنوات فـي أعـوام 1811-1816،و1819 وتـوفـي وهـو يجـمع بـني 
).. وقــــــد وردت أخــــــباره فــــــي كــــــتاب " أعــــــلام فلســــــطين " لــــــعادل  2المتســــــلميتين(

مـناع، وذكـر أنـه كـان مـن مـشايـخ جـبل نـابـلس الـبارزيـن فـي الـعقد الـثانـي مـن 

) دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة..ج5، ص 183. )1

)الـــــنمر، إحـــــسان:  تـــــاريـــــخ جـــــبل نـــــابـــــلس..،ج1، ص 303، 277، 296،و إبـــــراهـــــيم الـــــعورا:   ) 2

تاريخ ولاية سليمان باشا العادل، ص 290، 310.                                              
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)..كــما ورد فــي كــتاب الــرحــالــة س ـ بــكنجهام - تــرجــمة  1الــقرن الــتاســع عشــر(

سليمان موسى، الذي زاره في قلعة صانور، وكان  
يحــمل لــه رســالــة تــوصــية مــن رئــيس الــديــر فــي الــناصــرة.. يــقول بــكنجهام:  " 
ولــقيت مــن الــشيخ كــل احــترام وإكــرام قــبل  أن أســلمه الــرســالــة، فــاســتقر فــي 
نــفسي انــطباع بــأن هــذا الــحاج الــزعــيم رجــل كــريــم طــيب الــقلب أكــثر مــن أي 
شـخص عـرفـته حـتى الآن بـين الـعرب والأتـراك الـذيـن الـتقيت بـهم، ولـكي يـزيـد 
مـن إكـرامـه لـنا وفـضله عـلينا، فـإنـه أصـر أن يـرسـل مـعنا واحـداً مـن رجـالـه إلـى 

نابلس لكي يضمن سلامتنا من الأخطار التي قد نصادفها". 
وتـابـع الـرحـالـة وصـفه لـلبلدة وأهـلها وأراضـيها ومـا شـاهـد فـي طـريـقه إلـى 
نـابـلس مـن اهـتمام الأهـالـي بـالـزراعـة، وأنـّه شـاهـد فـي نـابـلس الـنساء يـغطين 
وجـــــوهـــــهن بخـــــمر مـــــلونـــــة، ويـــــلقين عـــــلى الـــــرأس والـــــكتفين مـــــناديـــــل ذات ألـــــوان 
صــــفراء فــــاتــــحة، وذكــــر أن الــــرجــــل الــــذي أرســــله الــــشيخ أحــــمد بــــقي مــــعه فــــي 
.( 2نابلس حتى عاد معه إلى صانور في 17 شباط 1816، ثم تابع رحلته(

وورد ذكــر الــشيخ أحــمد الجــرار فــي كــتاب إحــسان الــنمر "تــاريــخ جــبل 
نـابـلس " وبـعد أن أورد الـكثير مـن صـفاتـه وأعـمالـه قـال:  " وتـم تـعيين الـحاج 
احـــــمد أغـــــا الـــــيوســـــف متســـــلماً لـــــنابـــــلس عـــــام 1235هـ/1819م، ومـــــات بـــــعد 
بــضعة أشهــر مــن تــاريــخ تــعيينه، وبــموتــه فــقد جــبل نــابــلس أمــيرا خــطيراً قــوي 
الــنفس والــعصبية شــجاعــاً عــزيــزاً وفــقد آل الــنمر أكــبر نــصير، وفــقد آل جــرار 
كـبيراً لـم يـرزقـوا بـعده مـثله، وبـموتـه فـقدت نـابـلس حـاكـماً وطـنياً مـهابـاً، فـتوالـى 

.( 3عليها حكم المتسلمين الغرباء الذين لا حول لهم ولا قوة"(

الشيخ عبد الله اليوسف الجرار {1820-1837م }:
وهـو النجـل الـثالـث لـلشيخ يـوسـف، تـولـى المـشيخة بـعد وفـاة أخـيه الـشيخ 
).. وتـــولـــى متســـلمية نـــابـــلس عـــام  4أحـــمد وتـــولـــى متســـلمية جـــنين عـــام 1820م(

) مناع عادل:  أعلام فلسطين، ص 71. )1

) سليمان موسى:  جريدة الرأي الأردنية في 23/10/1985م )2

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص 284. ) 3

)مناع عادل:  أعلام فلسطين، ص 71،73. ) 4
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1828 – 1829م وعام 1830 – 1831م..
 عــــرف الــــشيخ عــــبد الله بــــالجــــرأة والــــكرم ولــــم يــــؤت حــــظاً مــــن الــــسياســــة 
والـــدّهـــاء.. وقـــد كـــثرت الأحـــداث فـــي زمـــانـــه، فـــكان صـــريـــحاً واضـــحاً مـــع كـــل 

حدث من هذه الأحداث. 
كـانـت عـلاقـة الـشيخ عـبد الله طـيبة وقـويـة مـع جـميع مـشايـخ جـبل نـابـلس.. 
وفـــي عهـــده أخـــذ الـــشيخ حســـين عـــبد الـــهادي المـــتنفذ فـــي قـــريـــة عـــرابـــة يظهـــر 
عــلى مســرح الأحــداث، وأخــذت مــكانــته تــمتد وتــتسع فــي أيــام حــملة إبــراهــيم 
بـــاشـــا المـــصري عـــلى بـــلاد الـــشام، وقـــد عـــرف الـــشيخ حســـين بـــحنكته ودهـــائـــه 
وكــيده، وقــد كــانــت بــينه وبــين الــشيخ عــبد الله الجــرار أســباب المــودة وكــثيراً مــا 

كان الشيخ عبد الله يستأنس برأيه وتدبيره.. 
هـــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي كـــان هـــو يـــكيد فـــي بـــلاط ســـليمان بـــاشـــا الـــعادل 
لـــصديـــقه الـــشيخ عـــبد الله، حـــتى كـــادت تـــتوتـــر الـــعلاقـــات بـــين الـــوالـــي والـــشيخ 
عــــبد الله لــــولا تــــوســــط الــــشيخ نــــمر المــــاضــــي- شــــيخ بــــلدة إجــــزم وسهــــل حــــيفا 
الـساحـلي ـ بـينهما، فـقد كـشف الـشيخ نـمر عـن الـحقيقة وأزال مـا كـان يـشكو 

.( 1منه سليمان باشا العادل(

أهم الأحداث في عهد الشيخ عبد الله:  
أولاً:  الشيخ عبد الله.. ووالي عكا عبد الله باشا:

بـــــعد وفـــــاة ســـــليمان بـــــاشـــــا الـــــعادل خـــــليفة الجـــــزار ســـــنة 1822م تـــــولـــــى 
الـــحكم بـــعده مـــملوكـــه عـــبد الله بـــاشـــا، وبـــعد ســـبع ســـنوات مـــن تـــولـــيه زيـّــنت لـــه 
نــــــفسه حــــــكم الــــــبلاد حــــــكماً فــــــرديــــــاً مــــــباشــــــرا يــــــقضي بــــــه عــــــلى حــــــكم الأمــــــراء 
والـشيوخ المـتنفيذيـن، ولـذا تـوتـرت الـعلاقـات بـينه وبـين الأمـراء والـشيوخ.. وفـي 
ســـنة 1828-1829م حـــصل الـــشيخ عـــبد الله الجـــرار عـــلى متســـلمية نـــابـــلس 

ولكنه لم يسرع في تقديم الطاعة لعبد الله باشا والي عكا.
فـــطلب الـــوالـــي مـــن آل جـــرار تســـليم قـــلعتهم فـــأبـــوا، فـــأرســـل عـــدة حـــملات 
لــــلاســــتيلاء عــــليها، ولــــكن تــــلك الحــــملات الــــتي اســــتمرت حــــتى ســــنة 1830م 
بـائـت جـميعها بـالفشـل، إذ أن جـميع أنـصار الـشيخ عـبد الله فـي جـبل نـابـلس 
هـبوا لنجـدتـه، وفـي أواخـر سـنة 1830 م قـرر عـبد الله بـاشـا فـتح قـلعة صـانـور 
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وهـــــدمـــــها، واســـــتعان بـــــالأمـــــير بـــــشير الـــــشهابـــــي، فـــــأتـــــى بجـــــموع جـــــبل لـــــبنان 
وعـساكـر عـكا وفـاجـأ صـانـور وحـاصـرهـا، ولمـا طـال الـحصار وزاد عـلى الـثلاثـة 
أشهـر وقـلت الإمـدادات لـلقلعة المـحاصـرة، وتـدخـل بـعض مـشايـخ جـبل نـابـلس 
لــــلصلح وتســــليم الــــقلعة، اضــــطر عــــبد الله الجــــرار لتســــليمها بشــــروط، مــــنها:  
المـحافـظة عـلى سـلامـة الـقلعة، وأن يـغادر آل جـرار ومـن مـعهم بـعيالـهم وجـميع 
مـــتاعـــهم إلـــى ثـــلاث قـــرى هـــي:  جـــبع وطـــلوزة وعـــصيرة، ولـــكن عـــبد الله بـــاشـــا 
خـــدعـــهم وخـــان العهـــد وأمـــر بهـــدم أســـوار الـــقلعة وأبـــراجـــها وبـــعض مـــبانـــيها، 
)، وقــام الأمــير بــشير بــإرســال  1وأخــذ الــشيخ عــبد الله الجــرار أســيراً إلــى عــكا(

بـــوابـــة الـــقلعة الـــرئـــيسية إلـــى عـــكا رمـــزاً لهـــذا الانـــتصار وقـــفل راجـــعاً إلـــى عـــكا 
حــاســباً أنــه يــقدم لــلباشــا خــدمــة يــشكر عــليها، ولــكن الــباشــا رأى أن فــي فــتح 
الأمــير بــشير لــلقلعة وعجــزه هــو عــن فــتحها إضــعافــا مــن مــقامــه، فــأرســل إلــيه 
بـــأن لا يـــدخـــل عـــكا وقـــال:  قـــولـــوا لهـــذا الـــنصرانـــي أن لا يـــواجـــهني، فـــغضب 
الأمـير بـشير مـن هـذه المـعامـلة وصـمم عـلى الانـتقام مـن عـبد الله بـاشـا، وعـاد 

.( 2إلى لبنان(

ولمــا تــواتــرت الأخــبار عــن تــجهيزات محــمد عــلي بــاشــا لــفتح بــلاد الــشام 
قــــام الــــوالــــي بــــإطــــلاق ســــراح عــــبد الله الجــــرار، وعــــينه فــــي حــــزيــــران مــــن ســــنة 

1831م متسلماً على نابلس. 
ثانياً:  الشيخ عبد الله.. وإبراهيم باشا المصري: 

عـندمـا زحـف إبـراهـيم بـاشـا المـصري عـلى فلسـطين وحـاصـر عـكا، وقـف 
الــشيخ عــبد الله الجــرار مــوقــف الــحياد إذ كــان يــرى فــي هــذا الــزحــف خــروجــاً 
عـلى طـاعـة الخـليفة وتـفرقـهّ لـكلمة المسـلمين.  فـاغـتنم مـنافـسوا الـشيخ عـبد الله 
هــذا المــوقــف وصــوروه عــلى أنــه مــعاد لــلفتح المــصري وأخــذوا يــكيدون لــه،ولــكن 
انـــهماك إبـــراهـــيم بـــاشـــا فـــي مـــعارك بـــلاد الـــشام، صـــرفـــه عـــن هـــذه المـــشاكـــل 

الداخلية، سيما وأن معظم السكان قد أظهروا الطاعة والولاء.
وفـي الـوقـت الـذي زحـف فـيه الـجيش المـصري عـلى الـبلاد سـنة 1831م 

) مـــــناع عـــــادل:  أعـــــلام فلســـــطين، ص 73،وإحـــــسان الـــــنمر:  تـــــاريـــــخ جـــــبل نـــــابـــــلس..ج1، ص  )1
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اتـصل الـشيخ حسـين عـبد الـهادي بـإبـراهـيم بـاشـا ووضـع نـفسه فـي خـدمـته، 
وعـرف إبـراهـيم بـاشـا هـذا المـوقـف لـلشيخ حسـين وعـينه حـاكـماً لمـديـنة عـكا بـعد 
فـتحها وأطـلق يـده فـي جـميع الـديـار الفلسـطينية، وعـين إخـوانـه حـكامـاً لمـعظم 
المـدن الفلسـطينية واسـتمروا فـي حـكمها حـتى جـلاء الـقوات المـصريـة عـن بـلاد 

الشام عام 1839م.
 ( 1وعهـد إبـراهـيم بـاشـا بـمشيخة مـشاريـق الجـرار لـلشيخ عـبد الله الجـرار(

واستمر 
فيها حتى عام 1834م..

 وفـــــي عـــــام 1834م أخـــــذت أمـــــور الـــــبلاد الـــــشامـــــية تـــــضطرب وذلـــــك لمـــــا 
وضـعه إبـراهـيم بـاشـا مـن أنـظمة وقـوانـين أثـارت سخـط الـشعب، وأخـذت بـوادر 

الثورة تجتاح البلاد الشامية من أقصاها إلى أقصاها..
وكـان الـتذمـر مـن الـحكم المـصري عـامـاً فـي جـميع جـبل نـابـلس، ولـذا فـقد 
تــــنادى مــــنادي الــــشيوخ وعــــقدوا مــــؤتــــمراً لــــبحث المــــوقــــف وقــــرروا الــــثورة عــــلى 
إبــــراهــــيم بــــاشــــا فــــي جــــميع أنــــحاء الــــجبل، وحشــــد الــــثوار رجــــالــــهم فــــي ديــــر 
الـــــــغصون بـــــــقيادة زعـــــــمائـــــــهم " قـــــــاســـــــم الأحـــــــمد، عـــــــبد الله الجـــــــرار، عـــــــيسى 
الـبرقـاوي، نـاصـر المـنصور" واشـتبكوا مـع إبـراهـيم بـاشـا فـي قـتال عـنيف كـان 
) الــذي تــقدم إلــى وادي الــشعير والــتقى فــي قــلب  2فــيه الــنصر لإبــراهــيم بــاشــا(

الـوادي بجـموع جـرار فكسـرهـم وهـربـوا وتـحصنوا بـقلعة صـانـورـ وكـان الـشيخ 
عـــبد الله قـــد أعـــاد بـــناءهـــا ـ فـــحاصـــرهـــم فـــيها بـــجيش يـــزيـــد جـــنده عـــلى عشـــرة 
آلاف مــــقاتــــل تــــسانــــدهــــم فــــرق المــــدفــــعية الــــثقيلة الــــتي أقــــامــــها عــــلى الــــهضاب 
والمــــتاريــــس المــــجاورة لــــلقلعة. وامــــتد الــــحصار مــــدة تــــزيــــد عــــلى ثــــلاثــــة أشهــــر 
اســـــتبسل خـــــلالـــــها المـــــدافـــــعون، وكـــــانـــــوا كـــــلما تهـــــدم ركـــــن مـــــن أركـــــان الـــــسور 
يـــسارعـــون إلـــى تـــرمـــيمه، ولـــكن كـــثرة الـــقتلى ونـــفاذ المـــؤن والمـــاء والـــعتاد جـــعل 

القلعة تستسلم بعد أن تهدم قسم كبير من السور والأبراج والبيوت..

) الـــدبـــاغ، مـــصطفى:  بـــلادنـــا فلســـطين،ج3-ق2، ص125..عـــن المـــحفوظـــات المـــلكية المـــصريـــة  )1
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وكـان قـادة جـبل نـابـلس قـد هـربـوا بـعد مـعارك زيـتا وديـر الـغصون ووادي 
الـشعير، إلـى جـبل الخـليل، فـتبعهم إبـراهـيم بـاشـا إلـى الخـليل ثـم إلـى الـكرك 
والـبلقاء، وقـبض عـليهم وأرسـل بـعضهم إلـى عـكا والـبعض الآخـر إلـى دمـشق، 

.( 1وقيل أنه قتلهم جميعاً(

وبـعد وفـاة الـشيخ عبـد الله تـفرق أبنـاؤه وأبنـاء إخـوتـه وأبنـاء عـمه فـي عـدد 
مـــن الـــقرى المـــجاورة.. فـــي جـــبع ومـــيثلون والجـــديـــدة والـــفندوقـــومـــية وســـيريـــس 
والـزاويـة وغـيرهـا وبـقي قـسم مـنهم فـي صـانـور، وبـدأ عهـد جـديـد وأصـبح فـي 

كل قرية عدد من الشيوخ بعد أن كانوا جميعاً يلتفون حول شيخ واحد. 
وبــدخــول إبــراهــيم بــاشــا جــبل نــابــلس انــتهى عهــد الإقــطاع الــنقي الــنبيل 
فـي جـبل نـابـلس، الـذي كـانـت فـيه الـبلاد تـنعم بـالـوحـدة والاسـتقرار، وبـدأ عهـد 
الاضــــطراب والــــظلم والــــفساد وأصــــبحت الــــرئــــاســــة فــــيه بــــيد غــــربــــاء اســــتغلوا 
الأوضــــاع أســــوأ اســــتغلال، وأطــــلّت نــــعرات الــــقيسية والــــيمنية بــــرؤوســــها مــــن 
جــديــد، وحــدثــت فــتن وحــروب أهــلية اشــترك فــيها جــميع عــشائــر جــبل نــابــلس، 
وكـــــان لإبـــــراهـــــيم بـــــاشـــــا المـــــصري دور كـــــبير فـــــي إثـــــارة الـــــفتن ونشـــــر الـــــفساد 

وتحريض أبناء البلاد على بعضهم البعض لتثبيت حكمه.
شيوخ القلعة في كتب التاريخ:  

لــقد وردت ســيرة وأخــبار شــيوخ آل جــرار فــي عــدد مــن الــكتب والمــراجــع 
التاريخية.. ومن هذه الكتب: 

كتاب الغرر الحسان.. للأمير حيدر الشهابي. •
تاريخ الشيخ ظاهر العمر لميخائيل الصباغ.  •
تاريخ ولاية سليمان باشا العادل.. لإبراهيم العورا.  •
إبراهيم باشا في سورية.. لسليمان أبي عز الدين. •
تاريخ حملة إبراهيم باشا على سورية.. للسيد عز الدين الحلبي.  •
تاريخ فلسطين.. للأستاذ المؤرخ عمر صالح البرغوثي.  •
بلادنا فلسطين ج2،ج3.. للأستاذ مصطفى الدباغ.  •

)مناع عادل:  أعلام فلسطين، ص 73. ) 1
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تاريخ جبل نابلس والبلقاء.. للأستاذ إحسان النمر. •
الـــــعرب والـــــعروبـــــة فـــــي حـــــقبة الـــــتغلب الـــــتركـــــي ج5.. لـــــلأســـــتاذ محـــــمد عـــــزة •

دروزة.  
أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني.. للأستاذ عادل مناع. •
نابلس في القرن التاسع عشر.. للأستاذ أكرم الراميني.  •

وقـد تـتبع هـذه الـسيرة ـ فـي عـدد مـن المـراجـع الـتاريـخية ـ الأسـتاذ المـؤرخ 
محــمد عــزة دروزة فــي كــتابــه " الــعرب والــعروبــة فــي حــقبة الــتغلب الــتركــي مــن 
الــــقرن الــــثالــــث إلــــى الــــرابــــع عشــــر الهجــــري فــــي ســــوريــــة الــــوســــطى " ـ الجــــزء 

الخامس، صحة 108 -129، فكتب تحت عنوان:  
:( 1بنو جرار في منطقة جنين ونابلس(

" هـذه الأسـرة كـان لـها بـروز فـي مـجال الـحكم والـزعـامـة الإقـطاعـية فـي 
مــنطقة نــابــلس مــدة غــير قــصيرة، وفــي كــتاب " تــاريــخ جــبل نــابــلس والــبلقاء " 
شـيء غـير يـسير مـن سـيرتـها، كـما أن ذكـرهـا ورد أكـثر مـن مـرة فـي " الـغرر 
الــــحسان" و" تــــاريــــخ ولايــــة ســــليمان بــــاشــــا" والــــي عــــكا، وفــــي كــــتاب " تــــاريــــخ 

الشيخ ظاهر العمر" تأليف ميخائيل الصباغ. 
إن هـذه الأسـرة تـنتمي إلـى فـرع قـبيلة أزديـة اسـمه " الـشقران"،  وكـانـوا 
فـــي القســـطل ـ الـــبلقاء ـ فـــي الـــقرن الـــحادي عشـــر الهجـــري إلـــى مـــا قـــبل، ثـــم 
انـتقلوا مـع شـيخهم الـشيخ محـمد الـزبـن إلـى مـرج ابـن عـامـر، وصـار الـشيخ 
زبـــن أمـــيرا عـــلى الـــلجون فـــي أواخـــر الـــقرن الـــحادي عشـــر، وفـــي بـــلاد حـــارثـــة 
اصـطدمـوا بحـمولـة المـشاقـية والـنزالـية ثـم اتـفق الـشيخ محـمد الجـرار شـيخهم 
مــــــع محــــــمد أغــــــا الــــــنمر فــــــقضوا عــــــلى الحــــــمولــــــتين وكــــــان ذلــــــك حــــــوالــــــي ســــــنة 

1141هـ/1728م..
وفـي سـيرتـهم دلالـة عـلى مـا كـانـوا عـليه مـن قـوة بـأس مـنذ الأصـل بـرزوا 
بـــفضلها فـــي مـــجال الـــزعـــامـــة والإمـــارة بـــعد  حـــلولـــهم فـــي مـــرج ابـــن عـــامـــر ثـــم 
اســتمروا مــتصفين بــذلــك فــي ســيرتــهم.. وهــكذا يــكون كــيانــهم وبــروزهــم عــلى 
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غـير غـرار كـيان وبـروز بـني الـنمر وبـني طـوقـان، أي أنـهم كـانـوا ذوي عـصبية 
قبلية خاصة كانت سندهم في ذلك الكيان والبروز. 

ويــبدو أنــهم بــرزوا لأول مــرة حــينما صــارت لــزعــيمهم إمــارة الــلجون فــي 
أواخـــر الـــقرن الـــحادي عشـــر الهجـــري، ثـــم بـــرزوا لـــثانـــي مـــرة حـــينما اســـتولـــوا 

على أقطاعات النزالية والمشاقية في أواسط القرن الثاني عشر.
وفـــي عـــام 1754م قـــام الـــشيخ محـــمد الـــزبـــن بـــبناء قـــلعة صـــانـــور، وأتـــم 

بناء القلعة الشيخ يوسف الجرار سنة 118هـ/1774م.
 أمــــا المظهــــر الــــثالــــث لــــبروزهــــم فــــكان متســــلمية الــــشيخ يــــوســــف الجــــرار 
لـــــجنين والـــــتي كـــــانـــــت عـــــام 1770م واســـــتمرت حـــــتى وفـــــاتـــــه فـــــي أوائـــــل عـــــام 

1808م.
وكـان تـاريـخ متسـلمية الـشيخ يـو سـف الجـرار لـنابـلس والـتي تـعد المظهـر 
الـرابـع الـقوي لـبروز الأسـرة فـي مـجال الـحكم سـنة 1774م، والـتي اسـتمرت 
حـــــتى عـــــام 1204هـ/1789م، أي أنـــــه بـــــقي متســـــلماً لـــــنابـــــلس طـــــيلة خـــــمس 
عشـــرة ســـنة مـــتصلة، وهـــو رقـــم قـــياســـي لـــم يـــصل إلـــى نـــصفه احـــد مـــن بـــني 
الــنمر ولا مــن بــني طــوقــان بــدون انــقطاع، وظــل بــعدهــا متســلماً لــجنين الــتي 

كان متسلماً لها قبل متسلمية نابلس. 
وإنّ اجــتماع متســلمية نــابــلس وجــنين فــي عهــدتــه يــدلان عــلى مــا كــانــت 

هذه الأسرة تشغله من حيز وما كانت عليه من قوة بأس. 
وذكـــر المـــؤلـــف أخـــبار انـــحباس المـــطر والمـــجاعـــة الـــتي حـــلت فـــي فلســـطين 
ونــابــلس ســنة 1201هـ/1876م ومــا بــذلــه يــوســف أغــا الجــرار مــن جــهود فــي 

سبيل تخفيف كرب الناس. 
وفـــي ســـنة 1208هـ/1793م حـــاول الجـــزار ـ الـــذي شـــملت ولايـــته إيـــالـــة 
الـشام وبـالـتبعية جـبل نـابـلس والـذي ثـبتّ بـني طـوقـان فـي حـكم نـابـلس وبـني 
صـعب أن يسـتبدلـه بـشيخ حـمولـة الجـرادات فـأبـى هـذا، فـبقي الـحاج يـوسـف 
فــي متســلمية جــنين إلــى أن مــات عــنها ســنة 1222 هـ أوائــل 1808م، وهــذا 
رقـم قـياسـي أكـبر حـيث امـتدت متسـلمية الـشيخ يـوسـف الجـرار قـرابـة أربـعين 
عـــــامـــــاً فـــــي جـــــنين، وهـــــذا وذاك يـــــدلان عـــــلى مـــــا كـــــان لهـــــذه الأســـــرة مـــــن نـــــفوذ 

وتمكن. 
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ولـــــقد اتـــــفق بـــــنو الجـــــرار وبـــــنو الـــــنمر وبـــــنو الـــــجيوســـــي عـــــلى الـــــعصيان  ـ
عــصيان الجــزار ـ بســبب عــزل الــحاج يــوســف عــن نــابــلس وتــثبيت حــكم بــني 
طـوقـان فـي نـابـلس وبـني صـعب، غـير أن هـذه الحـركـة تجـمدت بسـبب الـزحـف 
الافـــــرنـــــسي الـــــذي جـــــعل الجـــــزار يـــــعتذر إلـــــى الـــــحاج يـــــوســـــف بـــــقصيدة تـــــثير 
الــجبانـ كــما يــقول إحــسان الــنمر فــي كــتابــه تــاريــخ جــبل نــابــلس ـ وأن الأســر 
الــثلاث انــدمــجت فــي حــركــة ضــد الــزحــف وأن بــني الجــرار رابــطوا عــلى رأس 
جـموع الـشمال فـي مـرج ابـن عـامـر، وكـان أحـمد طـوقـان متسـلم نـابـلس وعـلي 

النمر منضمين إليهم". 
ويــتابــع الأســتاذ دروزة كــلامــه فــيقول: وعــين أحــمد أغــا الــيوســف الجــرار 
متســلماً لــنابــلس ســنة 1219هـ/1804م وقــد ورد نــص مــرســوم الــوالــي بــذلــك 
فـي كـتاب إحـسان الـنمر، وهـو مـوجـه إلـى الـنائـب والمـفتي وقـائـمقام الأشـراف 
ومفخـــــر الأمـــــاجـــــد والأعـــــيان الـــــحاج أحـــــمد أغـــــا الجـــــرار المـــــتوكـــــل مـــــن طـــــرفـــــه 

بمتسلمية نابلس، وكان ذلك في  

 !180



حـــــياة أبـــــيه متســـــلم جـــــنين، وهـــــكذا جـــــمع لـــــبني الجـــــرار ثـــــانـــــية متســـــلمية 
نــــــابــــــلس وجــــــنين، ثــــــم عــــــين الــــــوالــــــي ســــــنة 1220هـ/1805م الــــــحاج يــــــوســــــف 
لمتسـلمية نـابـلس بـالإضـافـة إلـى متسـلمية جـنين ومـات عـنهما سـنة 1222هـ/ 

.( 18081م(

وقـد قـال مـؤلـف جـبل نـابـلس عـن الـحاج يـوسـف بـمناسـبة وفـاتـه أنـه سجـّـــل 
لأســـرتـــه وبـــنيه مجـــداً خـــالـــداً ومـــكانـــة عـــالـــية وأظهـــر عـــزة جـــبل نـــابـــلس ومـــكانـــته 
بــأســمى مــظاهــرهــا، وعــدد مــواقــفه فــي حــركــة الــزحــف الــفرنــسي، ومــناهــضته 
للجـزار، والـتمرد عـلى الـدولـة ومـخاصـمة بـني طـوقـان وإنـجاد الـجيايـسة حـينما 
زحـــف عـــليهم كتخـــذا والـــي الـــشام.. فـــعاش ومـــات أبـــيا وقـــوراً، ومـــا تـــقدم مـــن 

سيرة الحاج يوسف تجعله جديراً بهذا المدح. 
ولـقد رويـنا عـن مـؤلـف جـبل نـابـلس إن الجـزار حـينما زحـف نـابـليون عـلى 
فلســـطين وعـــكا أرســـل إلـــى الـــحاج يـــوســـف يـــعتذر لـــه بـــقصيدة تـــثير الـــجبان، 
ووصــفها بــأنــها مفخــرة مــن مــفاخــر جــبل نــابــلس، وقــد يــبدو مــن هــذا أنــه كــان 
الأقـــوى والأبـــرز بـــين مـــشايـــخ جـــبل نـــابـــلس حـــتى اخـــتصه الجـــزار مـــن دونـــهم 

بالاعتذار والاستنجاد. 
وذكــر المــؤلــف أن مــوســى طــوقــان هــو الــذي عــين خــلف لــلحاج يــوســف فــي 
متســـلمية نـــابـــلس، أمـــا متســـلمية جـــنين فـــقد ظـــلت فـــي يـــد بـــني الجـــرار، ومـــما 
ذكــــره أن نــــفوراً وقــــع بــــين داود الجــــرارـ أحــــد أولاد الــــشيخ يــــوســــف ـ ومــــوســــى 
طــــوقــــان وأن هــــذا مــــس كــــرامــــة الأول وحــــاول اغــــتيالــــه فــــأســــرع بــــالــــعودة إلــــى 

الشمال وجمع جموعه وهجم عل نابلس. 
وخــــرج مــــوســــى طــــوقــــان لــــدفــــعه ولــــكن داود هــــزمــــه ثــــم تــــبعه حــــتى دخــــل 
بجـموعـه بـوابـة نـابـلس، ثـم رأى إن المـوقـف قـد يـتطور فـعاد بجـرود أهـالـي جـنين 
دون أن يــــصطدم مــــع أهــــالــــي نــــابــــلس، حــــيث يــــدل هــــذا عــــلى اســــتمرار بــــني 
الجــرار عــلى الاحــتفاظ بــقوة بــأســهم وعــزتــهم بــعد مــوت الــشيخ يــوســف الــذي 

كانوا يقلبونه بسلطان البر.
وفـي سـنة 1226هـ/1811م كـتب الـعلماء وشـيوخ الـعشائـر لـلوالـي كـتابـاً 
اشـــتكوا فـــيه متســـلم نـــابـــلس مـــوســـى طـــوقـــان، وذكـــروا اضـــطهاده لـــلناس وأنـــه 
ســـبب الشـــر المـــباشـــر فـــي نـــابـــلس، واقـــترحـــوا عـــزلـــه وتـــعيين أحـــمد أغـــا الجـــرار 
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مــكانــه، فــعزلــه الــوالــي وعــين أحــمد الجــرار متســلماً، وهــكذا عــاد حــكم نــابــلس 
إلـى بـني الجـرار مـما فـيه الـدلالـة عـلى قـوتـهم. غـير أن مـوسـى طـوقـان عـاد إلـى 

.( 1المتسلمية مرة أخرى(

ثـم ذكـر المـؤلـف خـبر تـعيين احـمد أغـا الجـرار لمتسـلمية نـابـلس مـرة أخـرى 
عــام 1235هـ/1819م، وأورد نــص مــرســوم والــي الــشام المــوجــه إلــى الــنائــب 
والمــــفتي ونــــقيب الاشــــارف وإلــــى افــــتخار الامــــاجــــد الــــكرام الــــحاج احــــمد أغــــا 
الجــرار متســلم نــابــلس وفــيه أمــر لــهم بــمطاردة مــوســى طــوقــان والــقبض عــليه، 

وهكذا عاد حكم نابلس ثانية إلى بني الجرار.
ولـــم تـــطل متســـلمية الـــحاج احـــمد هـــذه المـــرة حـــيث تـــوفـــي بـــعد قـــليل مـــن 
تـــعيينه، وقـــد قـــال المـــؤلـــف فـــيه أن جـــبل نـــابـــلس فـــقد بـــموتـــه أمـــيرا خـــطيراً قـــوي 
الـنفس والـعصبية شـجاعـاً عـزيـزاً، وفـقد آل الـنمر أكـبر نـصير، وفـقد آل جـرار 

كبيراً لهم لم يرزقوا بمثله، وفقدت نابلس حاكماً وطنياً مهاباً. 
وذكــر مــؤلــف جــبل نــابــلس خــبر تــعيين الــحاج عــبد الله الجــرارـ وهــو الابــن 
الــــثالــــث لــــلحاج يــــوســــف ـ متســــلماً لــــنابــــلس ســــنة 1244هـ/1828م بــــدلاً مــــن 

أسعد طوقان.
وقــد أورد نــص مــرســوم والــي الــشام بــذلــك المــوجــه إلــى أحــمد أغــا الــنمر 
قـائـد الألاي والـذي يـطلب مـنه فـيه الـتعاون مـعه، وسـاق المـؤلـف أخـبار الـخلاف 
الــذي وقــع فــي ســنة 1246هـ/1830م بــين والــي الــشام ووالــي عــكا، ووقــوف 
الــشيخ عــبد الله وشــيوخ جــبل نــابــلس بــجانــب والــي الــشام.. ثــم قــيام عــبد الله 
بـــاشـــا والـــي عـــكا بتجـــريـــد قـــوات الـــولايـــة وقـــوات لـــبنان وحـــصار قـــلعة صـــانـــور 
والــذي أدى فــي الــنهايــة إلــى هــدم الــقلعة.. ثــم قــام والــي عــكا بــتعيين الــشيخ 
عــبد الله متســلماً لــنابــلس بــعد عــزل أســعد طــوقــان فــي أوائــل عــام 1247هـ/
1831م، وأمـده بـالـقوة لمـطاردة أسـعد طـوقـان والـقبض عـليه.. ولمـا تـوانـى فـي 
الــقبض عــليه وتــرك لــه المــجال لــلإفــلات، اغــتاظ الــوالــي وعــزل الــشيخ عــبد الله 

.( 2من المتسلمية وعين مكانه الشيخ محمد القاسم(

ثــم اســتعرض الأســتاذ دروزة الــكلام الــذي ورد فــي تــاريــخ الأمــير حــيدر 

)دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة..ج5، ص 115-114. )1

)دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة..ج5، ص 116. )2

 !182



الـشهابـي فـقال:  " آل جـرار عـيلة وافـرة أصـلها مـن بـلاد الـبلقاء، وهـي تـقطن 
فــي قــريــة صــانــور وقــرى أخــرى، وان جــدهــم حــينما جــاء لأول مــرة ســكن فــي 
عـرابـة ثـم تـفرقـوا فـي الـقرى، وان جـد المـوجـوديـن الآن هـو الـشيخ محـمد الـذي 
عـــمر الـــداثـــر مـــن قـــريـــة صـــانـــور وجـــعلها قـــلعة وحـــصنها، وهـــو الـــذي حـــاصـــره 

عثمان باشا الكرجي والي الشام سنة 1764م 
 مع الأمير يوسف الشهابي وارتد زحفهما بدون نتيجة. 

وأن الـــــشيخ يـــــوســـــف الجـــــرار زاد عـــــليها وبـــــني بـــــها ســـــرايـــــا وكـــــتب عـــــلى 
البوابة هذين البيتين: 

وأن أحـــمد الجـــزار حـــينما جـــمعت لـــه ولايـــة الـــشام مـــع ولايـــة صـــيدا وعـــكا 
ســـــار بـــــذاتـــــه ســـــنة 1209هـ/1794 وحـــــاصـــــر الـــــشيخ يـــــوســـــف الجـــــرار فـــــي 
صــــانــــور ولــــم يــــقدر عــــلى تــــملك الــــقلعة وصــــنع لــــهم لــــغماً وطــــلع الــــبارود عــــلى 

عسكره فارتحل عنها. 
وعـندمـا أنـعمت الـدولـة الـعثمانـية بـولايـة الـقدس والخـليل وجـبل نـابـلس عـلى 
عـبد الله بـاشـا والـي عـكا، وطـلب الـوالـي مـن بـيت الجـرار تسـليم قـلعتهم فـأبـوا 
وأغـلقوا الأبـواب فـأمـر الـوالـي بـمحاصـرتـها وطـلب مـن الأمـير بـشير الـشهابـي 
نجـدة بـقيادة أحـد أولاده فـأرسـل إلـيه مـا طـلب، ثـم طـلب مـنه الـحضور بـالـذات 
فــسارع إلــيه واقــترح أن يــتولــى الأمــر بــنفسه فــوافــق الــوالــي منشــرحــاً، وســار 
الأمــير وكتخــذا الــوالــي ونــصبوا المــعسكر تــجاه صــانــور وقــصفت الــقلعة مــراراً 
بـــــدون تـــــأثـــــير كـــــبير.. وتـــــابـــــع المـــــؤلـــــف ذكـــــر تـــــفاصـــــيل الـــــحصار، الـــــذي انـــــتهى 
بـــالاتـــفاق وخـــروج بـــني الجـــرار مـــن الـــقلعة بـــعيالـــهم وأمـــوالـــهم إلـــى قـــرى ثـــلاث 
اخـــتاروا الـــسكنى فـــيها وهـــي جـــبع وطـــلوزة وعـــصيرة، وأن الأمـــير بـــشير قـــدم 
لـهم ثـمانـمائـة مـشال ـ دابـّة ـ لحـمل عـيالـهم وأرزاقـهم وأرسـل ابـنه الأمـير خـليل 

محافظاً عليهم إلى أن وصلوا القرى المختارة..
وألـحق المـؤلـف بـآخـر الـسياق قـائـمة بـعدد الـذيـن كـانـوا فـي قـلعة صـانـور 

وصبوراً إذا أتتك مصيبة كن رزيناً إذا أتتك الرزايا 

 

مثقلات يلدن كل عجيبة فالليالي من الزمان حبالى 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وقـت تسـليمها، والـقرى الـتي ينتسـبون إلـيها، وكـان الـعدد 367مـنهم 42 مـن 
بـني الجـرار والـباقـون مـن قـرى مـختلفة مـن جـبل نـابـلس وجـبل الـقدس، وكـان 
عـددهـم قـبل الـحصار أكـثر مـن "1200" فـمات مـنهم مـن مـات وقـتل مـن قـتل 
وهـرب مـن هـرب أثـناء الـحصار حـتى نـزل عـددهـم إلـى "367"،  وكـان مـن بـين 
المــدافــعين عــن الــقلعة الــشيخ قــاســم الأحــمد ـ شــيخ بــلاد جــماعــين ـ عــلى رأس 

.( 1مجموعة من جماعين(

ويتابع الأستاذ دروزة حديثه فيقول:  
" هـــــذا ومـــــهما يـــــكن فـــــي الـــــسيرة مـــــن ثـــــغرات فـــــالـــــواضـــــح مـــــنها أن بـــــني 
الجـرار كـانـوا مـن الأسـر الـبارزة الـقويـة فـي جـبل نـابـلس، وكـانـت لـهم عـصبية 
قـبلية فـكانـت سـندهـم فـي بـروزهـم فـي مـجال الـحكم والـزعـامـة المحـلية، وأنـهم 
شــــغلوا حــــيزا كــــبيراً فــــي أحــــداث هــــذا الــــجبل الإقــــطاعــــية مــــنذ أواخــــر الــــقرن 
الــحادي عشــر إلــى أواخــر الــقرن الــثالــث عشــر الهجــري، ولا يــزال بــنوهــا إلــى 
الــيوم يــحتفظون بــشيء مــن وجــاهــتهم وذكــريــاتــهم الإقــطاعــية، وهــم مــتوزعــون 
فــي قــرى عــديــدة فــي قــضاء جــنين، ولا تــزال نــاحــية بــرأســها تــتألــف مــن عــدد 
كـــبير مـــن الـــقرى تحـــمل اســـمهم حـــيث تـــسمى " مـــشاريـــق الجـــرار" كـــأثـــر مـــن 

.( 2آثار ذلك الحيز والبروز" (

شيوخ آل جرار بعد العهد المصري:  
بــعد وفــاة الــشيخ عــبد الله انتشــر آل جــرار فــي عــدد مــن الــقرى، وأصــبح 
لـــكل قـــريـــة أو مجـــموعـــة قـــرى عـــدد مـــن الـــشيوخ.. وســـوف أتحـــدث عـــن أبـــرزهـــم 

وخاصة الذين ورد ذكرهم في بعض المراجع التاريخية..
ففي قرية جبع كان في مقدمتهم: 

:( 3الشيخ اسعيد الداود(

) دروزة، محــمد عــزة:  الــعرب والــعروبــة..ج5، ص 124-126..عــن الــشهابــي:  تــاريــخ الأمــير  )1

حيدر ص 817.

) دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة..ج5، ص 129. )2

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص 294-277. ) 3
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بـــــعد هـــــدم قـــــلعة صـــــانـــــور فـــــي أواخـــــر عـــــام 1930 عـــــلى يـــــد قـــــوات عـــــكا 
ولـــبنان، انـــتقل الـــشيخ اســـعيد إلـــى قـــريـــة جـــبع المـــجاورة لـــصانـــور وانـــتقل مـــعه 
أبــــناؤه وعــــدد مــــن أبــــناء عــــمومــــته وأصــــبح شــــيخاً لآل جــــرار فــــي جــــبع وشــــيخاً 
بــارزاً مــن شــيوخــهم فــي المــنطقة وقــد ورد ذكــره فــي عــدة مــناســبات فــي كــتاب 

إحسان النمر( تاريخ جبل نابلس والبلقاء". 
.( 1الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد الله { 1856-1841}(

تـولـى زعـامـة عـشيرتـه فـي قـريـة جـبع ومـا حـولـها وقـد أخـذت مـنها الأحـداث 
وخــــاصــــة تشــــريــــد إبــــراهــــيم بــــاشــــا المــــصري لــــشيوخــــها ولــــذا فــــقد اتــــسم عهــــده 
بـــالـــتداوي وإعـــادة الـــبناء والـــتعمير وجـــمع الـــشمل، وقـــد ســـاعـــده عـــلى ذلـــك مـــا 
أســــبغته الــــدولــــة الــــعليه مــــن تــــكريــــم وتــــقديــــر لمــــشايــــخ آل جــــرار وجــــبل نــــابــــلس، 
لمــوقــفهم إلــى جــانــب الــخلافــة فــي وجــه الحــملة المــصريــة، وقــد أنــعم الســلطان 
عـبد الحـميد الاول {1839-1853م}بـلقب الأغـويـة عـلى شـيوخ آل جـرار، كـما 

رفع عنهم الأموال المطلوبة للدولة لمدة خمس سنوات. 
وفي زمنه بدأت علاقات طيبة بين آل جرار وآل طوقان. 

:( 2الشيخ أحمد اليوسف الجرار(

وهـو حـفيد أحـمد أغـا الـيوسـف الأول.. حـاول فـي الخـمسينات مـن الـقرن 
الــــتاســــع عشــــر إعــــادة آل جــــرار إلــــى زعــــامــــتهم وحــــمكهم فــــي جــــبل نــــابــــلس، 
ولــــكنهم انــــقسموا عــــلى أنــــفسهم ودخــــلوا فــــي صــــراعــــات جــــبل نــــابــــلس، ومــــما 
أضــعف مــوقــفهم أن الــعثمانــيين اســتعادوا الــحكم المــركــزي المــباشــر لســلطتهم 

على جبل نابلس. 
فــــفي هــــذه الــــفترة الــــتي تــــلت رحــــيل إبــــراهــــيم بــــاشــــا المــــصري عــــن بــــلاد 
الـــشام، اشـــتد الـــتنافـــس والـــتناحـــر بـــين الـــذيـــن أيـــدوه ووقـــفوا مـــعه وبـــين الـــذيـــن 
عــارضــوه، وكــان أشــد هــذا الــتنافــس فــي جــبل نــابــلس.. إذ كــان لمــوقــف الــشيخ 
حســين عــبد الــهادي المــؤيــد لإبــراهــيم بــاشــا أثــر ســيء فــي نــفوس شــيوخ جــبل 
نـابـلس، وخـاصـة وأن إبـراهـيم بـاشـا قـتل جـميع قـادة جـبل نـابـلس.. ومـما زاد 
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الأحـــوال ســـوءاً قـــيام إبـــراهـــيم بـــاشـــا بـــتعيين محـــمود عـــبد الـــهادي ابـــن الـــشيخ 
حســــين حــــاكــــماً لمــــديــــنة نــــابــــلس بــــدلاً مــــن آل الــــقاســــم، ومــــحاولــــته مــــضايــــقة آل 

طوقان الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير في المدينة..
وعـــمت الـــفتنة جـــبل نـــابـــلس بـــأكـــمله.. واشـــتد الـــتنافـــس والـــتناحـــر بـــين آل 
طـوقـان أصـحاب الـنفوذ فـي نـابـلس وآل عـبد الـهادي الـذيـن بـدأوا يـنافـسونـهم 
ويـــضايـــقونـــهم، كـــما اشـــتد الـــتنافـــس بـــين آل جـــرار وآل عـــبد الـــهادي، إذ اتـــهم 
شـــيوخ آل جـــرار الـــشيخ حســـين عـــبد الـــهادي وأولاده بـــأنـــه حـــرضـــوا إبـــراهـــيم 
بـــاشـــا عـــلى حـــصار قـــلعة صـــانـــور وهـــدمـــها والـــفتك بـــشيوخـــها، وبـــدأ الـــتنافـــس 
بجــمع الأنــصار والأعــوان وإنــشاء الــصفوف، وقــد عــم الــبلاء جــميع قــرى جــبل 
نــابــلس وامــتد خــارجــه، وانــقسم الــناس إلــى فــريــقين مــتخاصــمين، وكــان أشــد 
هــذا الــتناحــر بــين ســنة 1845-1872م، إذ حــدثــت بــين الــطرفــين حــروب وفــتن 
مــا لــبثت أن انتهــت أو هــدأت وتــم الــصلح وإزالــة أســباب الــعداوة.. وإن كــان 
قـــد حـــدث بـــعدهـــا بـــعض الـــقلاقـــل والمـــناوشـــات فـــإنـــها لا تـــعدو أن تـــكون أمـــوراً 

.( 1عادية تحدث عادة بين الناس ثم تنتهي(

وقـد ورد ذكـر الـشيخ أحـمد الـيوسـف فـي كـتاب الـدبـاغ بـقولـه:  " وعـرفـنا 
مــن آل جــرار أيــضاً " الــشيخ أحــمد " الــذي صــادفــه الــقنصل الانجــليزي فــي 

.( 2أواسط القرن الماضي في جبع" (

وفي صانور كان شيوخ آل جرار: 
): { من أوائل الأربعينات حتى عام 1878}: 3الشيخ قاسم الداود(

تــــولــــى مــــشيخة عــــشيرتــــه بــــعد وفــــاة عــــمه الــــشيخ عــــبد الله الجــــرار.. وفــــي 
عهــده قــامــت الــدولــة الــعثمانــية بــتكريــم مــشايــخ آل جــرار ومــشايــخ جــبل نــابــلس 
عــامــة لمــوقــفهم إلــى جــانــب الــخلافــة فــي وجــه الحــملة المــصريــة، وقــام الســلطان 
عـــبد الحـــميد الأول بـــرفـــع الأمـــوال المـــطلوبـــة مـــن مـــشايـــخ آل جـــرار لمـــدة خـــمس 
سـنوات مـساعـدة مـن الـدولـة لـترمـيم قـلعة صـانـور، كـما أطـلقت الـدولـة يـدهـم فـي 
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جـميع المـشاريـق حـتى عـرفـت الـبلاد الـتي تـمتد مـن شـمال نـابـلس إلـى جـنين، 
.( 1والتي تمتد شرقاً حتى نهر الأردن، عرفت " بمشاريق الجرار" (

وفــي عهــد الســلطان عــبد الــعزيــز الأول {1853-1875م} قــامــت الــدولــة 
الــعثمانــية بــإصــلاح شــؤون الــبلاد إداريــاً وقــضائــياً، فــوضــعت مجــلة الأحــكام 
الشــــــرعــــــية، كــــــما وضــــــعت قــــــوانــــــين الــــــتجارة والمــــــرافــــــعات، وأنــــــشأت المــــــجالــــــس 
الـبلديـة.. أمـا جـهاز الإدارة فـقد أدخـلت عـليه بـعض الـتعديـلات، وحـولـت جـنين 
إلـــى مـــركـــز قـــائـــمقامـــية.. وعـــينت الـــشيخ قـــاســـم أغـــا الـــداود مـــديـــرا لـــقائـــمقامـــية 
جـــنين وبـــيسان،واســـتمر فـــيها إلـــى أن تـــوفـــاه الله عـــام 1878م، وقـــد ورد ذكـــر 
الـــشيخ قـــاســـم فـــي كـــتاب إحـــسان الـــنمر " تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس والـــبلقاء" فـــي 

مجالات كثيرة. 
وقــد اشــتهر فــي زمــن قــاســم الــداود ابــنه " نــمر " الــذي اتــصف بــصفات 
نــــادرة مــــن الــــكرم والــــشجاعــــة، حــــتى لــــقب بـ" نــــمر المــــشاريــــق"،  وعــــين عــــضواً 

بمجلس الإدارة في نابلس. 
الشيخ يوسف الحاج أحمد:  

وهـــو ابـــن محـــمد الـــحاج أحـــمد ابـــن إبـــراهـــيم ابـــن الـــشيخ محـــمد الـــزبـــن، 
وكـان مـن مـشايـخ آل جـرار الـبارزيـن فـي صـانـور، ولـه جـهود كـبيرة فـي إعـادة 
بنـاء القـلعة بـعد هدـمـها وقدـ أقـام مـساكنـه ومـساكـن إخوـانـه علـى جزـء كبـير مـن 
الـــسور الـــغربـــي والـــجنوبـــي لـــلقلعة، ومـــا زالـــت بـــوابـــة الـــقلعة الـــتي تـــدخـــل عـــلى 

مساكنهم قائمة حتى اليوم. 
الشيخ قدورة المفلح { 1863-1896م}:

وهـو عـبد الـقادر بـن محـمد بـن مـفلح بـن إبـراهـيم بـن محـمد الـزبـن، وصـفه 
الأســتاذ عــبد الــهادي جــرار فــي كــتابــه " تــاريــخ مــا أهــمله الــتاريــخ " بــقولــه:  " 
كــان عــبد الــقادر " قــدورة " بــن الــشيخ مــفلح أكــبر إخــوتــه ســناً وأكــثرهــم جــرأة 
وأشـدهـم فـتكاً وأبسـطهم يـداً.. وقـد عـين الـشيخ قـدورة مـديـراً لـقائـمقامـية جـنين 
عـــام 1878م وبـــقي فـــيها خـــمس ســـنوات ثـــم تـــركـــها عـــام 1883م وعـــاد إلـــى 
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.( 1صانور يتفقد شؤونه ومصالحه الخاصة(

الشيخ إبراهيم المحمد الحاج أحمد الجرار: 
ورد ذكـر الـشيخ إبـراهـيم فـي كـتاب إحـسان الـنمر " تـاريـخ جـبل نـابـلس 

.( 2والبلقاء " أنه كان من شيوخ آل جرار(

وفــي مــيثلون كــان الــشيخ خــليل الــداود يــقوم بــنفس الــدور الــذي يــقوم بــه 
مشايخ آل جرار في جبع وصانور.

وفــي الجــديــدة بــرز الــبطل " أبــو عــوف " الــذي قــاد مــعركــة ديــر الــغصون 
وانــتصر عــلى خــصومــه، ولمــا عــاد فــي الــليل وحــيداً، وقــع فــي كــمين قــرب ســيلة 

الظهر وقتل. 
أمــــا فــــي بــــرقــــين فــــقد بــــرز الــــشيخ عــــوض الجــــرار فــــي الــــثلث الأخــــير مــــن 
الــقرن الــتاســع عشــر.. وهــو عــوض أغــا بــن محــمد بــن أحــمد بــن الــشيخ غــازي 
شــيخ آل جــرار فــي بــرقــين، والــشيخ غــازي هــو الــذي اشــترك فــي مــعركــة مــرج 

ابن عامر عام 1799م ضد الفرنسيين. 
وقــــد عــــرف عــــوض أغــــا بــــالــــعمل المــــثمر المســــتمر والــــنشاط الــــزراعــــي مــــما 
أتـاح لـه تـكويـن ثـروة كـبيرة مـكنته مـن كسـب مجـد وكـلمة بـناهـما بـكرمـه وحـلمه 

.( 3وتفقده للمحتاجين(

وكــان عــوض أغــا الجــرار، ورضــوان أغــا الجــرار، والــحاج أســعد الــطاهــر 
الســـليمان ـ مـــن شـــيوخ الجـــرادات ـ والـــحاج محـــمد المـــنصور، والـــشيخ ســـعيد 
مـرعـي، ومـصطفى الـعبوشـي، ومـصطفى المـفلح، وسـليم أحـمد عـبد الـهادي.. 
كـــــانـــــوا الأعـــــضاء المـــــنتخبين للمجـــــلس الإداري فـــــي جـــــنين حـــــتى آخـــــر العهـــــد 

.( 4العثماني(

وقـــبل أن نـــنتقل مـــن هـــذه الـــفترة الـــزمـــنية إلـــى فـــترة أخـــرى لا بـــد أن نـــنوه 
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بـــأمـــر هـــام.. وهـــو أن الـــدولـــة الـــعثمانـــية أصـــدرت خـــلال هـــذه الـــفترة " قـــانـــون 
الــطابــو"،  وطــلبت مــن شــيوخ الــعشائــر تــسجيل جــميع الأراضــي فــي الــبلدات 
الـتابـعة لـنفوذهـم بـأسـمائـهم.. فـلم يسـتجب آل جـرار لهـذا الـطلب، ولـم يسجـلوا 
أرضـــاً بـــأســـمائـــهم فـــي كـــثير مـــن الـــبلدان زيـــادة عـــلى غـــيرهـــم مـــمن يـــسكنون 
مــعهم.. حــتى أراضــي قــريــة صــانــورـ قــاعــدتــهم الــرئــيسيةـ تــركــوهــا لــلمزارعــين 

الذين سكنوا بجوارهم في القرية ولم يسجلوا لأنفسهم شيئاً منها. 
شيوخ آل جرار في أواخر العهد العثماني: 

يــــعتبر الــــنصف الــــثانــــي مــــن الــــقرن الــــتاســــع عشــــر آخــــر أيــــام الإقــــطاع 
الــسياســي والــعسكري فــي بــلاد الــشام إذ أن الــدولــة الــعثمانــية أخــذت تــولــي 
الإصــــلاحــــات الإداريــــة والاجــــتماعــــية والــــثقافــــية اهــــتمامــــها. وقــــامــــت الــــحكومــــة 
الـــعثمانـــية بـــإنـــشاء الـــكليات والمـــدارس الســـلطانـــية فـــي كـــثير مـــن المـــدن، كـــما 
أنـــشأت مـــدرســـة خـــاصـــة فـــي الأســـتانـــة لـــتعليم أبـــناء شـــيوخ الـــقبائـــل وزعـــماء 
الــــعشائــــر، وأخــــذت تــــشجع أبــــناء هــــؤلاء الــــشيوخ لإرســــال أبــــنائــــهم إلــــى هــــذه 
المـدرسـة مـتكفلة بجـميع نـفقاتـهم ومـصاريـفهم، فـاسـتجاب فـريـق مـن الـعشائـر 
والـعائـلات لـنداء الـدولـة، وأنـكر فـريـق آخـر هـذه الـبدعـة ورفـض أي نـداء، وكـان 
شـيوخ آل جـرار مـمن رفـضوا الـدعـوة، ولـم يـشعروا بـفداحـة مـا ارتـكبوا إلا فـي 
الـثلاثـينات مـن هـذا الـقرن، فـانـطلقوا يـرتـادون مـختلف المـعاهـد الـعلمية لاحـقين 

بالركب الحضاري والمرتع الثقافي أسوة بغيرهم من أبناء البلاد. 
وفـــــي هـــــذه الـــــفترة كـــــان لآل جـــــرار شـــــيوخ كـــــثيرون وكـــــان مـــــن أبـــــرزهـــــم:  
الــــشيخ محــــمد الــــيوســــف والــــشيخ الــــحاج محــــمود الــــقاســــم، والــــشيخ فــــياض 
الـــقدورة، والـــشيخ يـــوســـف الـــحسن فـــي صـــانـــور، والـــشيخ محـــمد الـــداود فـــي 
جــبع، والــشيخ يــوســف الــحاج إبــراهــيم فــي مــيثلون.. والــشيخ محــمود يــوســف 

الجرار في برقين، والشيخ توفيق الحاج أسعد في البارد " الهاشمية". .
وكـان لـهؤلاء الـشيوخ دور كـبير فـي المـحافـظة عـلى الأمـن فـي مـنطقتهم، 
كــما كــانــت لــهم مــواقــف كــريــمة فــي نجــدة الــضعيف وإغــاثــة المــلهوف ونــصرة 

المظلوم.. ولهذا فقد كانت دواوينهم مقصداً لكل محتاج أو مظلوم..
وكــــان لــــهم دور ومــــشاركــــة فــــي إدارة مــــنطقتهم.. ومــــن ذلــــك مــــا ورد فــــي 
الـــحولـــية الـــسنويـــة لـــولايـــة بـــيروت عـــام 1908م بـــأن محـــمود أغـــا الـــقاســـم كـــان 
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)1908، كـما قـام الـشيخ فيـاض  1الـعضو المنـتخب لمجـلس إدارة الـقضاء عـام (

الــقدورة والــشيخ محــمد الــيوســف بــتمثيل مــنطقة جــنين فــي المــؤتــمر الــسوري 
الأول الذي عقد في دمشق سنة 1920م..

وقـــد تـــطوع عـــدد مـــن شـــبابـــهم فـــي جـــيش الـــثورة الـــعربـــية الـــكبرى، وكـــان 
عـــلى رأســـهم الـــشيخ يـــوســـف الـــحاج إبـــراهـــيم ـ شـــيخ آل جـــرار فـــي مـــيثلون  ـ
ولــكن بــعد أن نــكثت بــريــطانــيا بــعهودهــا ومــواثــيقها للشــريــف حســين، وأيــقنوا 
عـام 1918م مـن خـيانـة بـريـطانـيا لـقضيتهم، قـرروا مـقاومـة الـنفوذ الـبريـطانـي 

.( 2في بلادهم(

ملاحق الفصل الرابع
ملحق رقم "1" 

)الدباغ، مصطفى:  الموجز في تاريخ الدول الإسلامية وعهودها في بلادنا فلسطين، ج 2،  ) 1

 ص 148.

) جرار، عبد الهادي:  تاريخ ما أهمله التاريخ، ص 102-101. )2
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ملحق رقم "2" 
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قصيدة هزمت نابليون
بقلم عبد الرحيم عمر

مـن أقـوال نـابـليون " لـم أر أمـة تهـزهـا الـكلمة مـكتوبـة أو مخـطوبـة كـالأمـة 
العربية ". 

ولـــــسنا نـــــدري بـــــالـــــضبط طـــــبيعة التجـــــربـــــة الـــــتي أثـــــرت عـــــلى الـــــعسكري 
الــــعبقري الــــذي بــــلغ بــــه الــــزهــــو الــــعسكري أن أفــــشى لــــبعض مــــن حــــولــــه مــــن 
الــــعسكريــــين، أنــــه يــــفكر بــــطريــــقة تــــمكنه مــــن غــــزو الــــسماء.. لــــكنا نــــقدم قــــصة 
حـصاره لمـديـنة عـكا، والـدفـاع الـباسـل الـذي قـام بـه حـاكـم المـديـنة أحـمد بـاشـا 
الجــزار عــلى أســوار المــديــنة، فــفي غــمرة الــحصار أرســل الجــزار قــصيدة مــن 
اثـني عشـر بـيتاً إلـى يـوسـف أغـا جـرار شـيخ مـشايـخ جـبال نـابـلس يـطلب مـنه 
تـــناســـي مـــا بـــينهما مـــن خـــلافـــات، وتـــقديـــم النجـــدة الـــفوريـــة فـــي وجـــه الخـــطر 

الكبير الذي يهدد الناس والبلاد والدين.. ومما جاء في القصيدة قوله:

يدمع جرى منيّ على المقلات يقول الماجد اللّي فاض ما به 

قــل لــه لا تــحفظ الــزلاتّ يــا كــاســب 
الثنا 

مــــــضى الــــــذي مــــــضى مــــــناّ زمــــــان 
وفات 

 

سلاطين سبعة مع سبع كرات  أجتنا الفرنساوي تدهك الحصى 

يوم الوغى ما تهاب من خوفات أريد منكّ فزعة عامرية 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فـلما وصـلت الـقصيدة إلـى يـوسـف أغـا الجـرار، أرسـل قـصيدة مـن وزنـها 
وقــافــيتها، تــتألــف مــن عشــريــن بــيناً إلــى جــميع مــشايــخ جــبال نــابــلس، يــطلب 
مــنهم المــبادرة فــوراً إلــى الــتصدي لمــهاجــمي عــكا وطــردهــم عــن أســوارهــا، وقــد 

جاء في القصيدة قوله:

 
وبـــعد أن يـــخاطـــب آل طـــوقـــان وآل الـــنمر ومحـــمد الـــعثمان وآل الـــعطعوط 

والجيوسي وآل صالح وعبد الهادي، يقول:

ولـبى الجـميع الـدعـوة، وقـاتـلوا جـيش نـابـليون الـذي دوّخ أوروبـا، وهـزمـوه 
وأجبروه على الفرار..

فـــــإذا أخـــــذنـــــا بـــــعين الاعـــــتبار أن حـــــصار عـــــكا قـــــد وقـــــع 1799م أدركـــــنا 
طــــبيعة الــــظروف الــــتي كــــانــــت تــــسيطر عــــلى الــــعرب فــــي هــــذه المــــنطقة بــــشكل 
خــاص، وأن أي عــون لــم يــكن مــتاحــاً لــلمديــنة المــحاصــرة إلا هــذا الــعون الــذي 
جـــاء مـــن أبـــناء الـــبلاد وبـــه اســـتطاعـــت أن تقهـــر جـــيش نـــابـــليون وتـــجبره عـــلى 

العودة إلى مصر. 

أحسّ في قلبي لهيب اللاهبات يقول أبو داود من فؤاد ملوّع 

مرادهم يدعو الجوامع دامرات ملّة الفرنج أجونا صايلين 

لازموا الحرب صبحاً ومسات سيروا على عكا جميعاً كلّكم 

كلنا إسلام على الدين الثبات  واحفظوا أوطانكم يا مسلمون 

ومن سلم منا حظي بالفاخرات من قتل منا فهذا يومه 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ومـن صـياغـة الـقصيدتـين ولـغتهما الـعامـية، يـمكن الاسـتنتاج، أنّ عـصور 
الـظلمة كـانـت قـد نـالـت الـكثير مـن ثـقافـة الأمـة، لـكنها لـم تسـتطع أن تـنال مـن 
أصــــالــــتها.. فــــظلت لــــلشعر مــــكانــــته، حــــتى وإن تــــدنـّـــى كــــفنّ، وظــــلت لــــلعروبــــة 
طــــاقــــتها عــــلى بــــعث قــــيم الــــعزة فــــي نــــفوس أبــــنائــــها، كــــما أن الــــجوامــــع ظــــلت 

مصدر إيمان وثقة بالنفس وبالحق الذي يسقط الشهداء دفاعاً عنه. 
ولـعلّ مـطلعي الـقصيدتـين.. " يـقول". . يحـمل الـدلالـة عـلى مـدى انـتشار 
الأدب الــــشعبي وتــــأثــــيره عــــلى الــــناس وأهــــم مــــن هــــذا، أنّ إرادة الــــقتال لــــدى 
الجــزار بــاشــا كــما لــدى الآخــريــن هــي الــتي حــسمت المــوقــف، وردت نــابــليون 
عـلى أعـقابـه.. تـرى هـل تـعود لـلشعر مـكانـته، فـيؤلـب الجـموع الـعربـية لـلتصدي 

بالإرادة ذاتها للغزاة الجدد ؟.

_______________________
المصدر:  جريدة صوت الشعب الأردنية 16/12/1984م.

ملحق رقم "3" 
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مـــــن هـــــذا الـــــكتاب تظهـــــر مـــــخاطـــــبة والـــــي الـــــشام لأمـــــراء نـــــابـــــلس بـــــكلمة 
محبوبنا 

_______________________
 إحسان النمر تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج2، ص 487.

ملحق رقم "4"  
مرسوم "1" محمد باشا أبو المرق

قــــدوة الــــنواب والمتشــــرعــــين نــــايــــب أفــــندي محــــروســــة نــــابــــلوس زيــــد فــــضله 
وعــــمدة الــــعلماء المــــدقــــقين المــــأذون بــــالإفــــتا أفــــندي زيــــد عــــلمه ونــــخبة الــــسادات 
الـكرام قـائـمقام نـقيب الأشـراف أفـندي زيـد شـرفـه ومفخـري الأمـاجـد والأعـيان 

المتوكل الآن  
مـن طـرفـنا بمتسـلمية نـابـلس الـحاج أحـمد أغـا الجـرار ومـير ألاي حـالاً حـسن 

أغا  
الـــــنمر زيـــــد مجـــــدهـــــم وســـــايـــــر الـــــوجـــــوه والـــــتجار والأهـــــالـــــي عـــــلى وجـــــه الـــــعموم 

تحيطون  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علماً أنه بهذا الاثنى بحسب ما صدر من موسى بك طوقان من الأمور  
المـــنافـــية لـــرضـــى الله تـــعالـــى ورضـــانـــا وعـــدم اســـتقامـــته عـــلى نـــهج الاســـتقامـــة 

برؤية  
سائر الخدمات المبرورة العايدة بطريق الحاج الشريف وخاصة اضمحلال  
أحوال الرعية بمدة متسلميته من أوجه شتى لزم عزلناه من متسلمية نابلس  
مجــرداً صــهونــا لــلرعــايــا وراحــة الــفقراء والمــساكــين ووكــلنا بــالمتســلمية المــرقــومــة 

من  
طـــرفـــنا قـــدوة الامـــاجـــد المـــكرمـــين الـــحاج أحـــمد أغـــا الجـــرار فـــتكونـــوا مـــعه يـــداً 

واحدة  
ورأياً واحداً في صيانة الفقراء والرعية ودفع أسباب التعدي من كل وجه  

وتــبادروا بــرويــة ســائــر الخــدمــات المــبرورة الــعايــدة لــلطايــف الــحجازي المــبارك 
وتــحصيل الأمــوال المــرتــبة واســتيرادهــا حســب الــعادة والــدأب الــقديــم ونــعرف 
وكـيل المتسـلمية المـذكـورة أنـه لـعلمنا بـرشـدك وسـدادك وحـسن امـتزاجـك وكـلناك 
بــالمتســلمية المــذكــورة وكــافــة أمــور الــبلد لــحين حــلول ركــابــنا بمحــروســة وتــنصب 

متسلماً مستقلاً من طرفنا 

__________________
من سجلات المحكمة الشرعية بنابلس.

 فـــالمـــراد تـــحسن ســـلوكـــك وامـــتزاجـــك مـــع الجـــميع وتـــصرف مـــزيـــد ســـعيك 
واهــتمامــك بــما فــيه رضــى الله تــعالــى ورضــانــا بــحفظ وصــيانــه الــرعــايــا وديــعة 
الله تـعالـى بـاري الـبرايـا وان شـاء الله تـعالـى جـميعكم تـشاهـدوا مـن لـدنـا مـزيـد 
الالــــتفاف الــــتام بــــكافــــة مــــا فــــيه رفــــاه حــــالــــكم فــــبناء عــــلى ذلــــك أصــــدرنــــا لــــكم 
بــيورلــديــنا هــذا مــن ديــوان الــشام وصــيدا وطــرابــلس وســر عــسكر الــحجاز عــن 
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يـــد رافـــعه إن شـــاء الله تـــعالـــى بـــوصـــولـــه ووقـــوفـــكم عـــلى فـــحواه تـــعملوا بـــموجـــبه 
وتتحاشوا مخالفته وتعتمدوه غاية الاعتماد والسلام في 5ش 1219

                             (وعليه ختم الولاية المعتاد)

________________________
إحسان النمر تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 241 -243.

ملحق رقم " 5" 
مرسوم الوالي لأحمد أغا بتعيين الشيخ عبد الله الجرار

قدوة الأماثل والأقران مير ألاي حالاً أحمد أغا النمر زيد قدره. 
بــعد الســلام الــتام بــمزيــد الــعز والإكــرام نــبدي إلــيكم أنــه بــتاريــخه وجــهنا 
متســلمية نــابــلس عــلى افــتخار المــشايــخ أخــينا الــشيخ عــبد الله الجــرار المــكرم 
ووجـــهنا لـــه شـــرطـــنا مـــنها وحـــررنـــا لـــكم أحـــرف المـــودة فـــالمـــراد بـــوصـــولـــه إلـــيكم 
تـــــكونـــــوا والـــــشيخ عـــــبد الله الجـــــرار المـــــوصـــــى إلـــــيه يـــــداً واحـــــدة وحـــــالاً واحـــــداً 
بـالاتـفاق والاتـحاد وإنـجاز الخـدمـات الـعايـدة لـدى سـعادة أفـنديـنا ولـي الـنعم 
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الـدسـتور الـوقـور(1) المـعظم طـال بـقاه بـكافـة الخـدامـات المـرضـية، حـيث تـكونـوا 
أنـــتم والمتســـلم المـــومـــى إلـــيه يـــداً واحـــدة وجـــسماً واحـــدا وإن شـــاء الله تـــعالـــى 
حــين حــلول ركــاب أفــنديــنا المــعظم بهــذه الــديــار تــنالــون كــل مــا يســر خــاطــركــم 

ويقر نواظركم يكون معلومكم. 
                                                    الحاج عثمان

في 23 رجب سنة 1244.
                                                          مير ميران قائمقام 

                                                             والي الشام 

_________________________
إحسان النمر تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص 308.
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الفصل الخامس 
دور جبل نابلس في مواجهة الحملة الفرنسية 

طلب النجدة من جبل نابلس: -
رسالة الجزار ـ والي عكا ـ إلى الشيخ يوسف الجرار •
مراسيم الدولة إلى الولاة والمتسلمين •
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رسالة حامية يافا إلى مشايخ جبل نابلس  •
استعداد جبل نابلس:  -

رسالة شيخ الجبل إلى مشايخ جبل نابلس •
رسائل شيخ الجبل إلى مشايخ البلدان المجاورة •
وضع خطة للقتال  •

- حشد أبناء الجبل لقتال العدو  
-معارك جبل النار: 

* معركة عزون.. وتسمية " جبل النار" 
* معركة قاقون 

*معركة مرج بن عامر 
هزيمة نابليون ورحليه عن فلسطين: -

* الأسباب المباشرة للهزيمة 
* خطيئات نابليون في فلسطين 

* رحيل نابليون عن فلسطين 

دور جبل نابلس في مواجهة الحملة الفرنسية 
طلب النجدة من جبل نابلس: 

عــندمــا اتــجه نــابــليون بحــملته مــن مــصر إلــى فلســطين، وصــل إلــى جــبل 
نــابــلس مجــموعــة رســائــل ومــراســيم تــطلب النجــدة وتــدعــوا مــشايــخ الــجبل إلــى 

الاستعداد لحرب نابليون.. ومن أهم هذه الرسائل: 
رسالة أحمد باشا الجزار إلى الشيخ يوسف الجرار: 

عـندمـا حـاصـر نـابـليون مـديـنة يـافـا لاحـتلالـها والـتوجـه مـنها إلـى الـشمال 
لــحصار قــلعة عــكا.. أرســل الجــزار قــصيدة إلــى الــشيخ يــوســف الجــرار شــيخ 
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مـــشايـــخ جـــبل نـــابـــلس يـــطلب النجـــدة والـــوقـــوف فـــي وجـــه الخـــطر الـــكبير الـــذي 
يهدد البلاد والعباد..

ولمــــا وصــــلت قــــصيدة الجــــزار إلــــى الــــشيخ يــــوســــف الجــــرار كــــتب قــــصيدة 
مماثلة وجهها إلى أمراء ومشايخ جبل نابلس يستنهض الهمم للجهاد..

وقـــــــد وردت الـــــــقصيدتـــــــان فـــــــي عـــــــدد مـــــــن الـــــــكتب والمـــــــصادر الـــــــتاريـــــــخية 
والــــصحف.. كــــما أن الــــكثيريــــن مــــن كــــبار الــــسن فــــي جــــبل نــــابــــلس يــــحفظون 
الــــقصيدتــــين، فــــهما بــــالنســــبة إلــــيهم تــــمثلان تــــاريــــخاً وجــــهاداً عــــاشــــه آبــــاؤهــــم 

وأجدادهم..
( 1قصيدة الجزار(

بدمع جرى مني على المقلات يقول الماجد اللي فاض ما به 

تجد السرى() لا تأمن السروات يا غادياً مني على صيد حية() 

تسبق هبوب الريح بالفلوات رباعية لا ظامها ميل العبا 

مرقومة بالخط من العبرات تهدي، هداك الله خذ لي رسالتي 

تلفي على بلاد فيها نخوات إقطع بها مرج ابن عامر وقبلّ 

)وردت القصيدة في عدد من المصادر منها:   )1

النمر، إحسان: تاريخ جبل نابلس والبلقاء،ج1، ص209-211، و2، ص 29-27.•
العابدي، محمود، أوابد من التاريخ، ص 67-66. •
البرغوثي، عمر صالح:  تاريخ فلسطين.  •
جرار وليد:  شاعران من جبل النار، ص 21-20. •
عودة الله محادين:  جريدة شيحان الأردنية، العدد 13سنة 1984م. •
عبد الرحيم عمر:  جريدة صوت الشعب في 16/12/1984م.•
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ثانياً: مراسيم الدولة إلى الولاة والمتسلمين وأهالي الشام:  
أصــدرت الــدولــة الــعثمانــية مــراســيم إلــى الــولاة والمتســلمين وأمــراء الألاي 
وجـميع أهـالـي الـشام تـحث عـلى الـجهاد.. ووصـلت فـرمـانـات السـلطان سـليم 
الـــثالـــث فـــي أواســـط شهـــر ربـــيع الآخـــرة ســـنة 1214هـ إلـــى الـــشيخ يـــوســـف 
)، وإلـى أحـمد بـيك طـوقـان " متسـلم نـابـلس " وإلـى  1الجـرار " متسـلم جـنين" (

حـــسن يـــوســـف أغـــا الـــنمر " بـــك ألاي نـــابـــلس". . ووزعـــت الـــدولـــة مـــنشوراً إلـــى 

تــــــــــــلفي عــــــــــــلى جــــــــــــنين مــــــــــــع رايــــــــــــق 
الضحى 

تلقى بها علالي وقصور مبنيات 

قبلّ على صانور فيها وبات طقُ لها بالسّرع لا تأمن الونى 

بسنين() الغلاصيته علينا فات تلقى بها سبع الفلاسيدّ الملا 

قـل لـه لا تـحفظ الـزلّاتّ() يـا كـاسـب 
الثنّا 

مـــــضى الـــــذي مـــــضى مـــــناّ زمـــــانـُــــه 
وفات 

سلاطين سبعة مع سبع كرات أجتنا الفرنساوي تدهك الحصى 

ويدعوا قناديل الإسلام مطفيات يهدّوا جوامعنا ويبنوا كنايس 

يوم الوغى ما تهاب من خوفات أريد منك حملة عامرية 

تـــــــقطّعوا كـــــــراديـــــــس الـــــــفرنـــــــج فـــــــي 
جموعكم 

وتخلّوا عيون الضد مطفيات 

)مناع، عادل:  أعلام فلسطين، ص 74. ) 1
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أهـــــالـــــي الـــــشام، عـــــددت فـــــيه مـــــساوئ الـــــفرنـــــسيين ومـــــساوئ ثـــــورتـــــهم وبـــــينت 
مــواقــفهم مــن الأديــان، وحــثت الــسكان عــلى الــجهاد وقــالــت: " فــالآن يــا حــماة 
الإســــلام ويــــا كــــماة المســــلمين ويــــا أبــــطال الحــــرب والــــضرب يــــا مســــلمون.. يــــا 
مـــؤمـــنون.. يـــا مـــقرون بـــالـــوحـــدانـــية.. كـــونـــوا عـــلى قـــلب رجـــل واحـــد وارفـــعوا مـــن 

.( 1بينكم الشقاق وبدلوه بالحب في الله(

وعــــينت الــــدولــــة رجــــب بــــاشــــا والــــي ســــيواس قــــائــــداً لــــيافــــا فــــكتب لأمــــراء " 
الألايـات" يـطلب الانـضمام إلـيه.. كـما وصـل مـرسـوم مـن الـدولـة إلـى حـسن أغـا 
الـنمر " بـك ألاي نـابـلس سـنة 1214هـ/1799م طـلبت مـنه أن يـنضم بجـموع 
السـباهـية ويسـتنفر الجـرود والمـتطوعـين ويـسير بـهم ويـنضوي تـحت لـواء قـائـد 

.( 2العسكر رجب باشا(

ثالثاً:  رسالة حامية يافا إلى مشايخ جبل نابلس: 
وصـلت رسـالـة مـن حـامـية يـافـا إلـى مـشايـخ جـبل نـابـلس تـطلب النجـدة.. 
فخـرج الـشيخ يـوسـف الـواكـد الـجيوسـي والـشيخ محـمود أبـو عـودة الـجيوسـي 
والــــــشيخ خــــــليل الــــــبرقــــــاوي والــــــشيخ غــــــازي الــــــبرقــــــاوي بجــــــموع بــــــني صــــــعب 
وهـاجـموا الافـرنـسيين فـي يـافـا.. فـردتـهم مـيمنة الـجيش الافـرنـسي، فـانـسحبوا 

.( 3ورابطوا في وادي عزون(

استعداد جبل نابلس: 
عــندمــا وصــلت رســائــل الجــزار وحــامــية يــافــا ومــراســيم الــدولــة قــام الــشيخ 
يـوسـف الجـرار بـتوجـيه رسـالـة إلـى مـشايـخ جـبل نـابـلس، ورسـائـل أخـرى إلـى 

مشايخ البلدان المجاورة، طلب فيها الاستعداد لقتال العدو.
رسالة شيخ الجبل إلى مشايخ جبل نابلس: 

) عزلتوا اسكندر بك " بكاريوس" :  المناقب الإبراهيمية والمآثر الخديوية، ص 9. )1

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس،ج1، ص217-216. ) 2

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس،ج1، ص217. )3
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لمـــا وصـــلت قـــصيدة الجـــزار إلـــى الـــشيخ يـــوســـف أعـــد قـــصيدة مـــن وزنـــها 
وقـــافـــيتها ووجـــهها إلـــى مـــشايـــخ جـــبل نـــابـــلس وبـــعث أبـــناءه يحـــمل كـــل واحـــد 

:( 1منهم نسخة إلى مشايخ الجبل وأمرائه.. وهذا نصها(

أحسُّ في قلبي لهيب اللاهبات يقول أبو داود من فؤاد ملوّع 

من أفندينا لفين امبرشمات علي مكاتيب أجتنا من بعيد 

قريتهن نزلت دموعي ساكبات فضيتهن إنسرّ عليّ خاطري 

مرادهم يدعوا الجوامع دامرات ملّة الكفار أجونا صايلين 

يا مهيمن أنت رب الكائنات يا جميل السّتر إذا حاط البلا 

واعتلوا بظهورهن هالغاليات آل طوقان اسحبوا لسيوفكم 

عدلوا صفوفكم هالباسلات آل النمر هالنمور الكاسرات 

محـــــــــــــمد الـــــــــــــعثمان() إجـــــــــــــمع لـــــــــــــي 
الرجال 

إجمع الأبطال من كل الجهات 

أنت قيدوم الصفوف الماشيات أحمد القاسم() يا ليث جسور 

)وردت هذه القصيدة في نفس المصادر التي وردت فيها قصيدة الجزار.  ) 1
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حامي الزينات سور المحصنات الجيوسي() أسد في يوم الطراد 

واعتزم عالحرب في عكا نبات هيّا يا عطعوط() لا تعطي ونا 

في نهار النقع يوم الموزمات احمد الجابر() يا ليث البطاح 

بايعين أرواحهم هالغاليات أولاد صالح() هالاسود الغانمين 

بيع روحك في مجال الصّافنات أنت يا غازي() فغازي المشركين 

أنت كسّار الجموع المقبلات عبد الهادي()نوض لا تعطي ونا 

مثل عقبان الفلا الخاويات ويا نوابلسة هبوّا أجمعين 

ولازموا الحرب صبحاً ومسات سيروا على عكا جميعاً كلكم 

كلنا إسلام على الدين الثبات احفظوا أوطانكم يا مسلمون 

ومن سلم منا حظي بالفاخرات من قتل مناّ فهذا يومه 

مثل عنتر في زمان الجاهلات والطموهم لطمة الزير العنيد 

ما بقي لي عالحرب إلا الثبات قال أبو داود من قلب شجيع 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رسائل شيخ الجبل إلى مشايخ البلدان المجاورة: 
كــــان الــــشيخ يــــوســــف يــــعرف أن قــــتال الــــفرنــــسيين يــــحتاج إلــــى اســــتنفار 
جــــميع الــــقبائــــل لــــلوقــــوف فــــي وجــــههم، فــــبعث بــــرســــائــــل إلــــى شــــيوخ الــــقبائــــل 
المــجاورة لــجبل نــابــلس يســتنهض هــممهم لــلقتال والــجهاد.. ووصــلت رســائــله 
إلـــــى مـــــشايـــــخ الـــــبلقاء وعجـــــلون وإربـــــد والـــــكرك وجـــــبل الـــــقدس والخـــــليل فـــــلبوا 
جـــميعاً، وأرســـلت كـــل قـــبيلة مجـــموعـــة مـــن فـــرســـانـــها لـــلمرابـــطة فـــي مـــرج ابـــن 
عـــامـــر، وكـــان أول المـــلبين آل مـــاضـــي وعـــشيرة الشـــريـــدة وعـــرب الـــصقر وبـــني 

صخر.
أمـــا أل مـــاضـــي فـــعندمـــا بـــدأ زحـــف نـــابـــليون إلـــى عـــكا، انـــسحب الـــشيخ 
مـسعود المـاضـي بجـموعـه مـن نـاحـية حـيفا إلـى جـبل نـابـلس، ونـزل فـي مـوقـع 
قــرب قــلعة صــانــور بــجوار ســيلة الظهــر، وزحــف مــع جــموع جــبل نــابــلس إلــى 
مــرج ابــن عــامــر.. ومــا زال المــوقــع الــذي نــزل فــيه بــجوار ســيلة الظهــر يــسمى 

.( 1إلى الآن بـ" المسعودية" (

أمـــا عـــشيرة الشـّــــــريـــدة فـــقد حـــضر فـــرســـانـــها مـــعركـــة " المـــرج" واســـتشهد 
مــنهم اثــنان ودفــنا بــعد المــعركــة فــي مــغارة بــجوار قــلعة صــانــور، وكــانــت تــعرف 

.( 2باسم " مغارة الشريدة"(

كــما أن جــموع الــقبائــل الأخــرى وصــلت إلــى مــرج ابــن عــامــر واشــتركــت 
في المعركة. 

وضع خطة للقتال: 
قـــــام الـــــشيخ يـــــوســـــف بـــــاســـــتشارة قـــــادة الـــــجبل ومـــــشايـــــخه فـــــي أســـــلوب 
الـــــــقتال، حـــــــيث الـــــــتقوا جـــــــميعاً فـــــــي قـــــــلعة صـــــــانـــــــور.. وبـــــــعد اســـــــتعراض تـــــــام 
لأســلحتهم وقــدرتــهم الحــربــية، ومــقارنــتها بــأســلحة الــعدو الــفرنــساوي وقــدرتــه 
قــــرروا وضــــع خــــطة تــــناســــب الــــظرف والــــحال الــــذي يــــعيشونــــه، وتــــتمشى مــــع 
أقـــصى قـــدرة لـــهم عـــلى الـــقتال.. لـــقد كـــان ســـلاحـــهم قـــديـــماً، فـــكان كـــل واحـــد 
مــــنهم يحــــمل قــــرعــــة فــــيها بــــارود، ويــــلف عــــلى وســــلطه حــــبلين مــــن الــــرصــــاص، 
ويحـــــمل كـــــيساً مـــــن الخـــــرق الـــــبالـــــية، فيعبئ الـــــبندقـــــية بـــــالـــــبارود والـــــرصـــــاص 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس،ج2، ص486. ) 1

) عـرفـت هـذه المـعلومـات مـن الـشيخ عـبد الله بـاشـا الشـريـدة فـي مـقابـلة أجـريـتها مـعه فـي ديـر  )2

أبي سعيد في الشهر الثامن من عام 1984م.
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والخـرق ويـقدح الـزنـاد لتشـتعل ويـطلقها بـعد كـل هـذه الـصعوبـة، ثـم يهجـمون 
بـــالســـلاح الأبـــيض ـ مـــن ســـيوف ورمـــاح ونـــبال ـ فـــيصابـــون بـــخسارة كـــبيرة لا 

.( 1سيما إذا كان العدو مستحكماً ولديه المدافع والأسلحة الحديثة(

وبـــعد الـــتوكـــل عـــلى الله وبـــذل أقـــصى مـــا اســـتطاعـــوا مـــن جهـــد وإعـــداد، 
وضــعوا خــطة لــقتال الــعدو فــي أثــناء تــقدمــه مــن يــافــا إلــى عــكا ومــروره بــجبل 

نابلس.. 
وتقوم الخطة على ثلاثة أمور: 

الأول: الـتعرف عـلى أخـبار الـعدو وتحـركـاتـه حـتى لا يـأخـذهـم عـلى غـرة.. 
فـأرسـلوا الـعيون لاسـتطلاع أخـبار الـجيش الـفرنـسي مـنذ تـوجـه مـن يـافـا إلـى 

جبل نابلس وعكا. فقاموا برصد تحركاته وقدراته العسكرية.
الثاني: الاعتماد في القتال على:

1- أســــلوب الــــكر والــــفر.. وهــــو أن يهجــــم المــــقاتــــلون بــــكل قــــوتــــهم عــــلى الــــعدو 
فــيضربــون ويــطعنون، وأن أحــسوا بــالــضعف نــكصوا ثــم أعــادوا تــنظيمهم 

وكروا، وهكذا يكرون ويفرون حتى يكتب لهم النصر أو الفشل. 
2- الكمائن في شعاب الأودية والتلال، والانقضاض على جنود العدو.

3- الانسحاب أمام العدو إلى مداخل الأودية ثم الالتفاف عليه. 
4- مــفاجــأة جــيش الــعدو وهــو مــتعب والإحــاطــة بــالمــنطقة الــتي يــعسكر فــيها، 

وحرق الأحراش المحيطة به..
ولــتنفيذ هــذه الخــطة طــلبوا مــن عــريــف كــل مجــموعــة مــن المــقاتــلين الــذيــن 
تــــوجــــهوا إلــــى مــــنطقة الأحــــراش فــــي جــــبل نــــابــــلس، وأن يــــحضر مــــعه مــــخلاة 

.( 2ويضع فيها قطعة وقارورة زيت وصرة من خرق القماش(

الـــثالـــث: الاعـــتماد عـــلى أبـــناء المـــنطقة فـــي قـــتال الأعـــداء.. وحشـــد 
أبــــناء الــــعشيرة الــــواحــــدة فــــي فــــرقــــة أو مجــــموعــــة وجــــعل أمــــيرهــــم شــــيخاً مــــن 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس،ج225. ) 1

)روى هـذه الخـطة عـدد مـن كـبار الـسن عـن آبـائـهم وأجـدادهـم الـذي حـضروا مـعركـة " عـزون"،   ) 2

ومــن هــؤلاء الــرواة:  المــرحــوم عــلي محــمد جــرار مــن قــريــة جــبع، وكــامــل مــصطفى جــرار مــن 
صانور. 
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شــيوخــهم، وهــذا مــا يــزيــدهــم حــماســاً وثــباتــاً فــي الــقتال.. وهــذا الأســلوب فــي 
الـــقتال خـــطة قـــديـــمة اســـتعملها المســـلمون فـــي كـــثير مـــن المـــعارك، واســـتعملها 

خالد بن الوليد في معاركه مع الأعداء خاصة في معركة اليرموك. 
حشد أبناء الجبل لقتال العدو: 

بـــعد اســـتنفار جـــميع الـــقادريـــن عـــلى الـــقتال مـــن أبـــناء جـــبل نـــابـــلس عـــقد 
اجـــــتماع لـــــقادة المـــــقاتـــــلين فـــــي قـــــلعة صـــــانـــــور وتـــــم فـــــيه تـــــقسيم الجـــــموع إلـــــى 

جيشين: 
الاول: يـــقوده الـــشيخ يـــوســـف الجـــرار ومـــعه أحـــمد بـــك طـــوقـــان، وتـــسير 
مــعه مــعظم الجــموع.. ويــتجه هــذا الــجيش إلــى جــنين ثــم إلــى مــرج ابــن عــامــر 
لــيقاوم الــفرنــسيين الــذيــن تــوجــهوا إلــى تــلك المــنطقة، ثــم يــتابــع ســيره إلــى عــكا 

لإنقاذها من الحصار الذي  
فـرضـه عـليها نـابـليون، وقـد بـلغ عـدد هـذا الـجيش مـن سـبعة إلـى ثـمانـية آلاف 

.( 1مقاتل(

والــــثانــــي:  يــــقوده أحــــمد الــــقاســــم وأحــــمد الــــجابــــر ومحــــمد الــــعثمان 
وحــسن أغــا الــنمر، ويــتجه إلــى المــنطقة الــغربــية والــجنوبــية مــن جــبل نــابــلس، 

والتي بدأت تتجه نحوها طلائع جيش نابليون بقيادة " دوماس". 
وقـــام الـــشيخ يـــوســـف الجـــرار بـــإرســـال نجـــدة ســـريـــعة إلـــى عـــكا لمـــساعـــدة 
حـامـيتها فـي الـدفـاع عـن المـديـنة، وأرسـل مجـموعـة أخـرى رابـطت فـي الـلجون 
لاســــتطلاع تحــــركــــات الــــعدو كــــما تــــم إرســــال نجــــدة ســــريــــعة أخــــرى إلــــى يــــافــــا 
بـقيادة الـشيخ يـوسـف الـواكـد الـجيوسـي والـشيخ محـمود أبـو عـودة الـجيوسـي 
والــشيخ خــليل الــبرقــاوي والــشيخ غــازي الــبرقــاوي ومــعهم جــموع بــني صــعب، 
وهــاجــموا الافــرنــسيين فــي يــافــا فــردتــهم مــيمنة الــجيش الــفرنــسي، فــانــسحبوا 
)، فــــــتعقبتهم الــــــقوات الــــــفرنــــــسية، فــــــسارع الــــــشيخ أحــــــمد  2إلــــــى وادي عــــــزون(

) دروزة، محـمد عـزة:  الـعرب والـعروبـة..ج5، ص 59، والـرامـيني:  نـابـلس فـي الـقرن الـتاسـع  )1

عشر،  
ص 67. 

) النمر، إحسان: تاريخ جبل نابلس،ج1، ص217. )2
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الــقاســم وحــسن أغــا الــنمر وإخــوانــهم إلــى نجــدتــهم، وهــناك وقــع اشــتباك بــين 
الـطرفـين قـتل الـعرب فـيه بـعض ضـباط الافـرنـسيين وجـنودهـم، وقـتل مـن الـعرب 

.( 1جماعة بالمقابلة، واضطر الفرنسيون إلى الانكفاء عن الوادي(

معارك جبل الناّر
بـــعد احـــتلال نـــابـــليون لمـــديـــنة يـــافـــا، كـــلف أحـــد أتـــباعـــه بـــالـــسير إلـــى جـــبل 
نـابـلس وزوده بـمناشـير بـليغة إلـى شـيوخـه، خـيرهـم فـيها بـين الحـرب والسـلام، 
وإذا مــا اخــتاروا الســلام فــعليهم أن يــطردوا رجــال الجــزار، ولــكن الــنابــلسيين 
)، والــتي قــصد مــنها خــداع أهــل الــشام كــما  2لــم يســتجيبوا لمــحاولــة نــابــليون(

خدع أهل مصر من قبل..
معركة عزون.. وتسمية " جبل النار" :

عـندمـا وصـلت نجـدة جـبل نـابـلس إلـى يـافـا بـقيادة الـجيوسـي والـبرقـاوي، 
قـامـت بـمهاجـمة الافـرنـسيين، فـردتـهم مـيمنة الـجيش الـفرنـسي فـانـسحبوا إلـى 
وادي عـزون، فـتبعتهم فـرقـة مـن الـقوات الـفرنـسية.. وكـانـت جـموع جـبل نـابـلس 
قـــــد انتشـــــرت فـــــي مـــــنطقة عـــــزّون وزيـــــتا وقـــــاقـــــون، فـــــانـــــقسم الـــــفرنـــــسيون إلـــــى 

قسمين:
قـــــسم انـــــسحب إلـــــى السهـــــل تـــــوارى فـــــي أحـــــراش وادي الـــــرشـــــا بـــــجوار 
)، وكــــــان مــــــرهــــــقاً مــــــن شــــــدة المــــــتابــــــعة والمــــــسير، ووضــــــع الــــــفرنــــــسيون  3عــــــزون(

ذخــــائــــرهــــم بــــين الأحــــراش وجــــلسوا بــــجوارهــــا لــــلراحــــة والــــنوم.. وكــــانــــت إحــــدى 
الـــفرق الـــنابـــلسية قـــد أحـــاطـــت بـــوادي عـــزون مـــن جـــميع جـــهاتـــه، وكـــانـــت هـــذه 
الـــفرقـــة مـــقسمة إلـــى مجـــموعـــات كـــل مجـــموعـــة مـــنها تـــتكون مـــن ثـــمانـــية أفـــراد، 
ولـــهم عـــريـــف قـــد اصـــطحب مـــعه مـــخلاة وضـــع فـــيها قـــطّة وصـــرة مـــن الـــقماش 
وقــارورة زيــت، وفــي وقــت واحــد أخــرج كــل عــريــف مــن مــخلاتــه صــرة الــقماش 

)دروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة..ج5، ص 59. ) 1

)الراميني، أكرم: ص 67.. عن بيير كربيتس:  إبراهيم باشا، ص 204. ) 2

)الـنمر، إحـسان:  تـاريـخ جـبل نـابـلس،ج1، ص217،وتـقع عـزون إلـى الشـرق مـن قـلقيلية وعـلى  )3

مـسيرة 24 كـم مـن طـولـكرم.. أمـا وادي الـرشـا فـيسمى أيـضا بـوادي " دحـلة " حـيث دحـلت 
رؤوس الفرنسيين فيه.
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وأفــــرغ الــــزيــــت عــــليها وربــــطها بــــرجــــل الــــقطة، ووجــــهها إلــــى الحــــرش وأشــــعل 
النيران فيها.

فــــانــــطلقت الــــقطط تــــدخــــل خــــيام الــــجيش الــــفرنــــسي وتتســــلق الأشــــجار، 
وبـنفس الـوقـت أطـلقوا الـنار عـلى الـذخـائـر والـعتاد، فـالتهـب الـبارود واحـترقـت 
الأحـراش واحـترق مـن فـيها مـن الـفرنـسيين، ومـن حـاول الهـرب مـن الـنار لـقي 
مــصرعــه بــرصــاص المــجاهــديــن.. وبــعد هــذه المــعركــة أطُــلق عــلى جــبل نــابــلس 

.( 1تسمية "جبل النار" (

مصرع القائد دوماس:  
بـــعد حـــرق الـــفرنـــسيين قـــام المـــقاتـــلون الـــنابـــلسيون ومـــقاتـــلون مـــن أعـــوان 
الجـــزار بـــمهاجـــمة مـــؤخـــرة الـــجيش الـــفرنـــسي وكـــبدوه خـــسائـــر بـــين قـــواتـــه مـــما 
حـــدى بـــالـــجنرال " كـــليبر" إلـــى إرســـال الـــقائـــد دومـــاس لمـــطاردتـــهم وإخـــضاع 
)، ولــكن حــملته لــم تــصادف نــجاحــاً.. وكــان المــجاهــدون يــحتلون  2جــبل نــابــلس(

الأمـــاكـــن المـــنيعة وهـــم مـــختبئون وراء شجـــر الـــعليق والـــصخور يـــقتلون رجـــالـــه 
وخـــيولـــه دون أن يســـتطيع الـــقصاص مـــنهم، غـــير أنـــه اســـتولـــى مـــع ذلـــك عـــلى 
قـريـة ولـكنه لـم يـقدر أن يـبيت فـيها لـيلة واحـدة، ورأى نـفسه فـي الـغد مـضطراً 

.( 3لأن يخليها ويعود إلى حيث أتى(

هجــم الــفرنــسيون بــعد ذلــك لمــساعــدة إخــوانــهم فــاشــتبكوا بــالــعرب.. وقــد 
تــضايــق الــعرب مــن فــارس فــرنــسي أظهــر بــطولــة فــائــقة، فــلجأ فــرســانــهم إلــى 
مــــكيدة، فــــأركــــب اثــــنان كــــل مــــنهما رديــــفاً، ولمــــا تــــبعهم الــــبطل الــــفرنــــسي رمــــى 
الــرديــفان بــأنــفسهما عــلى الأرض، فــصار الافــرنــسي بــينهما وبــين الــفارســين 
فــأطــلقوا عــليه الــنار مــن الأمــام والخــلف وقــتلوه وبــعد قــتله ارتــبك الــفرنــسيون، 

وبعد غروب ذلك اليوم وقف القتال..
وشــاهــد الــعرب فــي الــليل حــركــة الــقائــد دومــاس أمــام الــنار مــن نــحاســة 
الــخوذة الــتي عــلى رأســه، وكــان بــينهم رجــل مــدرب عــلى الــرمــايــة اســمه( عــابــد 

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس..،ج1، ص218،وج2، ص83. ) 1

)الكردي، فايز:  عكا بين الماضي والحاضر، ص 95. ) 2

)الـنمر، إحـسان:  تـاريـخ جـبل نـابـلس،ج1، ص218..عـن الـكاتـب الـفرنـسي " ادوارد لـوكـروا "  ) 3

في كتابه " الجزار قاهر نابليون".
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المـــــريـــــحة الشـــــبيطي" فـــــصوب بـــــندقـــــيته عـــــلى رأس الـــــقائـــــد وقـــــتله، فـــــانـــــسحب 
الـــفرنـــسيون مخـــذولـــين بـــعد أن أحـــرق الـــنابـــلسيون جـــيشهم فـــي عـــزون وقـــتلوا 

.( 1بطلهم وقائدهم.. وكان الجنرال كليبر بانتظارهم فراعه ما أصابهم(

وقـــد اعـــترف الـــكاتـــب الـــفرنـــسي المـــعروف " ادوارد لـــوكـــروا" فـــي كـــتابـــه " 
الجـــــزار قـــــاهـــــر نـــــابـــــليون " بفشـــــل الـــــفرنـــــسيين فـــــي هـــــذه المـــــعركـــــة وبـــــإغـــــاظـــــة 
الـنابـلسيين لـنابـليون.. فـقد جـاء فـي الـكتاب اعـترافـات صـريـحة عـن قـلق الـقائـد 
كـــليبر مـــن تجـــمعات جـــبل نـــابـــلس حـــيث يـــقول: " وفـــي هـــذا الـــوقـــت بـــدأ كـــليبر 
يـقلق عـلى مـا يجـري فـي جـبل نـابـلس وعـلى شـبه الـجيوش الـتي تـتألـف هـناك، 
وكـــلف دومـــاس أن يـــسير مـــن هـــذه الـــجهة" ثـــم ذكـــر عـــن نـــتيجة فـــرقـــة دومـــاس 
فـــــقال: " وكـــــان كـــــليبر فـــــي هـــــذه الأثـــــناء قـــــد أرســـــل دومـــــاس لـــــيخضع نـــــابـــــلس 
والــجبل بــمناشــيره لــكن الحــملة لــم تــصادف نــجاحــاً إذ لــم تجــد شــخصاً يــقوم 
بــــإيــــصال تــــلك الأوراق فــــضلاً عــــما تــــعرضــــت لــــه مــــن رصــــاص الــــبنادق، وكــــان 
الــــــعربــــــان يــــــحتلون الأمــــــاكــــــن المــــــنيعة وهــــــم مــــــختبئون وراء الــــــعليق والــــــصخور 
يـقتلون رجـالـه وخـيولـه دون أن يسـتطيع الـقصاص مـنهم " ويـقول فـي مـوضـع 
.( 2آخر " أن دوماس نفسه قد قتل وعاد باقي رجاله يجرون أذيال الخيبة" (

ويقول المؤرخ إحسان النمر عن حرق الفرنسيين في عزون: 
" وأمـا حـرق الـفرنـسيين فـي وادي عـزون فـقد أيـدهـا المـؤرخ الافـرنـسي " 

ادوارد  

)الــــنمر، إحــــسان:  تــــاريــــخ جــــبل نــــابــــلس،ج1، ص219- 220..ومــــصطفى الــــدبــــاغ:  بــــلادنــــا  ) 1

فلسطين  
ج3 – ق2، ص 389.

)الـــنمر، إحـــسان:  تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس،ج1، ص218..عـــن كـــتاب " الجـــزار قـــاهـــر نـــابـــليون"  ) 2

للكاتب " ادوارد لوكروا ". 
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لـــــوكـــــروا" فـــــي كـــــتابـــــه " الجـــــزار قـــــاهـــــر نـــــابـــــليون " وأبـــــرز عـــــنها زيـــــنكو غـــــراف 
لـلمرسـوم الـرسـمي.. وكـذلـك أثـبتتها روايـات شـيوخ بـلاطـة ومـنهم الـحاج أسـمر 
الـــسعيد الـــنصار وعـــبد الجـــليل الحـــماد وحـــسن الـــجيعان، ومـــن شـــيوخ عـــزون 
الـشيخ محـمود سـويـدان"،  ورواهـا المـرحـوم عـلي محـمد جـرار مـن جـبع وكـامـل 

.( 1مصطفى جرار من صانور(

.( 2وقد نظم فيها الشاعر إبراهيم طوقان قصيدة قال فيها(

معركة قاقون: 
ســـار نـــابـــليون بـــعساكـــره مـــن يـــافـــا قـــاصـــداً عـــكا عـــن طـــريـــق الـــجبال، ولمـــا 
وصــــــــلوا أرض قــــــــاقــــــــون فــــــــي 15 آذار مــــــــن عــــــــام 1799 م، كــــــــان المــــــــقاتــــــــلون 
الـنابـلسيون يـكمنون فـي الـوادي، وكـان قـد وصـل إلـى المـنطقة عـساكـر للجـزار 

ســـــــــــــائـــــــــــــل بـــــــــــــها " عـــــــــــــزون" كـــــــــــــيف 
تخضبت 

بدم الفرنجة عند جوف الوادي 

 همم إلى الهيجاء كالأطواد دعت الرجال ولم تكد حتى مشت 

كأس الحتوف تقول هل من صاد ثم التقوا تحت السيوف وبينهم 

ذي التاج والأعلام والأجناد كسروا من النسر الكبير جناحه 

ويصب لعنته على القواد تركوه يجمع في الشعاب فلوله 

متبجح فيهم يصيح:  بلادي رجع الأباة الظافرون وليس من 

) مذكرات إحسان النمر، ص 303. )1

) ديوان إبراهيم طوقان، ص 1310 )2
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والـــعثمانـــيين أتـــوا لـــوقـــف تـــقدم نـــابـــليون نـــحو عـــكا.. وقـــد وصـــف الأمـــير حـــيدر 
:( 1الشهابي معركة قاقون هذه بقوله(

"ثـــم إن أمـــير الـــجيوش ســـار بـــالـــعسكر قـــاصـــداً مـــديـــنة عـــكا عـــن طـــريـــق 
الــجبل، ولمــا صــاروا إلــى أراضــي قــاقــون فــكانــت عــساكــر الجــزار والــنوابــلسة 
مــكمنين فــي الــوادي هــناك وحــينما بــلغهم قــدوم الــفرنــساويــة أخــرجــوا مــن فــم 
الـوادي خـمسايـة مـقاتـل وبـدروا يـرمـحون تـجاه الـعسكرـ ثـم عـادوا أمـامـهم إلـى 
وادي الــشعيرـ وكــان قــصدهــم أن يجــروهــم إلــى ذلــك الــوادي، فــلما عــلم أمــير 
الـــجيوش مـــرادهـــم قـــسم عـــساكـــره ثـــلاثـــة أقـــسام: الـــقسم الأول ســـيره إلـــى فـــم 
الـوادي، والـقسمان أطـلعهم إلـى فـم الـجبل ـ لـلمحافـظة عـلى مـؤخـرة الـجيش  ـ
وحــينما اقــتربــوا إلــى الــوادي ضــربــوا المــدافــع وأطــلقوا الــرصــاص، فــانحــدرت 
الـــقوات الـــفرنـــساويـــة مـــن أعـــالـــي الـــجبال وانتشـــب بـــينهم الـــقتال، وكـــثر الـــقيل 

والقال، وقد قتل من عسكر الإسلام أربعماية وانهزم الباقون". 
ومــــن الــــغد ســــارت الحــــملة الــــفرنــــسية فــــي اتــــجاه " زيــــتا " بــــقصد جــــذب 
الـــــــنابـــــــلسيين إلـــــــى السهـــــــل وابـــــــادتـــــــهم، ولـــــــكن حـــــــملتهم هـــــــذه لـــــــم تـــــــنجح، لأن 
المـــجاهـــديـــن لـــم يـــبارحـــوا امـــكنتهم الـــواقـــعة فـــي الـــتلال الـــعالـــية والمشـــرفـــة عـــلى 
السهــل، وحــينما تــوغــل الــفرنــسيون بــين الــصخور والأخــاديــد وقــعوا فــي كــمين 
نـــــصبه لـــــهم أهـــــل الـــــبلاد فـــــانـــــصبت عـــــليهم الـــــنيران مـــــن كـــــل جـــــانـــــب وكـــــانـــــت 
خــــــسائــــــرهــــــم كــــــبيرة، مــــــما اضــــــطر نــــــابــــــليون لأن يــــــأمــــــر جــــــنده بــــــأن يــــــحاربــــــوا 
مـــتقهقريـــن، واكـــتفى بـــترتـــيب مـــا يـــضمن الـــدفـــاع عـــن مـــؤخـــرة جـــيشه.. وهـــكذا 
بــاءت حــملته عــلى هــذه الــديــار كــما بــاءت مــن قــبلها حــملة " عــزون " بــالفشــل 

الذريع دون أن يتمكن من جذب النابلسيين إلى السهل. 
وبــعد هــذه المــعركــة غــادر الــفرنــسيون " زيــتا" وأطــرافــها إلــى أن بــلغوا " 

.( 2صبارين" من أعمال حيفا، في طريقهم إلى عكا(

وقــد ورد فــي كــتاب " الجــزار قــاهــر نــابــليون " لــلمؤرخ الــفرنــسي " ادوار 

) الـشهابـي، حـيدر الـغرر الـحسان ج2، ص 261، 264.. نـسخة رسـتم، ودروزة، محـمد عـزة:   )1

العرب والعروبة.. ج5، ص 59.

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج 3، ق 2، ص 331. ) 2
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:( 1لوكروا" عن هذا المعركة(

"وشــــبت المــــعركــــة بــــعد الظهــــر فــــلم تــــكن نــــاجــــحة لأن الــــنابــــلسيين كــــانــــوا 
محتلين الأعالي  

عـــلى مـــيمنة الـــجيش، بـــينما " بـــون وكـــليبر" ألـــفا مـــربـــعاً زحـــفا إلـــى الـــخيالـــة، 
وتناول " لان "  

أمــراً بــقطع مــيمنة الــعدو ورمــيه عــلى عــكا، ولــكن المــمالــيك ـ الــذيــن كــانــوا فــي 
الجيش  

الــــفرنــــسي ـ أبــــوا أن يشــــتركــــوا فــــي المــــعركــــة، وهــــرب الــــنابــــلسيون مــــن جهــــتهم 
وتعقبتهم فرقة "لان"  

بـين الـصخور والأخـاديـد، لـكن المـشاة الـخفات الـذيـن كـانـوا فـي طـليعة الـجند 
وقعوا في  

حـــيص بـــيص، فـــأمـــرهـــم بـــونـــبارت عـــدة مـــرات أن يـــحاربـــوا مـــتقهقريـــن، فـــجاءت 
الأوامر  

مــتأخــرة جــداً لأن الــنابلســين تــوقــفوا وكــمنوا وأطــلقوا بــنادقــهم عــلى جــيوشــنا، 
فـارتـد هـؤلاء بـخسارة كـبيرة واخـتفى الـنابـلسيون فـي الأعـالـي دون أن يـمكن 

جذبهم  
إلى السهل ". 

وواصـــل نـــابـــليون ســـيره نـــحو أســـوار عـــكا، ولـــكن قـــوات جـــبل نـــابـــلس لـــم 
تــكف عــن مــهاجــمة الــفرنــسيين ومــضايــقتهم وإزعــاجــهم، وخــشي نــابــليون أن 
تتحـد المـدن المـحيطة بـعكا فـتطبق عـلى قـواتـه مـن الخـلف..لـذلـك فـقد عـمد إلـى 
.( 2استباق الحوادث وبعث ببعض وحداته لاحتلال الناصرة وصفد وطبريا(

معركة مرج بن عامر {16 نيسان 1799م}:
الـتقى الـفرسـان الـذيـن خـرجـوا مـن كـل نـاحـية مـن جـبل نـابـلس بـالـقرب مـن 
قـــــلعة صـــــانـــــور، وتحـــــركـــــت الـــــقوات الـــــتي بـــــلغت مـــــن ســـــبعة إلـــــى ثـــــمانـــــية آلاف 
مــجاهــد بــقيادة الــشيخ يــوســف الجــرار ومــعه الــشيخ مــسعود المــاضــي وأحــمد 

) الـــنمر، إحـــسان:  تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس،ج1، ص218..عـــن كـــتاب " الجـــزار قـــاهـــر نـــابـــليون"  )1

للكاتب " ادوارد لوكروا ". 

)الكردي، فايز:  عكا بين الماضي والحاضر، ص 95. ) 2
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بـــك طـــوقـــان وعـــدد آخـــر مـــن مـــشايـــخ الـــجبل، إلـــى مـــرج ابـــن عـــامـــر عـــن طـــريـــق 
).. والـــتقوا بـــعساكـــر الـــدولـــة  1جـــنين، وانـــضمت إلـــيهم جـــموع عجـــلون والـــبلقاء(

الـتي قـدمـت مـن دمـشق ـ مـن المـغاربـة والـهوارة والـعربـان والـغزـ ورابـطت فـي 
المــــرج قــــرب قــــريــــة الــــفولــــة، فــــأصــــبحت جــــموع المســــلمين تــــزيــــد عــــلى 25 ألــــف 

.( 2فارس(

كـــــان نـــــابـــــليون قـــــد قـــــسم جـــــيشه إلـــــى ثـــــلاث فـــــرق.. قـــــاد الأولـــــى بـــــنفسه 
واسـتولـى عـلى حـيفا سـلماً ورابـط فـيها، ثـم انـتقل بـعساكـره إلـى عـكا ونـصبوا 
المـضارب والـخيام فـي محـل يـقال لـه " أبـو عـتبة"،  وبـنوا المـتاريـس الـحصينة 
ووضــــعوا فــــوقــــها المــــدافــــع، وســــار الــــقائــــد " مــــنو" والــــجنرال " مــــورا" بــــالــــفرقــــة 
الـثانـية إلـى صـفد والـناصـرة، واسـتولـى " مـنو" عـلى الـناصـرة وتسـلم" مـورا" 
صـــفد، أمـــا الـــفرقـــة الـــثالـــثة فـــسارت بـــقيادة " كـــليبر" ورابـــطت فـــي مـــرج ابـــن 

عامر لتحول دون اتصال جبل نابلس بعكا.
ولما بلغ كليبر خبر وصول جموع جبل نابلس وقوات الدولة  

إلى المرج سار بعساكره إليهم، وحينما وصلوا وشاهدتهم تلك الجموع  
انهزموا أمامهم مكيدة لهم، ولم يزل الفرنسيون في أثرهم حتى وصلوا إلى  

أطراف المرج ومن هناك أحاطوا بالفرنسيين من كل جانب، ولما رآهم  
القائد كليبر قد أحاطوا بالعسكر قسم رجاله أربعة أقسام  

مـع كـل قـسم مـنهم مـدفـع، واتـجه كـل قـسم نـحو جـهة ووقـف هـو فـي الـوسـط  ـ
وكــان مــن أبســل الــقواد، وعــساكــره مــدربــون أحــسن تــدريــت ـ وظــلوا مــرابــطين 
). ولمــــا شــــاهــــدهــــم الــــعسكر  3فــــي أمــــاكــــنهم والــــعرب تــــهاجــــمهم مــــن كــــل صــــوب(

المـوجـودون فـي الـناصـرة أرسـلوا خـبراً لأمـير الـجيوش " بـونـابـرت " وأكـدوا لـه 
حـراجـة مـوقـف كـليبر فـي المـرج، فـأحـصر حـالاً الـقائـد "لـترك " وأمـره بـتحضير 

)الــــــرامــــــيني:  ص 67.. عــــــن نــــــعمة الله، نــــــوفــــــل الــــــطرابــــــلسي:  كــــــشف الــــــلثام..، ص 233..،  ) 1

ودروزة، محمد عزة:  العرب والعروبة..ج5، ص 60.

)الدباغ: بلادنا فلسطين، ج 7ق2، ص45-44. ) 2

) كـــرد عـــلي، محـــمد:  خـــطط الـــشام، ج3، ص 14.. وإحـــسان الـــنمر:  تـــاريـــخ جـــبل نـــابـــلس..  )3

ج1،  
ص 221.
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ثــلاثــة آلاف عــسكري وآخــذوا مــعهم أربــعة مــدافــع، وأمــر الــجنرال بــونــابــرت أن 
يــــــسيروا عــــــلى وادي عــــــبلين وبــــــعد ثــــــلاث ســــــاعــــــات مــــــن مــــــسيرهــــــم ركــــــب أمــــــير 
الـجيوش وسـار وراءهـم طـالـباً أثـرهـم، ووصـل فـي مـنتصف الـليل بـعسكره إلـى 
بــئر الــبدويــة وعــند الــصباح ســار بــالــعسكر إلــى أن نــفذ إلــى مــرج ابــن عــامــر 
وصـعد إلـى تـل عـال فـكشف أرض المـرج ونـظر إلـى الـجنرال كـليبر فـي وسـط 
الـبيداء وعـساكـر المسـلمين مـحيطة بـه والـهجوم بـه والـهجوم مـن كـل نـاحـية، ثـم 
شـاهـد جـبلاً بـعيداً وعـليه المـضارب والـخيام وكـان هـذا جـيش الـغز، فـنزل أمـير 
الـجيوش وعـزل خـمسايـة مـقاتـل،وأمـرهـم إن يـقصدوا ويكسـبوا الـجيش، وتـوجـه 
قــسم مــنهم حــتى صــارت الــعساكــر المــحاربــة فــي وســطهم وأحــاطــوا بــهم، ولمــا 
وصــل أمــير الــجيوش إلــيهم ضــرب مــدفــعاً واحــداً ثــم أخــذ يــطلق نــيرانــاً كــثيفة 
مـن المـدافـع عـلى الجـموع المـحيطة بـفرقـة كـليبر، مـما أربـك الـقوات الإسـلامـية 
فــتراجــعت إلــى جــنين وأفــلت كــليبر مــن الــحصار، بــعد أن بــلغ درجــة كــبيرة مــن 

الضيق واليأس وكاد يعلن الاستسلام. 
ثـــم قـــام نـــابـــليون بـــتتبع أثـــرهـــم وأحـــرق جـــنين والـــقرى المـــجاورة لـــها أمـــلا 
بــرجــوع قــواتــهم لــلمقاومــة، وعــندهــا يــمكنه الــقضاء عــليهم أو اســتسلامــهم، فــلم 

.( 1ينل بغيته فعاد إلى الناصرة ثم إلى حيفا محطم الآمال(

وقــد اخــبرنــي الــسيد أحــمد الــشيخ كــمال الــسعدي فــي مــقابــلة أجــريــتها مــعه 
بــتاريــخ 28/3/1990 ـ أن المــرحــوم الــشيخ يــوســف صــالــح الجــمل الــسعدي  ـ

الذي عاش 
120 عـامـاً فـي قـريـة المـزارـ شـاهـد مـعركـة المـرج وكـان عـمره يـومـها اثـنا عشـرة 
ســنة، وصــرح لــه بــأنــه شــاهــد المــجاهــديــن وهــم يــلقون الــصخور عــلى الــجيش 
الــفرنــسي مــن الــجبال والــهضاب.. وأنــه جــمع مــن مخــلفات الــجيش الــفرنــسي 

التي تركها في ساحة المعركة. 
وبـــعد مـــوقـــعة المـــرج ذهـــبت فـــصيلة مـــن أبـــطال جـــبل نـــابـــلس لـــيلاً لإنـــجاد 
الجـزار، ولمـا وصـلوا جـهة عـكا لـبدّوا حـوافـر الـخيل{ أي لـبسوا حـوافـرهـا لـباداً 

)نــــعمة الله، نــــوفــــل الــــطرابــــلسي:  كــــشف الــــلثام..، ص 233..، ودروزة، محــــمد عــــزة:  الــــعرب  ) 1

والعروبة..ج5، ص 60. كرد علي، محمد:  خطط الشام،ج3، ص 15-14.
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لـئلا يـسمع وقـعها عـلى الأرض }، واجـتازوا نـطاق الـفرنـسيين ووصـلوا الـقلعة، 
.( 1ففتح لهم الحراس ودخلوا جميعاً(

ويـصف كـريسـتوفـر هـيرولـد فـي كـتابـه " بـونـابـرت فـي مـصر} مـوقـعة المـرج 
.( 2فيقول(

" وفـــي نـــيسان وبـــينما كـــان جـــند الـــدولـــة مـــعسكراً فـــي قـــريـــة " الـــفولـــة " 
خـــرج الـــجنرال كـــليبر عـــلى رأس ألـــفين مـــن رجـــالـــه، ولمـــا أشـــرف عـــلى أعـــدائـــه 
مــقابــل جــبل طــابــور فــوق قــريــتي اكــسال ودبــوريــة، انحــدر إلــيهم ورتــب جــنده 
عـلى شـكل مـربـع، ومـا لـبثت هـذه المـربـعات أن طـوقـها 24 ألـف فـارس عـثمانـي 
ـ فـــرســـان جـــبل نـــابـــلس وقـــوات الـــدولـــة ـ وظـــل الـــفرنـــسيون عشـــر ســـاعـــات مـــن 
الــسادســة صــباحــاً إلــى الــرابــعة مــساء يــقاتــلون دون تــوقــف وبــغير أمــل كــبير، 
وهـم يـصدون عـنهم هجـمات الـعدو، وأخـذت ذخـيرتـهم مـن الـرصـاص تـنضب، 
وقـد كـتب أحـد الـجنود عـن هـذه المـوقـعة يـقول: {كـنا نـتمنى أن نـنزل عـمّا لـديـنا 
مــن خــبز قــليل لــقاء بــعض الــطلقات والــبارود. ولــم يــكن لــديــنا وقــت لــلأكــل، ولــو 
وجـد لمـا أخـذنـا مـنه، لأن الـظمأ والإعـياء قـد أخـذا مـنا كـل مـأخـذ فـلم نـقو حـتى 
عـــــلى الـــــكلام }.. وتـــــأزم مـــــوقـــــف الـــــفرنـــــسيين، وإذ رجـــــال كـــــليبر يـــــسمعون مـــــن 
مـــــرتـــــفع جـــــنوبـــــي ســـــاحـــــة الـــــقتال دوي مـــــدفـــــع حـــــكموا أنـــــه صـــــادر مـــــن مـــــدفـــــع 
فــرنــسي، وكــان المــدفــع مــن مــدافــع فــرقــة الــجنرال بــون، الــتي قــادهــا بــونــابــرت 
بـــنفسه لإنـــقاذ كـــليبر، وكـــانـــت هـــذه المـــعركـــة الـــتي شـــاء نـــابـــليون أن يـــسميها " 
جـبل طـابـور" انـتصاراً غـير مـتوقـع، وبـعدهـا عـاد بـونـابـرت وكـليبر إلـى الـناصـرة 
وبـاتـا هـما وأركـان حـربـهما الـليل فـي ديـر الـناصـرة، وبـينما كـان نـابـليون فـي 

الناصرة كان جنوده يحرقون مدينة جنين". 

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس،ج1، ص222. )1

) الدباغ: بلادنا فلسطين، ج 7ق2، ص44-45عن كريستوفر هيرولد:  ص 401-398. )2
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نــــابــــليون بــــونــــابــــرت بــــالــــعمامــــة بــــعد أن تــــظاهــــر       الــــقائــــد الــــفرنــــسي كــــليبر 
مساعد نابليون

بالإسلام لكسب ود الشعب في مصر والشام 

وكــان مــن الــذيــن أصــيبوا فــي مــعركــة المــرج الــضابــط " دروفــيتي " الــذي 
قـطعت يـده ونـجا مـن الـقتل، وانـسحب مـع نـابـليون إلـى مـصر، وعـينه نـابـليون 
قــنصلاً فــي الإســكندريــة، فــقام بــدور خــطير حــيث كــلف الــجاســوس الــفرنــسي 
" لاسـكاريـس" بـمؤامـرة خـطيرة فـي سوـريـة عـام1800م، وهـي تـمهيد الـطريـق 
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أمــا حــملة فــرنــسية مــحتملة، كــانــت ســتنزل أيــام مجــد نــابــليون عــلى الــساحــل 
السوري لتحتل دمشق فبغداد فالبصرة وتقطع طريق الهند البري..

يـــقول " دروفـــيتي " عـــن ذكـــريـــاتـــه فـــي مـــعركـــة المـــرج والـــتي أطـــلق عـــليها 
"معركة طابور"،  وعن سبب بقائه في مصر بعد رحيل نابليون إلى فرنسا:

"وفــضلت الــبقاءـ فــي مــصر ـ فــساعــدي يــؤلمــني وهــو ذكــرى مــعركــة جــبل 
طـابـور ولـن يجـد ضـابـط أقـطع ـ وكـانـت يـده قـد قـطعت فـي المـعركـة ـ أكـتع بـرتـبة 
)، وجـــاء الســـلام  1زعـــيم مـــكانـــا لـــه فـــي رئـــاســـة أركـــان " الـــكابـــورال الـــصغير" (

أخـــــيراً وعـــــرض عـــــلي مـــــنصب قـــــنصل مـــــديـــــنة الإســـــكندريـــــة فـــــقبلته، وتـــــركـــــني 
).. وبــقي دورفــيتي فــي الإســكندريــة يــقوم عــلى تــنفيذ  2الانجــليز أعــيش بهــدوء(

المؤامرات التي تخطط في فرنسا ويقوم هو على تنفيذها في الشرق.

 
هزيمة نابليون ورحيله عن فلسطين

الأسباب المباشرة للهزيمة: 
إن مــعظم الــكتاب الــذيــن كــتبوا عــن حــملة نــابــليون عــلى بــلاد الــشام وعــن 
هـزيـمة تـلك الحـملة قـد عـزوا ذلـك إلـى ثـبات عـكا وفشـل نـابـليون فـي احـتلالـها.. 
ولـــكن عـــدداً آخـــر مـــن الـــكتاب والمـــؤرخـــين اعـــتبر هـــذا الســـبب غـــير كـــاف وحـــده 
للفشــل الــذريــع والهــزيــمة الــنكراء الــتي مــني بــها نــابــليون ـ إذ أن الــفرنــسيين 
كـــان بـــإمـــكانـــهم تـــجاوز عـــكا والـــسير إلـــى مـــا بـــعدهـــا لـــو كـــان الأمـــر يـــقف عـــند 

) كانوا يتهكمون بهذا اللقب على نابليون.  )1

) جان سوبلان:  كتاب "لااسكاريس العرب" - ترجمة فريد حجا، ص 30. )2
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دخــول عــكا فــقط ـ وخــاصــة أن المهــزوم لــيس قــائــداً عــاديــاً.. إنــه " بــونــابــرت " 
الــذي لــم تهــزم لــه رايــة فــي مــئة مــعركــة، ولــم يــفلت مــن مــكايــده أحــد.. فــأشــار 
بــعضهم إلــى دور جــبل نــابــلس ومــا قــام بــه قــادة الــجبل وفــرســانــه مــن الــوقــوف 
فـي وجـه الـفرنـسيين بـإيـمان وصـلابـة، وقـتالـهم وإنـهاك قـوتـهم مـنذ وصـلوا يـافـا 
إلـى أن انسـلوا عـن أسـوار عـكا مهـزومـين يـائسـين.. إن عـدم كـتابـة تـاريـخ جـبل 
نــابــلس فــي تــلك الــفترة بــشكل واضــح وأمــانــة تــاريــخية بــعيدة عــن الــهوى، قــد 

طمس كثيراً من الحقيقة..
وأمـــام هـــذا المـــوقـــف يـــمكن أن نـــوجـــز الأســـباب المـــباشـــرة لهـــزيـــمة 

نابليون بما يلي: 
أولاً: كـان لـثبات عـكا دور كـبير فـي الهـزيـمة، وكـان لـلدور الـبطولـي الـذي قـام 
بــه الجــزار أثــر واضــح فــي هــذا الــثبات، وخــاصــة عــندمــا تــمكنت المــدافــع 
الــفرنــسية مــن فــتح ثــغرة فــي الــسور وأمــر نــابــليون جــنوده بــالــهجوم عــلى 
الـثغرة، فـأنـهار أتـباع الجـزار الـذيـن كـانـوا يـدافـعون عـن الـسور وهـربـوا، 
فخـــرج الجـــزار مـــن قـــصره مســـرعـــاً يحـــمل فـــي يـــديـــه مســـدســـين، وهجـــم 
عــلى الــثغرة لــلدفــاع عــنها، فــما كــان مــن الحــرس إلا أن تــشجعوا وثــبتوا 
وردوا الــــفرنــــسيين عــــنها.. وصــــحيح أن عــــكا لــــقيت مــــساعــــدة مــــن جــــيش 
الـــدولـــة ومـــن جـــبل نـــابـــلس ومـــن الأســـطول الانجـــليزي فـــي البحـــر إلا أن 

وقفة رجالها كان له دور واضح في الثبات..
ثـانـياً:  وكـان لـجبل نـابـلس دور أكـبر فـي دفـع عـكا إلـى الـثبات.. وذلـك بـما قـام 
بـــه قـــادة الـــجبل وفـــرســـانـــه مـــن جـــهاد مـــبرور ووقـــوف فـــي وجـــه الـــزحـــف 
الـفرنـسي، وهـجوم عـلى أجـنحته ومـؤخـرة جـيشه.. وكـان لـلمعارك الـتي 

خاضوها في  
مـرج ابـن عـامـر وقـاقـون وعـزون أبـلغ الأثـر فـي إلـحاق الهـزيـمة الـنفسية 
بـــــجيش يـــــعتبر نـــــفسه أقـــــوى جـــــيوش أوروبـــــا تـــــدريـــــباً وعـــــتاداً.. وحـــــتى 
نـابـليون ذاتـه أصـابتـه الهـزيـمة النـفسية عنـدمـا عـلم بحـرق ميـمنة جيـشه 
فــــي وادي عــــزون وقــــتل قــــائــــد الــــفرقــــة وبــــطلها، ويــــوم طــــلب مــــن جــــنوده 
الانـــــسحاب مـــــتقهقريـــــن مـــــن مـــــنطقة قـــــاقـــــون، ومـــــما زاد مـــــن هـــــزيـــــمته 
الــــنفسية عــــندمــــا رأى أبــــرز قــــواده وأقــــوى فــــرق جــــيشه يــــضيّق عــــليها 
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المــــجاهــــدون ـ مــــن أبــــناء جــــبل نــــابــــلس ـ الــــخناق ولــــم يــــبق بــــينها وبــــين 
الاستسلام إلا لحظات..

يـقول الأسـتاذ إحـسان الـنمر فـي كـتابـه " تـاريـخ جـبل نـابـلس والـبلقاء" 
.( )1

" لـــقد عـــاد نـــابـــليون إلـــى عـــكا بـــعد مـــعركـــة المـــرج خـــائـــر الـــعزيـــمة فـــاقـــد 
الأمـــل، لأنـــه كـــان يـــأمـــل أن يســـتسلم لـــه جـــبل نـــابـــلس كـــما اســـتسلمت 
الـــناصـــرة وصـــفد.. لـــقد كـــان الفشـــل الـــذي مـــني بـــه حـــول جـــبل نـــابـــلس 
دلــيلاً واضــحاً عــلى اســتعداد الــبلاد لــلمقاومــة بــدلاً مــن التســليم، وأنــّـه 
لا مـــحالـــة ســـيفقد بـــين جـــبالـــها أضـــعاف أضـــعاف مـــا فـــقد فـــي ســـهول 
مــصر وســاحــل فلســطين، ولا شــك أن هــذه الــحقيقة تجــلت أمــام نــابــغة 
الـفرنـسيين فـصدعـت آمـالـه وأضـعفت هـوسـه فـتوقـف تـحت أسـوار عـكا 

وقلبه يخبره أن القلعة الحقيقية هي جبل نابلس". 
ثــالــثاً: كــانــت الــفترة الــتي ســبقت الحــملة الــفرنــسية والــفترة الــتي لــحقتها، مــن 
أفــضل الــفترات فــي تــاريــخ جــبل نــابــلس إيــمانــا وثــباتــاً ووحــدة وتــعاونــاً 
وتــماســكاً.. كــان أبــناء الــجبل جــميعاً مــرابــطون فــي ســبيل الله لــلدفــاع 
عـن أرض الإسـراء والمـعراج، وقـد تجـلى هـذا الـتعاون والـثبات فـي عـدد 

من المواقف..
لـــــقد تجـــــلى يـــــوم أرســـــل نـــــابـــــليون مـــــناشـــــيره إلـــــى الـــــجبل يـــــطلب مـــــنهم 
الاسـتسلام فـلم يجـد إنـسانـا واحـداً يحـمل هـذه المـناشـير أو يسـتجيب 

لها..
وتجـلّى يـوم وجـّـــه شـيخ الـجبل رسـالـته إلـى الـعشائـر وشـيوخـها يـدعـوهـم 
إلــى الاســتعداد لــلقتال، فهــب فــرســان الــجبل جــميعاً إلــى الــجهاد ولــم 

يتخلف منهم رجل واحد يقدر على حمل السلاح..
وتجـــلّى يـــوم طـــلبت عـــكا ويـــافـــا النجـــدة مـــن أبـــناء الـــجبل فهـــبوا لنجـــدتـــها 

وتحملوا جميع النتائج التي ترتبت على هذه النجدة..
وتجــــلى يــــوم سجــــلوا الــــظفر عــــلى نــــابــــليون وجــــيشه المــــدرب عــــلى أحــــداث 

) النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس،ج1،ص223. )1
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الأصـــول الحـــربـــية، والـــذي يحـــمل أحـــدث ســـلاح، ومـــعه المـــدافـــع الـــتي لا 
يــعرف الــعرب حــربــها.. ومــع هــذا خــاضــوا حــربــاً قــال عــنها الــشيخ ربــاح 

.( 1الشريدة أحد شيوخ جبل نابلس:  أنا ما أخوض جهنم بعصا" (

رابـعاً: لـقد بـذل أهـل فلسـطين وسـعهم فـي قـتال الـغزاة الـفرنـسيين.. ودعـوا الله 
أن يـــــــكون عـــــــونـــــــاً لـــــــهم عـــــــليهم.. ولـــــــم يـــــــخيب الله ظـــــــنهم، فـــــــرمـــــــى الـــــــغزاة 
بـالـطاعوـن الـذي بـدت بوـادره فـي جيـشهم منـذ دخـل غـزة، وازدادت حـدتـه 
فـي أثـناء حـصار عـكا يـوم أعـلن نـابـليون وعـده لـليهود بتسـليمهم الـقدس 

وفلسطين بعد استيلائه عليها.. {وما يعلم جنود ربـّك إلا هو}.
خطيئات نابليون في فلسطين: 

خســـــرت بـــــلاد الـــــشام فـــــي أثـــــناء حـــــملة نـــــابـــــليون خـــــسارة الـــــضعيف مـــــع 
الـقوي، كـما أن فـرنـسا لـم تسـتفد مـنها سـوى قـتل عـدد كـبير مـن أبـنائـها.. لـقد 

ارتكب نابليون في أثناء حملته على فلسطين الكثير من الخطايا، أهمها:
- قـــــتل حـــــامـــــية يـــــافـــــا الـــــبالـــــغ عـــــددهـــــا أربـــــعة آلاف، وبـــــعد أن اســـــتسلمت 
وأخـــذت الأمـــان فـــقد أصـــر نـــابـــليون عـــلى قـــتلهم جـــميعاً رمـــياً بـــالـــرصـــاص فـــي 
10 آذار 1799م، ولــــم يــــوارهــــم الــــتراب فــــبقيت أجــــسامــــهم مــــكشوفــــة طــــعامــــاً 

.( 2للطيور(

- عـندمـا دخـل نـابـليون يـافـا عـنوة سـمح لـرجـالـه بـالـتصرف والـتمتع بـمال 
المــغلوب وأمــلاكــه، وهــذه هــي المــرة الأولــى والأخــيرة الــتي ســمح فــيها نــابــليون 
لـرجـالـه بهـذا الـتصرف.. قـال الـشهابـي: إن الـعساكـر الـفرنـسية حـاصـرت يـافـا 
ثــلاثــة أيــام ومــلكوهــا بــالــسيف، وكــان عــسكر المســلمين فــيها يــنيف عــلى اثــني 
عشـــر ألـــفاً فـــما ســـلم مـــنهم إلا الـــقليل، وقـــتل كـــثير مـــن الـــنساء والأولاد حـــتى 

.( 3جرى الدم في أسواق يافا(

)النمر، إحسان:  تاريخ جبل نابلس،ج1،ص224. ) 1

)كرد علي، محمد:  خطط الشام،ج3، ص 16 عن مشاقة. ) 2

)كرد علي، محمد:  خطط الشام،ج3، ص 17..عن الشهابي. ) 3

 !224



- ارتـكب نـابـليون قـبل مـغادرتـه يـافـا إلـى مـصر أمـراً شـنيعاً لـم يسـبق فـي 
الـتاريـخ وهـو قـتله الجـرحـى والمـرضـى مـن عـساكـره حـتى لا يـعوقـوه فـي سـيره، 

.( 1ووضعه السم لجنوده الذين أصيبوا بالطاعون(

رحيل نابليون عن فلسطين: 
عـــندمـــا أخـــفق نـــابـــليون فـــي فـــتح عـــكا، وعـــلم بحـــرق فـــرقـــة مـــن جـــيشه فـــي 
جـبل الـنار ومـطاردة فـلولـه فـي شـعاب أوديـته، وإنـهاك جـيشه فـي مـعركـة مـرج 
ابـــن عـــامـــر حـــتى كـــاد يســـتسلم.. أحـــس بـــمرارة الهـــزيـــمة لـــلمرة الأولـــى، وقـــرر 
الانــــسحاب مــــن فلســــطين مــــع مــــن تــــبقى مــــن جــــيشه.. بــــعد حــــصار لــــعكا دام 
شهـريـن، وخـسارة تـكبدهـا بـلغت "1200" قـتيل فـي الحـرب "و(1000" مـاتـوا 
بــــالحــــمى والــــطاعــــون و "2300" مــــريــــض أو جــــريــــح جــــراحــــاً خــــطيرة، وكــــان 

الجنود الذين قادهم في الحملة صفوة جيشه..
وقــبل الــرحــيل، أمــر نــابــليون بــقذف عــكا بجــميع مــا يــملك مــن مــدافــع ـ ولا 
ســيما مــقر الجــزارـ مــدى أربــعة أيــام مــتوالــية مــن 12-15 أيــار، وقــطعوا المــاء 
عــن عــكا ودمــروا الــكثير مــن عــماراتــها " حــتى أنــه مــا عــاد عــمار فــي عــكا، إلا 

).. وكان هدفه من ذلك:  2القليل جداً من ضرب المدافع والقنابر" (

أولاً:  إخفاء استعداداته لرفع الحصار. 
ثـانـياً: إصـابـة المـديـنة الـتي هـزمـته هـزيـمة شـنعاء بـأبـلغ مـا يسـتطيع مـن 

أضرار.
ثالثاً:  ليستطيع أن يعلن على الملأ أنه دمر عكا..

ووقـف نـابـليون بـجوار الـسور وقـذف بـخوذتـه إلـى أعـالـيه وهـو يـقول:  " إن 
لـم أدخـل أنـا فـلتدخـل خـوذتـي". .وأخـذ يـتأوه قـائـلاً لأحـد ضـباطـه:  " لـو فـتحت 

.( 3عكا أبوابها لبدلت وجه العالم، وجعلت التاريخ يسير حسب مشيئتي" (

)كرد علي، محمد:  خطط الشام،ج3، ص 16.. عن المؤرخ نقولا الترك. )1

) الـــــدبـــــاغ، مـــــصطفى:  بـــــلادنـــــا فلســـــطين، ج 7، ق 2، ص 254..عـــــن " تـــــاريـــــخ احـــــمد بـــــاشـــــا  )2

الجزار " للأمير حيدر الشهابي، ص 133.

) نابليون بونابرت قاهر أوروبا، ص 34. )3
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وفـي الـساعـة الـثامـنة بـعد هـبوط الـظلام، مـن يـوم 20 أيـار عـام 1799م 
أخذ الفرنسيون بالتقهقر بعد حصار امتد "63" يوماً.

وفــــــي صــــــباح الــــــغد صــــــعد الجــــــزار عــــــلى الــــــسور وأمــــــرّ رأســــــه فــــــرأى أن 
مــــــعسكر الــــــفرنــــــسيين خــــــلا مــــــمن فــــــيه وأن عــــــكا مــــــحاطــــــة بــــــنطاق مــــــن الــــــجثث 

البشرية..
وقـد وصـف هـذا الـتقهقر أحـد مـشاهـديـه مـن الـفرنـسيين بـقولـه:  " لـم يـكن 
لــــديــــنا وســــائــــل لــــلنقل، وكــــان عــــلينا أن نحــــمل مــــعنا ألــــفا أو ألــــفاً ومــــائــــتين مــــن 
الجــرحــى والمــرضــى، فــضلاً عــن أربــعين قــطعة مــن المــدفــعية.. أمــا مــا بــقي كــله 
مـــن مـــدافـــع مـــن جـــميع الـــعيارات، ومـــدافـــع مـــورتـــر، وقـــذائـــف وقـــنابـــل، وبـــنادق 
وطــــلقات ـ أعــــني الــــذخــــيرة كــــلها تــــقريــــباً ـ فــــكان لا بــــد مــــن دفــــنه فــــي الــــحقول 
وعــلى الــساحــل، ونــسفنا الــبارود الــذي تــركــناه، وكــومــنا كــل صــناديــق الــذخــيرة 
وأحــــرقــــناهــــا فــــي السهــــل، وتــــمت جــــميع الاســــتعدادات لــــرحــــيلنا.. وإذا الــــعدو 
يــــقوم بــــهجوم مــــضاد نــــشيط فــــي 20 آيــــار، وقــــد دام الــــيوم كــــله تــــقريــــباً وكــــان 
إطـلاق الـنار رهـيباً وظـل الـعدو يـلقي بـنفسه فـي خـنادقـنا، ولـكن رجـالـنا ظـلوا 

.( 1يدفعونه ويكبدونه خسائر فادحة(

ووصــف أحــد شــهود الــعيان وصــول الــجيش الــفرنــسي المــتقهقر مــن عــكا 
إلــــى حــــيفا بــــقولــــه:  " كــــنا نــــرجــــوا أن نــــعفى مــــن مــــنظر المــــوتــــى والمــــحتضريــــن 
الــبشع.. وإذ نــحن نــرى فــي دخــولــنا حــيفا بــالــليل نــحو مــائــة مــريــض وجــريــح 
تــركــوا وســط مــيدان فــسيح، ومــلأ هــؤلاء المــساكــين الــيائــسون الــجو بــصراخــهم 
ولـــعناتـــهم.. وكـــان بـــعضهم يـــمزقـــون أربـــطتهم ويـــتمرغـــون فـــي الـــتراب، وجـــمد 
الــجيش لهــذا المــنظر، فــوقــفنا هــنيهة، وعــين فــي كــل كــتيبة رجــال لحــمل هــؤلاء 

.( 2المرضى والجرحى بين أذرعهم إلى الطنطورة، ثم استأنفنا السير"(

وصــــل نــــابــــليون إلــــى يــــافــــا يــــوم 24 آيــــار، وكــــان أول أمــــر أصــــدره لــــقائــــد 
الــبلدة أن يــرحــل ومــعه الــرجــال المــصابــون بجــراح خــفيفة وعــدد مــن الأســرى، 
وقــد وجــد نــابــليون فــي يــافــا الــكثير مــن جــنوده مــصابــين بــالــطاعــون وغــيره مــن 

) الـــدبـــاغ، مـــصطفى:  بـــلادنـــا فلســـطين، ج 7، ق 2، ص 255..عـــن بـــونـــابـــرت فـــي مـــصر، ص  )1
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) هيرولد كريستوفر:  بونابرت في مصر، ص 416. )2
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الأمــراض الــساريــة، فــكانــت المســتشفيات فــيها تــغص بــالمــرضــى حــيث كــانــت 
الحــمى الــوبــيلة تــحصدهــم حــصداً، فــعادهــم الــقائــد الأكــبر مــتفقداً أحــوالــهم، 
وكـان بـين المـرضـى مـطعونـون يـبلغ عـددهـم سـتين، وكـان الـوبـاء قـد اشـتد عـلى 
ثـمانـية مـنهم، فـحاروا فـيما يـجب أن يـفعلوه بـأولـئك الـتاعسـين. وشـاور بـونـابـرت 
أصــحابــه فــي الأمــر، فــقالــوا لــه أن كــثيريــن مــنهم يــطلبون المــوت بــإلــحاح، وان 
مـــخالـــطتهم لـــلجيش تـــكون وخـــيمة الـــتبعة عـــليه، وأن الـــحكمة تـــقضي بـــتعجيل 
وفــــــاتــــــهم والاجــــــهاز عــــــليهم، ويــــــحقق بــــــعضهم أنــــــهم جــــــرعــــــوهــــــم شــــــرابــــــاً عجــــــل 
). واقـــترح نـــابـــليون عـــلى الأطـــباء أن يجـــرعـــوا الـــسم لـــباقـــي المـــرضـــى  1مـــوتـــهم(

لــيموتــوا ولــكن أطــباءه رفــضوا ذلــك فسخــر الأســرى فــي حــمل هــؤلاء المــرضــى 
إلى مصر على ألواح خشبية. 

وفــي 28 آيــار أنــهى نــابــليون احــتلالــه لــيافــاـ الــذي اســتمر أقــل مــن ثــلاثــة 
شــهور ـ وقــبل رحــيله عــنها نــسف حــصونــها ودفــن مــا فــيها مــن مــدافــع وعــتاد 
فـي الـرمـال، وألـقى بـأربـعة آلاف بـندقـية ـ الـتي كـانـت قـد غـنمها ـ فـي البحـر، 

.( 2وأحرق المراكب الراسية في الميناء(

ثـــم اســـتأنـــف الـــجيش الـــفرنـــسي زحـــفه الـــطويـــل فـــوصـــل الـــعريـــش فـــي 2 
حـــزيـــران مـــن عـــام 1799 م أي بـــعد "13" يـــومـــاً مـــن رحـــيله عـــن عـــكا، وكـــانـــت 

مدة إقامته في فلسطين نحو أربعة شهور من شباط إلى آيار 1799م.
وهـكذا فشـل نـابـليون ـ الـقائـد الأسـطوري الـذي دوخ الـعالـم ـ فـي حـملته 
عـــلى فلســـطين، وتبخـــرت أحـــلامـــه بـــتأســـيس إمـــبراطـــوريـــة نـــابـــليونـــية تـــمتد مـــن 

مصر والشام وشمال الجزيرة، إلى العراق وإيران والهند.  

)الحويك، الياس طنوس:  تاريخ نابليون الاول – المجلد الاول، ص 133. ) 1

)الدباغ، مصطفى:  بلادنا فلسطين، ج4-ق2، ص 160-159. ) 2
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نــعمة الله، نــوفــل الــطرابــلسي: كــشف الــلثام عــن مــحيا الــحكومــة والــحكام، 63.
مخطوط رقم 1341 بمكتبة الجامعة الأردنية.  

نــــابــــليون بــــونــــابــــرت قــــاهــــر أوروبــــا (بــــيروت: دار الــــعلم لــــلملايــــين)، ط 10، 64.
1978م. 

هـــيرولـــد كـــريســـتوفـــر: بـــونـــابـــرت فـــي مـــصر تـــرجـــمة دار الـــكاتـــب الـــعربـــي، 65.
القاهرة 1967م. 

الدوريات: 
 جـــــريـــــدة الـــــرأي الأردنـــــية فـــــي 23/10/1985م – مـــــقال مـــــترجـــــم لـــــلكاتـــــب 1.

سليمان الموسى. 
 جريدة صوت الشعب الأردنية 2.16/12/1984.
 جريدة شيحان الأردنية – العدد 13، سنة 1984م. 3.
 حولية الثقافة العربية – السنة الأولى.  4.
 مجلة الآثار – السنة الرابعة،ج1. 5.
 مجلة المقتطف:  تاريخ الجزار – عدد 31، سنة 1906م. 6.
 مجلة الرسالة القاهرية – العدد 161، في 3/8/1936م. 7.

مقابلات شخصية:  
 تم إجراء مقابلات شخصية مع كل من: 

 الـــشيخ إبـــراهـــيم الـــزاهـــري ـ مـــن شـــيوخ عـــشائـــر الـــحجايـــا ـ وصـــلتني مـــنه 1.
قصيدة من القصائد المنتشرة في البادية الأردنية للشيخ " ابن جرار". 

 الـــــشيخ عـــــبد الله بـــــاشـــــا الشـــــريـــــدة ـ مـــــقابـــــلة فـــــي ديـــــر أبـــــي ســـــعيد ســـــنة 2.
1984م.

 الـــشيخ عـــبد الله الـــشقطا ـ مـــقابـــلة أجـــراهـــا مـــعه مـــؤلـــف رســـالـــة رابـــطة آل 3.
الأشـــــقر ســـــنة 1931م.. والـــــشيخ عـــــبد الله مـــــن قـــــبيلة الـــــصويـــــصات فـــــي 
الـفحيص، وهـو مـعروف عـند الـقبائـل بـقوة حـافـظته وثـقة روايـته، ويـعتبر مـن 

أكبر رواة الأردن واعرفهم بأنساب العشائر.  
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 أبــو حــنا مــيخائــيل ســلامــة الــصويــص مــن الــفحيص، تــوفــي عــام 1986م 4.
عـــن عـــمر يـــناهـــز مـــئة عـــام.. واســـتمعت إلـــى شـــريـــط مسجـــل بـــصوتـــه فـــي 

15/5/1989م. 
 مـعلومـات عـن تـاريـخ جـبل نـابـلس كـان يـتداولـها كـبار الـسن، وقـد سـمعتها 5.

مـن كـامـل مـصطفى جـرار وفـريـد الـحاج محـمود وادهـم الـحاج محـمود فـي 
صانور، ومن علي المحمد جرار من جبع.  

 الـشيخ أمـام مسجـد أبـو عـلنداـ قـابـلته فـي بـيته عـام 1973م وسجـلت مـا 6.
يحفظ من تاريخ وأشعار.  

 الشيخ فريز جرار ـ مقابلة في عمان سنة 1985م. 7.

 حنا جريس السماوي ـ مقابلة في الفحيص في 30/7/1987م. 8.

 سلطي الصايغ ـ مقابلة في ارميمين عام 1988م. 9.
 الــــــسيد أحــــــمد الــــــشيخ كــــــمال الــــــسعدي ـ مــــــقابــــــلة فــــــي الــــــدوحــــــة بــــــتاريــــــخ 10.

28/3/1990م. 
كتب المؤلف:  

 شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث 10 أجزاء. 1.

أناشيد الدعوة الإسلامية ـ أربع مجموعات..2.
والكتابات بالاشتراك مع الأستاذ احمد الجذع.  

الأخوة والحب في الله.  3.

الدعوى إلى الإسلام.. مفاهيم ومنهاج وواجبات.  4.

القدوة الصالحة.. أخلاق قرآنية ونماذج ربانية.  5.

ديوان شعر الدكتور يوسف القرضاوي ـ جمع وتقديم وتحقيق.  6.

الـــحاج أمـــين الـــحسيني.. رائـــد جـــهاد وبـــطل قـــضيةـ مـــن ســـلسلة " أعـــلام 7.
الجهاد في فلسطين".  

الــــشيخ عــــز الــــديــــن الــــقسام.. قــــائــــد حــــركــــة وشــــهيد قــــضية ـ مــــن ســــلسلة " 8.
أعلام الجهاد في فلسطين".  

الـشيخ فـرحـان الـسعدي ـ الـشيخ فـريـز جـرار ـ الـشيخ عـبد الـقادر المـظفر  ـ9.
من سلسلة " أعلام الجهاد في فلسطين".  
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قـــصائـــد إلـــى الأم والأســـرة.. مـــن ســـلسلة " المـــرأة فـــي الـــشعر الإســـلامـــي 10.
المعاصر".  

قــــــــصائــــــــد إلــــــــى المــــــــرأة.. مــــــــن ســــــــلسلة " المــــــــرأة فــــــــي الــــــــشعر الإســــــــلامــــــــي 11.
المعاصر".  

قــــصائــــد وأنــــاشــــيد لــــلفتاة.. مــــن ســــلسلة " المــــرأة فــــي الــــشعر الإســــلامــــي 12.
المعاصر ".  

أسرار حملة نابليون على مصر والشام.  13.
كتب تالية:  

 الشهيد عبد الله عزام. 1.

 الشهيد عبد القادر الحسيني. 2.
 الشهيد عبد الرحيم الحاج محمد  3.
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